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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

إدارة بايدن تتراجع عن قرار ترمب
إعادة فرض العقوبات القصوى على طهران

باريس: ميشال أبو نجم
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن تـــشـــديـــد 
وزراء خارجية الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، 
أمس، على ضرورة الحؤول دون 
تطوير إيران سلاحاً نووياً «على 
الإطــــلاق»، أعلنت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن التراجع عن 
قـــرار سلفه دونــالــد تــرمــب إعــادة 
فرض كل العقوبات الأممية على 

طهران.
وأبلغ القائم بأعمال السفير 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ريــــتــــشــــارد مـــيـــلـــز مـــجـــلـــس الأمــــن 
بــــــالــــــقــــــرار، فــــــي رســـــــالـــــــة، أمــــــس، 
بــحــســب وكـــالـــة {رويــــتــــرز} الــتــي 
نــقــلــت عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي أن 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن أبلغ نظراءه الأوروبيين 
خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم أمــــــــس، بــــأن 
واشــنــطــن مستعدة للتحدث مع 
الإيـــرانـــيـــين لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق 

النووي الموقع في ٢٠١٥.
وأكّـــــــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن ونــــــظــــــراؤه 
الــفــرنــســي جــــان - إيــــف لـــودريـــان 
والألمـــــــــــــــانـــــــــــــــي هــــــــايــــــــكــــــــو مــــــــاس 
والـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب، 
فــي بــيــان، الــتــزامــهــم «نــظــام عــدم 
الانــتــشــار الــنــووي، وضــمــان عدم 
قــــدرة إيـــــران عــلــى تــطــويــر ســلاح 
نـــووي عــلــى الإطـــــلاق». كــمــا عبّر 
الوزراء عن «قلقهم المشترك بشأن 
تحركات إيران في الآونة الأخيرة 
لإنـــــتـــــاج الــــيــــورانــــيــــوم المــخــصــب 
لنسبة تصل إلــى ٢٠ فــي المــائــة»، 
معتبرين أنه لا يوجد مبرّر مدني 
لهذه الأنشطة، وأن إنتاج معدن 
اليورانيوم يعدّ خطوة أساسية 

في تطوير سلاح نووي.
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي «الــخــطــوات 
الــتــي اتــخــذتــهــا إيـــــران مـــؤخـــراً لا 
تــســاعــد عــلــى الإطــــــــلاق»، مــؤكــداً 
أنــهــا تشتمل على «مــخــاطــر» قد 
تــنــســف عــــــودة الأمـــيـــركـــيـــين إلـــى 
الاتفاق. وتابع ماس: «إيران على 
مــــا يـــبـــدو غـــيـــر مــهــتــمــة بــخــفــض 
منسوب التوتر، بل بالتصعيد. 
إنـــــهـــــم (الإيـــــــرانـــــــيـــــــين) يـــلـــعـــبـــون 
بالنار». وتزامن البيان الأوروبي 
تـــصـــريـــحـــات  مــــــع  - الأمــــــيــــــركــــــي 
للمتحدثة باسم البيت الأبيض، 
جــــين ســــاكــــي، الـــتـــي اعـــتـــبـــرت أن 
«إيـــــــــــران بـــعـــيـــدة كـــــل الـــبـــعـــد عــن 
الامــتــثــال»، مضيفة أن الحكومة 
الأميركية تركز على منع إيران من 

اكتساب قدرات نووية. 
(تفاصيل ص٣)

المجلس الرئاسي يجتمع للمرة الأولى في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

مـــــــن أول  بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس الــرئــاســي 
الـــــجـــــديـــــد فــــــي مـــــقـــــره المــــؤقــــت 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مــســاء 
أول من أمس، خصص لمناقشة 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الــلــيــبــيــة 
وآليات الاستحقاق الانتخابي 
المـــــقـــــرر تـــنـــظـــيـــمـــه بــــحــــلــــول ٢٤ 
الأول)،  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر 
اخــــتــــار عـــبـــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، 
الليبي المكلف،  الـــوزراء  رئيس 
المــصــريــة لتسجيل  الــعــاصــمــة 
ثاني زيــاراتــه الخارجية، بعد 

تــســريــبــات عـــن قــيــامــه بـــزيـــارة 
سرية إلى تركيا.

والتقى عبد الفتاح السيسي 
دبــــيــــبــــة فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، أمــــــس، 
بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
مـــــدبـــــولـــــي رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المصرية، وعــبــاس كامل رئيس 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة. وخـــلال 
اللقاء أعرب دبيبة عن تطلعه إلى 
علاقة استراتيجية بين البلدين، 
و«اعـــــــــتـــــــــزاز بـــــــــلاده بـــالـــجـــهـــود 
المصرية الصادقة والفعالة في 
مــخــتــلــف مــــســــارات حــــل الأزمـــــة 
الليبية خــلال الفترة الماضية»، 
والتي نتج عنها تقريب وجهات 

النظر بين الليبيين، وإنهاء حالة 
الانقسام، فضلاً عن دعم مصر 
للمؤسسات الليبية في مكافحة 

الإرهاب والجماعات المتطرفة.
مــن جــانــبــه، جــدد السيسي 
دعــــــم بـــــــلاده لـــلـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، 
الثاني  ورحــب بدبيبة في بلده 
مصر، مــجــدداً التهنئة للقيادة 
الــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة لــحــصــولــهــا 
على ثقة أعضاء ملتقى الحوار 
الــــســــيــــاســــي، بــــمــــا يــــعــــد بــــدايــــة 
مــبــشــرة لمــرحــلــة جـــديـــدة تعمل 
فــيــهــا كـــافـــة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة بــــانــــســــجــــام، وبــشــكــل 
موحد يضع المصلحة الوطنية 

فوق أي اعتبارات.
كـــمـــا شـــــدد الــســيــســي عــلــى 
حـــــرص مـــصـــر لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
دعــم الشعب الليبي لاستكمال 
بـــــــلاده، وتــثــبــيــت  آلــــيــــات إدارة 
دعائم السلم والاستقرار لصون 
مقدراته وتفعيل إرادتــه، مؤكداً 
الــكــامــل لتقديم  اســتــعــداد مصر 
كــافــة خــبــراتــهــا وتــجــربــتــهــا في 
خـــدمـــة الأشـــقـــاء الــلــيــبــيــين، بما 
يـــســـهـــم فــــي وضــــــع لــيــبــيــا عــلــى 
المسار الصحيح، وتهيئة الدولة 
لــــلانــــطــــلاق نـــحـــو آفـــــــاق الـــبـــنـــاء 

والتنمية والاستقرار.
(تفاصيل ص٩)

 البرلمان وأصدر عفواً عن معتقلين من الحراك
ّ

الرئيس تبون حل

مهمتها تقتصر على التدريب... ولا قرار حول الانسحاب من أفغانستانمستشفيات لبنان تحذر من خطر «زوالها»

وفيات الجائحة تلامس ٢٫٥ مليون... والسعودية تعتمد لقاح «أسترازينيكا»

الرباعي الغربي يشدد على منع إيران من تطوير سلاح نووي

«صورة سوفياتية» جديدة للجاسوس الإسرائيلي تعزز وساطة روسية لإعادة رفاته

«كورونا» قريباً علاج واعد لـ

«كي جي بي» رصد كوهين في دمشق... وغادر بعد إعدامه عميل لـ تعديل حكومي مرتقب في الجزائر

{الناتو} يرفع عدد قواته في العراق إلى ٤ آلافالضغوط السياسية تطيح المحقق في انفجار مرفأ بيروت

جنيف: شوقي الريّس  
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــبّــــر خـــــبـــــراء عـــــن تـــفـــاؤلـــهـــم 
بقرب التوصل إلى علاج لمرضى 
«كوفيد - ١٩» مع وصــول بعض 
الأدويـــــــــة الـــــواعـــــدة إلـــــى المــــراحــــل 
الأخيرة من التجارب السريرية، 
في الوقت الــذي تتسارع حملات 

التلقيح المكثفة حول العالم.
وبــيــنــمــا بــلــغ عــــدد الــوفــيــات 
الـــتـــي ســبــبــهــا الـــفـــيـــروس عــالمــيــا 
مــــلــــيــــون والمـــــصـــــابـــــين ١١٠   ٢٫٥
مـــلايـــين، تــلــقــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، 
بـــيـــانـــات حــــول مـــضـــاد فــيــروســي 
واعــد من حيث مستوى فاعليته 
وطريقة تناوله، طـــوّره باحثون 
في جامعة «إيــمــوري» الأميركية 
انطلاقاً من مستحضر يُستخدم 
عــــــادة لمـــكـــافـــحـــة جــمــيــع ســــلالات 
الإنفلونزا الموسمية، الذي بيّنت 

التجارب المخبرية أنه فعّال أيضا 
ضد الفيروسات التاجيّة، ومنها 

«كورونا المستجد}ّ.
ويــتــمــيّــز هـــذا الـــــدواء بكونه 
تـــنـــاولـــه فــي  يـــمـــكـــن  الـــــــذي  الأول 
المنزل من غير الحاجة لحقنه في 
المستشفى، فضلاً عن أنه يساعد 
على منع الإصابة ووقف سريان 
الــفــيــروس إلــى الأشــخــاص الذين 
كــانــوا على تــواصــل مــع مصابين 

«كوفيد - ١٩». بـ
في سياق آخر، أجازت الهيئة 
العامة للغذاء والدواء السعودية، 
أمـــــــس، اســــتــــخــــدام لــــقــــاح شـــركـــة 
«أسترازينيكا» المضاد لفيروس 
«كورونا»، الذي طورته بالتعاون 
مع جامعة أكسفورد البريطانية. 
كما أكدت الاكتفاء بجرعة واحدة 
الــلــقــاح لمــن سبق أن أصيبوا  مــن 
بـــالـــفـــيـــروس، بــحــيــث تـــكـــون بعد 

مرور ٦ أشهر من تعافيهم.
يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت تــقــتــرب 

فيه العودة للحياة الطبيعية في 
الــبــلاد أكــثــر فــأكــثــر، مــع التوسع 
بفتح مراكز لقاحات جديدة في 
جميع مناطق المملكة، وانطلاق 
المــرحــلــة الثانية للتطعيم. وقــال 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي 
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس: «لا 
لــدفــع منحنى  نـــزال بحالة يقظة 
إصـــــابـــــات كـــــورونـــــا لـــلـــتـــراجـــع»، 
خاصة أن بعض مناطق المملكة 
ما زالت تسجل ارتفاعاً بإصابات 
كورونا، مشيراً إلى أنه تم توزيع 
نـــصـــف مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــــن لــقــاح 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، ومــــؤكــــداً 
أن الــخــطــة فـــي الــتــوســع تــواصــل 
تــســارعــهــا. وبـــخـــصـــوص إجــــازة 
اســتــخــدام لقاح «أسترازينيكا»، 
الــــعــــالــــي أن جــمــيــع  الـــعـــبـــد  أكــــــد 
الـــلـــقـــاحـــات الــــتــــي أعـــطـــيـــت آمــنــة 
وفعالة، وهي سلاح قوي لمواجهة 
هذه الجائحة.(تفاصيل ص٤ و٥)

لندن: إبراهيم حميدي

كشفت روسيا تفاصيل جديدة حول 
الــجــاســوس الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين، 
المعروف باسم «كامل أمين ثابت»، بينها 
صور نــادرة له في أحد شــوارع دمشق، 
و«تصادف» تجسسه وإعدامه مع وجود 
عميل لـجهاز الاستخبارات السوفياتي 
(كــي. جــي. بــي) فــي العاصمة السورية 
ومغادرته إياها سنة إعــدام كوهين في 
١٩٦٥، ما طرح أسئلة عن دور موسكو 
حـــالـــيـــاً فــــي إعــــــــادة رفـــــــات الـــجـــاســـوس 
تلبية لطلب رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو من الرئيس فلاديمير 

بوتين.
ــســجــت قــصــص كــثــيــرة حـــول دور 

ُ
ن

كوهين وكيفية الكشف عنه قبل إعدامه 
علناً. لكن قناة «روسيا اليوم» باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، قـــدمـــت مــســلــســلاً تــضــمّــن 
«وثائق سوفياتية» تعلن للمرة الأولى. 

مفتاح القصة هو العثور على فيلم فيه 
صــورة لشخص يسير في أحــد شــوارع 

دمشق، اتّضح أنه كوهين. 
من هنا، تنطلق القصة المثيرة لمعرفة 
الشخص الذي صوّر الفيلم، وتبينّ أنه 
بوريس بوكين. وأظهرت سجلات وزارة 
الدفاع أنه حصل على «النجمة الحمراء» 
وتــخــرج فــي كلية عسكرية متخصصاً 

بالإشارة والاتصالات. 
المــثــيــر أن الــكــشــف عــن كــوهــين جــاء 
بــعــد تعقب إرســــال الــشــيــفــرة مــن شقته 
الــدمــشــقــيــة. لــم يــقــل الــفــيــلــم، مــا إذا كــان 
بوريس، لعب دورا في ذلك. لكنه يؤكد 
أن مهمته في دمشق انتهت بعد إعدام 
الــــجــــاســــوس الإســــرائــــيــــلــــي، وعــــــاد إلـــى 
الــروايــة الروسية،  موسكو. وتضمنت 
مـــقـــابـــلـــة مــــع شـــخـــص آخـــــر كـــــان والـــــده 
«صحافياً، وربما جاسوسا» في دمشق، 

وسجلت «عينه» وقائع إعدام كوهين.
(تفاصيل ص٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــزائـــــري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، أمـــس، عــن حل 
«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة 
البرلمان الأولى)، وإطلاق ترتيبات 
انتخابات تشريعية مبكرة، من دون 
تــحــديــد تــاريــخــهــا. كــمــا كــشــف عن 
التوقيع على مرسوم رئاسي يخص 
العفو عن عدد يتراوح بين ٣٠ و٦٠ 
من معتقلي الحراك الشعبي. وأكد 
تــبــون، فــي خــطــاب بــثــه التلفزيون 
الحكومي، عزمه على إجراء تعديل 
عــلــى حــكــومــتــه «فــــي غــضــون الـــــ٤٨ 
ساعة المقبلة»، يشمل «القطاعات 

الــتــي أثــبــتــت فــشــلاً»، مــوضــحــاً أنــه 
«كان ينصت لانتقادات المواطنين» 
بشأن المشكلات التي يعانون منها 
يــومــيــاً. ولــم يــذكــر الــرئــيــس مَــن هم 
الــــوزراء الــذيــن ســيــغــادرون الطاقم 
الـــحـــكـــومـــي، ويُـــعـــتـــقـــد بـــــأن رئــيــس 
الـــــوزراء عــبــد الــعــزيــز جــــراد معنيّ 

بالتغيير المرتقب.
«إبعاد  إلى ذلك، تعهد تبون بـ
المـــــــال الــــفــــاســــد» عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
إلــى أن  البرلمانية المرتقبة، مشيراً 
بــنــفــقــات الحملة  الـــدولـــة ستتكفل 
الــشــبــاب.  الانــتــخــابــيــة للمرشحين 
وأثنى على دستوره الجديد، رغم 
أن نتيجة المشاركة في الاستفتاء 
فــــي أول نــوفــمــبــر (تــشــريــن  عــلــيــه 
الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي، كــانــت ضعيفة 
(٣٦ فــي المـــائـــة)، فــقــال إنـــه «يــكــرس 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة»، 
و«يعزز دور المجتمع المدني بعدما 

كان مجرد تابع».
وعــــبّــــر نـــشـــطـــاء الـــــحـــــراك، فــي 
حـــســـابـــاتـــهـــم بـــشـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، عــن ارتــيــاحــهــم لــقــرار 
الــرئــاســي عــن مجموعة من  العفو 
رفاقهم المعتقلين. وقال تبون: «لقد 
قررت إصدار عفو رئاسي عن نحو 
٣٠ شخصاً من الحراك صدر بحقهم 
حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر 
بـــعـــد (...) عـــددهـــم  بــحــقــهــم حـــكـــم 
الإجمالي يتراوح بين ٥٥ و٦٠ فرداً، 
إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم 

ابتداءً من هذه الليلة أو غداً».
وتــأتــي هـــذه الـــقـــرارات، بينما 
يـــــعـــــتـــــزم المــــــتــــــظــــــاهــــــرون تـــنـــظـــيـــم 
احتجاجات كبيرة بمناسبة مرور 
عــــامــــين عـــلـــى انــــــــدلاع الـــــحـــــراك فــي 
الـــذي  فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩،   ٢٢
أطاح الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.

بيروت: يوسف دياب

اتــخــذت محكمة التمييز في 
لبنان قراراً، أمس، بكف يد المحقق 
العدلي القاضي فــادي صــوان عن 
متابعة التحقيق في انفجار مرفأ 
بـــيـــروت، ودعـــت إلـــى تعيين قــاضٍ 

آخر لتولي هذه المهمة. 
جــــاء ذلــــك رداً عــلــى احــتــجــاج 
تــقــدم بــه وزيـــر المـــال الــســابــق علي 
حسن خليل، ووزير الأشغال العامة 
الأسبق غازي زعيتر، اللذان اتهما 
صــوان بافتقاد «التعاطي بتجرد 
وحــيــاديــة فــي هــذا المــلــف»، نتيجة 
ادعــائــه عليهما بــالمــســؤولــيــة رغــم 
الــنــيــابــيــة، وإصــــراره  حصانتهما 
عــلــى اســتــدعــائــهــمــا للتحقيق مع 

رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
حـــســـان ديــــــاب، والــــوزيــــر الــســابــق 
يــوســف فــنــيــانــوس. وأثـــار الادعـــاء 
على الأشخاص الأربعة انتقادات 
من جهات عدة، كما برزت اتهامات 
بتعرض المحقق لضغوط سياسية.

ونتيجة قرار محكمة التمييز، 
بات لزاماً على القاضي صوان أن 
يــحــيــل المــلــف إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة، وهــــذا يــســتــدعــي قيام 
وزيـــــــرة الــــعــــدل مــــــاري كـــلـــود نــجــم 
بــتــســمــيــة قـــــاضٍ آخــــر لــتــولــي هــذه 
المهمة، وعرض الأمر على مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى لــلــمــوافــقــة عــلــيــه، 
ليباشر القاضي الجديد تحقيقاته 

من جديد.
وأوضــــــــــح مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي، 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن «أبــــــرز  لـــــ
موجبات قــبــول طلب المستدعيين 
علي حسن خليل وغـــازي زعيتر، 
يكمن في ثبوت واقعة أن القاضي 
صـــــوان هـــو أحــــد المـــتـــضـــرريـــن من 
انفجار المرفأ جــراء تعرض منزله 
فـــي الأشــرفــيــة لأضـــــرار مـــاديـــة، ما 
قــــــاضٍ آخـــر  يــجــعــل صــــــوان أو أي 
مــتــضــرر مــن انــفــجــار المــرفــأ يفتقد 

الحيادية والتجرد».
على صعيد آخر، وجه تجمع 
المستشفيات الجامعية في لبنان 
نداء إلى السلطة لتبادر إلى نجدة 
قطاع الاستشفاء، بعد تفاقم أزمة 
الـــدولار، وحــذر من أن هــذا القطاع 

«مهدد بالإفلاس والزوال».
(تفاصيل ص٦)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

لــوزراء  أسفر الاجتماع الأول 
دفـــــــــــاع حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطــــلــــســــي 
(الــنــاتــو)، منذ تنصيب إدارة جو 
بايدن، عن قــرار رفع قــوات الحلف 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي الــــــعــــــراق لـــغـــرض 
الــتــدريــب تدريجيا مــن ٥٠٠ إلــى ٤ 
يُــعــلــن عن  آلاف عــســكــري، فيما لــم 
أي قرار حول انسحاب القوات من 

أفغانستان.
وأعلن أمين عام «الناتو» ينس 
الثاني من  ستولتنبرغ، في اليوم 
الاجتماعات أمــس، أن وزراء دفاع 
قـــــــرروا رفـــــع عـــدد  الـــتـــحـــالـــف  دول 
قوات المهمات التدريبية في العراق 
إلــــى أربـــعـــة آلاف عــســكــري، وســط 

إرجــاء القرار بشأن الانسحاب من 
أفغانستان.

وقــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 
«قرّرنا رفع عدد قوات حلف شمال 
الأطـــلـــســـي لمـــهـــمـــات الــــتــــدريــــب فــي 
الــقــوات العراقية في  الــعــراق لدعم 
لــلإرهــاب، وضــمــان عدم  تصديها 
عــــودة تــنــظــيــم (داعــــــش). سيرتفع 
عديد مهمتنا تدريجيا من ٥٠٠ إلى 
أربعة آلاف شخص». وتابع، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية: «سيتم 
تعزيز البعثة في الأشهر المقبلة، 
لــلــعــراقــيــين  تـــســـمـــح  ويـــنـــبـــغـــي أن 

بتحقيق الاستقرار في بلدهم».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــــم يــتــخــذ 
الــــــــــوزراء «قـــــــــرارا نـــهـــائـــيـــا» بــشــأن 
انسحاب القوات المشاركة في مهمة 

التدريب في أفغانستان.
وتصدّر مصير مهمة الحلف، 
قــوامــهــا ٩٦٠٠ جـــنـــدي في  الــبــالــغ 
أفــغــانــســتــان، جـــــدول الأعـــمـــال في 
ضــوء الاتــفــاق الــذي وقعته الإدارة 
الأميركية السابقة مع حركة طالبان 
لسحب القوات. وقال ستولتنبرغ: 
«إنـــــــنـــــــا نـــــــواجـــــــه مـــــوقـــــفـــــا صـــعـــبـــا 
ومعضلات معقدة (...) إذا بقينا 
إلى ما بعد الأول من مايو (أيــار)، 
فــإنــنــا نــخــاطــر بــتــعــريــض قــواتــنــا 
لــهــجــمــات وبــــالالــــتــــزام بـــالـــوجـــود 
المستمر فيها». وتابع: «إذا غادرنا، 
فإننا نخاطر بخسارة كل ما أحرز 
من تقدم، ورؤية أفغانستان تصبح 
مـــلاذا آمــنــا لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

الدولية». (تفاصيل ص١٠)

همهم بمضايقة موظفي الإغاثة
ّ
واشنطن تلوح بعقوبات ولوكوك ات

غريفيث يؤنب الحوثيين ويطالب بوقف التصعيد

لماذا تنتفخ البطن؟

(صحتك)

9 771319 081356

07 >

واشنطن: علي بردى

ب مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ّ
أن

اليمن، مارتن غريفيث، الحوثيين 
وطــالــبــهــم بـــوقـــف هــجــومــهــم على 
مــــأرب، مــعــلّــلا بــأنــه يــعــرض حياة 
لـــلـــخـــطـــر، وأن  مــــلايــــين المــــدنــــيــــين 
«السعي نحو تحقيق مكاسب على 
ل تهديداً لآفاق 

ّ
الأرض بالقوة يمث

عملية السلام كلها».
وتــحــدث غــريــفــيــث فــي جلسة 
عــلــنــيــة لمــجــلــس الأمــــــن أمـــــس عــبــر 
اتــصــال بالفيديو، لكنها تحولت 
مــغــلــقــة لـــلـــتـــشـــاور حـــــول إمــكــانــيــة 
اتخاذ المجلس خطوات تساعد على 
وقف التصعيد. وأعلنت الولايات 
المــتــحــدة أنـــهـــا «تـــراقـــب عـــن كــثــب» 
نشاطات الحوثيين بغية «تقييم 
مــا إذا كــان هناك مــا يــبــرر» اتخاذ 
إجـــراءات عقابية ضــدهــم، واصفة 
هجماتهم ضد اليمن والسعودية 

بأنها «غير مقبولة».
اتّهم وكيل الأمين  من جانبه، 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة، 
مـــــارك لــــوكــــوك، الــحــوثــيــين بــأنــهــم 
«يــحــاولــون بــانــتــظــام الــتــدخــل في 
إيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات ويــــقــــومــــون 
بانتظام بمضايقة وكالات الإغاثة 
ومــوظــفــيــهــا»، وأكــــد أن «هــــذا غير 
«وقف  مقبول». وإذ كرر المطالبة بـ
التصعيد الخطير» في مأرب، دعا 
إلى وقف نار على الصعيد الوطني 

في كل أنحاء البلاد.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد بـــيـــان ربـــاعـــي 
صـــــــادر عـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا والولايات المتحدة الحاجة 
الملحة لإنهاء الحرب في اليمن، مع 
الــتــشــديــد عــلــى الــتــزامــهــم الــراســخ 
أمــن شركائهم الإقليميين. وأظهر 
الـــبـــيـــان دعـــمـــا لـــجـــهـــود غــريــفــيــث، 
وأعــــــــرب الـــــــــــوزراء عــــن قــلــقــهــم مــن 
هــــجــــوم الـــحـــوثـــيـــين الأخــــيــــر عــلــى 
مأرب واستهدافهم للبنية التحتية 
المــــدنــــيــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، داعـــــين 
الحوثيين وجميع الأطراف اليمنية 
للانخراط بشكل بناء في العملية 

السياسية. (تفاصيل ص٢)
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تحرك في مجلس الأمن حول تصعيد الحوثيين
وغريفيث يحض على سلام ينتهي بانتخابات

واشنطن: علي بردى

حـــــذر مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــخــــاص إلـــى 
اليمن مارتن غريفيث من التصعيد الحوثي في 
ه أنصار 

ّ
مــأرب، وقــال إنــه أدان «الهجوم الــذي شن

الله (الحوثيين) حديثاً على محافظة مــأرب عدة 
مرات منذ بدء هذه العملية الهجومية، مطلع العام 
الماضي»، وقال: «أكرر ندائي الآن فأقول إن الهجوم 
عــلــى مـــأرب يــجــب أن يــتــوقــف؛ فــهــو يــعــرّض حياة 
ملايين المدنيين للخطر خاصة مــع خطر وصــول 

القتال إلى مخيمات النازحين.
الــســعــي نــحــو تحقيق  وحـــذر غريفيث مــن أن 
ل تهديداً لآفــاق 

ّ
مكاسب على الأرض بالقوة يمث

عملية السلام كلها.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــا «تــراقــب عن 
كـــثـــب» نــشــاطــات جــمــاعــة الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من 
إيـــــران بــغــيــة «تــقــيــيــم مـــا إذا كـــان هــنــاك مـــا يــبــرر» 
اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، واصفة هجماتهم 
في اليمن والمملكة العربية السعودية بأنها «غير 
المقبولة»، معبرة عن «خيبة أمل كبيرة» لاستمرار 
الــحــوثــيــين فــي تــأخــيــر مــهــمــة تقييم نــاقــلــة النفط 

«صافر».
وكان غريفيث يتحدث في جلسة علنية لمجلس 
الأمن، ولكنها تحولت مغلقة من أجل التشاور حول 
إمكان أن يتخذ المجلس خطوات تساعد على وقف 

التصعيد.
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وكــشــف دبــلــومــاســي لــــ
الجلسة المغلقة شهدت الكثير مــن الأسئلة حول 
الزيارة الأخيرة التي قام بها غريفيث إلى إيران، 
ومحادثاته هناك. وسئل تحديداً عما إذا كان سمع 
من المسؤولين الإيرانيين ما يظهر أنهم مستعدون 
إلى المشاركة في «إعطاء دفعة جديدة لوقف النار 
واســتــئــنــاف مــحــادثــات الـــســـلام»، ولا ســيــمــا بعد 

انخراط الولايات المتحدة بطريقة جديدة.
وبـــدا فــي الجلسة المغلقة أن هــنــاك «اتــجــاهــاً 
لإصدار موقف يطالب الحوثيين بوقف كل عمليات 
الــتــقــدم الــعــســكــري والــهــجــمــات عــبــر الــحــدود على 
الــســعــوديــة، وإظـــهـــار جــديــتــهــم فــي حــل تفاوضي 

للصراع».
وبعدما تحدث عن الوضع الإنساني والموظفين 
الذين لم يتسلموا رواتبهم وأزمة المشتقات النفطية 
في الحديدة، رحب المبعوث الأممي بالزخم الدولي 
إلــى حــل سلمي، وأشـــاد بالتركيز  الــتــوصــل  نحو 
المتجدّد الذي تضعه الولايات المتحدة على النزاع، 
مهنئاً «تيم لاندركينغ على تعيينه مبعوثاً خاصاً 
لــبــلاده (إلـــى الــيــمــن)»، وقــــال: «لا غــنــى عــن الــدعــم 
ـــزاع ويــشــكّــل هـــذا أيــضــاً فرصة 

ِّ
الــدولــي لإنــهــاء الـــن

جديدة لإعــادة فتح المجال أمــام حلّ يتمّ التوصّل 
إليه من خلال التفاوض».

وشــدد غريفيث على أن التفاوض هو طريق 
الــنــزاع، لكنه يتطلب، وفقما يقول،  الــخــروج مــن 
أن «يــــدرك الــطــرفــان إلـــى أيـــن يــتــجــهــان. وعليهما 
أن يستشرفا بوضوح الوضع النهائي»، مشيراً 
إلى ضرورة وجود «عناصر أساسية يتفق عليها 
الـــطـــرفـــان لإنـــهـــاء الـــحـــرب وســـلـــوك الــطــريــق نحو 
الــســلام». وقـــال إن الــطــريــق الأوحـــد لتحقيق هذه 
الــتــطــلّــعــات هـــو «الانــــخــــراط فـــي عــمــلــيــة سياسية 
حــقــيــقــيــة شــامــلــة لــلــجــمــيــع يــقــودهــا الــيــمــن تحت 
رعــايــة الأمــم المتحدة وبــدعــم مــن المجتمع الدولي 
ل هنا. ومن خلال هذه العملية السياسية، 

ّ
المتمث

يمكن لليمنيين التفاوض حول اتفاق لإنهاء النزاع 
والانــــطــــلاق عــلــى طــريــق إحــــلال ســــلام مــســتــدام»، 
إلــى أن «اتفاقاً كهذا يجب أن يضمن نهاية  لافتاً 
كاملة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب 
سياسية. وينبغي أن يكون الاتفاق محدداً زمنياً، 

وأن ينتهي بانتخابات وطنية».
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أن 
اليمن «يتجه بسرعة نحو أســوأ مجاعة شهدها 
الــعــالــم منذ عــقــود». وإذ رحــب بــتــراجــع الــولايــات 
المتحدة عن تصنيفها الحوثيين منظمة إرهابية 
أجنبية، وبتعيين السفير تيم ليندركينغ مبعوثاً 
الــيــمــن، رأى أن «هــنــاك فــرصــة مهمة  إلــى  أميركياً 
الآن لمـــســـاعـــدة الــيــمــن عــلــى الـــتـــحـــرك نــحــو ســلام 
دائـــم» لكنه حــذر مــن أن هــذه الفرصة «ستختفي 
انــزلــق اليمن إلــى مجاعة هائلة»،  وستضيع إذا 
اتــخــاذ إجـــراءات  معتبراً أن وقــف ذلــك يستوجب 
حيال خمس نقاط، وهي حماية المدنيين، وإيصال 
المساعدات الإنسانية، وتمويل عملية المساعدة، 
ودعــم الاقتصاد، والتقدم نحو السلام. وعبر عن 
«خيبة حيال ما يحدث الآن في مأرب» بعدما شن 
الحوثيون «هجوماً كبيراً»، استخدموا فيه القنابل 
والصواريخ «بشكل عشوائي» مما أدى إلى مقتل 
مدنيين وإلــى فــرار الآلاف من مخيمات النازحين. 

ووصف هذا التصعيد بأنه «خطير للغاية».
وأشار لوكوك إلى «تحديات» في عملية إيصال 
الــجــنــوب، تشمل بشكل أســاســي  إلـــى  المــســاعــدات 
التأخير فــي توقيع اتــفــاقــات المــشــاريــع أو الإفــراج 
عن المعدات. أما في الشمال «فلا تزال المشاكل أكثر 
الــحــوثــيــين «تــؤخــر بانتظام  حــــدة»، لأن ســلــطــات 
العمليات الروتينية»، فضلاً عن أنهم «يحاولون 
بانتظام التدخل في إيصال المساعدات ويقومون 
بانتظام بمضايقة وكــالات الإغــاثــة وموظفيها». 
«وقف  وأكد أن «هذا غير مقبول». وإذ كرر المطالبة بـ
التصعيد الخطير» في مــأرب، دعــا إلــى وقــف نار 

على الصعيد الوطني في كل أنحاء البلاد.
وقــــــال الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي الــســفــيــر 
ريتشارد ميلز إن «الأولوية» بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة هي «إنهاء الصراع والاستجابة للكارثة 
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن»، مــشــيــراً إلـــى أن المــبــعــوث 
الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ 
الـــريـــاض للعمل مــع المبعوث  «ســافــر حــديــثــاً إلـــى 
الخاص وشركائنا هناك لرسم خريطة طريق نحو 
السلام». وقال: «لا نزال ملتزمين مساعدة شركائنا 
في الدفاع عن أنفسهم من الهجمات، مثل هجوم 
الحوثيين الذي أصاب طائرة ركاب مدنية في مطار 
أبــهــا الــســعــودي فــي ١٠ فــبــرايــر (شـــبـــاط)»، مــذكــراً 
أيضاً بمحاولة الحوثيين اغتيال الحكومة اليمنية 

بأكملها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وعبر المسؤول الأميركي عن «قلق بالغ» من 
الوضع الإنساني في اليمن، وأعلن أنه رغم رفع 
الحوثيين مــن لائــحــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، فإن 
بـــلاده «ســتــواصــل فـــرض عــقــوبــات الأمـــم المتحدة 
والــولايــات المتحدة الحالية على أعضاء معينين 
الله (الحوثيين)، وسنراقب عــن كثب  فــي أنــصــار 
نشاطات المجموعة لتقييم ما إذا كان هناك ما يبرر 
اتخاذ إجراءات إضافية». وقال: «لا تزال الولايات 
المــتــحــدة منزعجة بــشــدة مــن هــجــمــات الحوثيين 
المستمرة وغير المقبولة فــي اليمن والسعودية، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــهــجــمــات الأخـــيـــرة فـــي محافظتي 
«الــوقــف  مــــأرب والــــجــــوف»، مــطــالــبــاً الــحــوثــيــين بـــ
الفوري لجميع الهجمات، بما في ذلك تلك التي 
تضر بالبنية التحتية المدنية في المملكة العربية 
السعودية، والوقف الفوري للتقدم نحو مأرب». 
وعبر عن «خيبة أمل كبيرة» لاستمرار الحوثيين 
فــي تــأخــيــر مــهــمــة تقييم نــاقــلــة الــنــفــط «صــافــر». 
ولفت إلــى أن تنفيذ عقوبات مجلس الأمــن «يعد 
الــذيــن يقوضون  أداة مهمة للضغط على أولــئــك 
السلام والأمن في اليمن ولتغيير سلوكهم المزعزع 

للاستقرار».
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مطالب دولية بمنع تجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض سياسية
الرياض: عبد الهادي حبتور

طــــالــــب مــــســــؤولــــون وخــــبــــراء 
دوليون بوضع حد لظاهرة تجنيد 
الأطفال في مناطق النزاعات حول 
العالم، ومنع استغلالهم لأغراض 
المــخــدرات أو الابــتــزاز  مثل تهريب 

الجنسي وأهداف سياسية.
وأكد الدكتور عبد الله الربيعة 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى مــــركــــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
أن السعودية تولي هــذه الظاهرة 
اهتماماً كبيراً مــن خــلال التعاون 
مــع الــشــركــاء الــدولــيــين والمنظمات 
غــيــر الــربــحــيــة فــي كثير مــن الـــدول 
لــحــمــايــة الأطـــفـــال وإعـــــادة دمجهم 

في المجتمعات.
وأشــــــار الــربــيــعــة خــــلال حلقة 
نقاش افتراضية عقدها مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
يوم أمس بمشاركة أممية ودولية، 
إلــى أن تجنيد الأطــفــال هــذه الأيــام 
أصـــبـــح تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لــلــمــجــتــمــع 
الدولي، وأصبح ظاهرة تؤثر على 

الأطــفــال، ليس فــي مناطق الــنــزاع، 
ولــكــن مــا وراء هــذه المــنــاطــق، لافتاً 
إلى أن الأطفال إلى جانب تجنيدهم 
يستخدمون في تهريب المخدرات 
والابــــــتــــــزاز الـــجـــنـــســـي والأغــــــــراض 

السياسية وغيرها.
وبــحــســب الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الربيعة، فــإن التعاطي مع ظاهرة 
تجنيد الأطفال في مناطق النزاع 
أمــــر لــيــس ســـهـــلاً، وتـــابـــع: «علينا 
أن نــعــرف لمــــاذا تـــم تــجــنــيــد هـــؤلاء 
الأطـــــــفـــــــال، ومـــــنـــــع بـــــــدء الــــظــــاهــــرة 
أثــنــاء الـــنـــزاعـــات، وهــنــا الاقــتــصــاد 
مــشــكــلــة، فــــالمــــخــــدرات والــــقــــات فــي 
اليمن مشكلة كبيرة جــداً، البعض 
يستغل الأطفال لجلب المخدرات أو 
القات، وهناك كثير من الأمور يمكن 
القيام بها لمنع حــدوث هــذا الأمــر، 
منها التواصل مــع الأســر وتوفير 
الاحتياجات الأساسية ونقلهم من 
المناطق الخطيرة لمناطق أكثر أمناً، 
وتوفير المسكن والطعام والنقود».

وأضــــــاف: «لا يــمــكــن الــتــعــامــل 
مـــــن مـــنـــظـــمـــة واحــــــــــدة، هـــــي مــهــمــة 

المجتمع الدولي، ونحن نقدر دور 
الأمــــم المــتــحــدة، ومــنــظــمــات أخـــرى 
مـــثـــل الــيــونــيــســيــف، ومــــركــــز المــلــك 
سلمان منذ إنشائه قبل ٥ سنوات 
اســتــثــمــر الــكــثــيــر مـــن أجــــل حــمــايــة 
الأطـــــفـــــال، المــــركــــز مــــوجــــود فــــي ٥٩ 
دولـــة، وأغــلــب مشروعاتنا وجهت 
لحماية الأطـــفـــال؛ حــيــث تــم تنفيذ 
٢٤٩ مــشــروعــاً فــي كثير مــن الــدول 
لحماية الأطفال، وبلغت مساعدتنا 

٢١٨ مليون طفل».
ر الربيعة من أن استخدام 

ّ
وحذ

الأطـــفـــال واســتــغــلالــهــم فـــي الــنــزاع 
المسلح في اليمن بات مسألة تحد 
كــبــيــر، وقــــال: «لــهــذا بــدأنــا دراســـة 
هــذه المشكلة في اليمن، ومحاولة 
إيــجــاد وتشكيل بــرنــامــج فــي هــذا 
الصدد، لا نستطيع الانتظار إلى 
نهاية النزاع، فقد بدأنا بمساعدة 
الخبراء من أصدقاء البرنامج في 
الــيــمــن، ولدينا  مناطق كثيرة مــن 
عدة مشروعات مع الأمم المتحدة، 
ونــحــن جــزء مــن التحالف الــدولــي 
لإعادة دمج الأطفال في المجتمعات 

بمشاركة ومساعدة شركاء مهمين، 
ونــــقــــوم بــبــحــث حـــلـــول مــســتــدامــة 
كــثــيــرة لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الــخــطــيــرة 

لإنهائها في المستقبل القريب».
وتــــشــــيــــر الإحـــــــــصـــــــــاءات إلــــى 
وجود ما بين ٢٥٠ – ٣٠٠ ألف طفل 
يـــحـــاربـــون كــجــنــود فـــي الــنــزاعــات 
المــــســــلــــحــــة حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، ويـــتـــم 

ابتزازهم جنسياً.
من جانبها، شدّدت ديين كيتا 
نـــائـــبـــة رئـــيـــس صــــنــــدوق الــســكــان 
المــتــحــدة على أهمية العمل  لــلأمــم 
في مواقع النزاعات عندما نتحدث 
عن الأطفال المجندين، معرجة على 
ظـــاهـــرة تــجــنــيــد الــفــتــيــات تــحــديــداً 
اللاتي يعملن طباخات أو مهربات 

مخدرات أو جنديات.
وتابعت: «الأمر يتعلق بإعادة 
أنماط حياتهن، من المهم الوجود 
بـــد مـــن حمايتهن  المــــواقــــع، لا  فـــي 
في هذه المواقع ثم توفير التعليم 
وإعطائهن إحساساً بالحياة مرة 
أخـــرى، الفتيات يستغلن جنسياً 
نـــوجـــد  نــــحــــتــــاج أن  وكـــــــزوجـــــــات، 

هناك لمحاولة حمايتهن، السبب 
الــذي خلق هــذه المشكلة  الرئيسي 
هو الفقر، علينا زيادة الوعي على 
مــســتــوى الأســــر، والــعــمــل مــع دول 
كثيرة في البلاد العربية وغيرها».

بــــــدورهــــــا، الـــــدكـــــتـــــورة جــيــتــا 
قاما من مكتب الأمــين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلأطــــفــــال والـــــنـــــزاعـــــات 
المسلحة تطرقت إلى أهمية تمويل 
البرامج الخاصة بحماية الأطفال 
المــجــنــديــن فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاعـــات 
واســتــدامــة هـــذه الــبــرامــج، مشيرة 
إلــــــى وجـــــــوب إعــــــــادة دمـــجـــهـــم فــي 

المجتمعات.
وأوضــــحــــت قـــامـــا أن جــائــحــة 
كورونا (كوفيد ١٩) تضع جهوداً 
إضـــافـــيـــة أمــــــام المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
لــــحــــمــــايــــة الأطـــــــفـــــــال فــــــي مـــنـــاطـــق 
الصراع، وإعادة ادماجهم، وأهمية 
الــتــعــاون الــدولــي مــن أجـــل حماية 
الأطفال المتضررين، وقالت: «علينا 
مسؤولية مشتركة لحماية الأطفال 
الــصــراع، والعمل معاً  فــي مناطق 

وبشكل فوري».

: نيّسر وصول الوفود لكن لا نتدخل في اختيارها مكتب المبعوث الأممي لـ 

 نقل الحوثيين يخطف الأضواء من اجتماعات الأسرى
لندن: بدر القحطاني

بــعــد خــمــســة أيــــام مــن دخــول 
تــصــنــيــف واشــــنــــطــــن الــحــوثــيــين 
وزعــــيــــمــــهــــم وقـــــيـــــاديـــــين آخــــريــــن 
بــقــوائــم الإرهــــــاب حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
عقدت لجنة إطلاق سراح الأسرى 
والمــعــتــقــلــين المــنــبــثــقــة عـــن «اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم» الــيــمــنــي اجــتــمــاعــاً 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عـــمّـــان، 
شهد مشاركة الحكومة اليمنية 
والـــحـــوثـــيـــين، ســعــيــاً إلــــى إكــمــال 
النجاح الذي سجلته اجتماعات 
الــتــي  (أيـــــلـــــول) ٢٠٢٠،  ســبــتــمــبــر 
أثمرت إطــلاق ســراح ١٠٥٦ أسيراً 
بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من 

مختلف الأطراف.
اســــــتــــــمــــــرت الـــــــلـــــــقـــــــاءات فـــي 
الاجــتــمــاع الــخــامــس للجنة الــذي 
انـــطـــلـــق فـــــي ٢٤ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
عـــبـــر  ســـــــــــواء  ٢٠٢١؛  الــــــثــــــانــــــي) 
اجتماعات ثنائية، أو اجتماعات 
للوفود مع بعضها البعض. ولم 
يكن حضور الحوثيين لوجيستياً 
أمراً سهلاً، بسبب تصنيفهم، لكن 
وفداً مكوناً من أربعة أعضاء على 

الأقل حضر للمشاركة.
الــرئــيــس  بـــعـــد إعــــــلان إدارة 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن الـــتـــراجـــع 
عن تصنيف الحوثيين، كجماعة 
ضــمــن قـــوائـــم الإرهــــــاب، والإبـــقـــاء 
على زعيمهم عبد الملك الحوثي 
وقـــيـــاديـــين آخــــريــــن، يــعــتــقــد وفــد 
الــحــكــومــة اليمنية أن الحوثيين 

أصبحوا أكثر تعنتاً.

حسناً، لم تنجح الاجتماعات 
حــتــى الآن فـــي الــــوصــــول إلــــى ما 
يــصــبــو إلـــيـــه المـــجـــتـــمـــعـــون حــتــى 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة. تــــبــــادل الـــطـــرفـــان 
الاتــهــامــات، وكــانــت الحجج أمــراً 
اعـــــتـــــاده مــنــســقــو الــــلــــقــــاءات بــين 
الطرفين، ولذلك، حاولوا التقريب 
وإعـــطـــاء تــلــك الاجــتــمــاعــات فــتــرة 
أطول. لكن وفد الحكومة اليمنية 
قرأ تلك الإطالة بأنها مجرد حجة 
لإعــــــــادة شــخــصــيــة حـــوثـــيـــة إلـــى 
صــنــعــاء، مــمــا جــعــل قــضــيــة نقل 
الــحــوثــيــين تــخــطــف الأضــــــواء من 

اجتماعات الإفراج عن الأسرى.
تلك الشخصية هــي محافظ 
«الــبــنــك المــركــزي» الــحــوثــي، الــذي 
ســجــل وجــــوده خـــلال اجتماعات 
ســويــســرا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي جدلاً وتساؤلاً: ماذا كان 
يفعل هاشم إسماعيل علي أحمد 

مع وفد أسرى؟
تحول تركيز الأطراف عوضاً 
عن التعامل مع إطلاق الأسرى إلى 
مماحكة سياسية، بعد اتهامات 
لـــلأمـــم المــتــحــدة بــنــقــل الــحــوثــيــين 
وتـــهـــريـــبـــهـــم. وســــبــــق أن تــســبــب 
تــعــيــين أحـــد الأعـــضـــاء الحوثيين 
الذين خرجوا من صنعاء بغرض 
حضور اجتماعات (ليس ضمن 
نطاق آخر الاجتماعات الأممية) 
لاحـــقـــاً ســفــيــراً لــــدى ســــوريــــا، في 

تعزيز مثل هذه الصورة.
تــجــزم مــصــادر فــي الحكومة 
اليمنية أن محافظ البنك الحوثي 
لـــم يـــشـــارك حــتــى فـــي اجــتــمــاعــات 

سويسرا، لكن الحوثيين حرصوا 
الأردن،  فــــــــي  حــــــــضــــــــوره  عـــــلـــــى 
وتحججوا بأن عدد وفد الحكومة 
٥ أشخاص، وأنهم أربعة، ولذلك 
إلــيــهــم. وتشير  طــلــبــوا أن ينضم 
المعلومات إلى أنه كان من المرتقب 

أن يصل إلى الأردن، أمس.
لــن يــســتــغــرب المــتــابــع عندما 
يعرف أن المسؤول المالي الحوثي 
قــدم من إيــران، ويعتقد مصدران 
أنــه زار مسقط أيضاً،  على الأقـــل 
ولـــم يــعــد مــع الــوفــد الــحــوثــي إلــى 
صنعاء بعد اجتماعات سويسرا 
سبتمبر الماضي، إذ «سافر على 
حسابه الخاص خارج سويسرا» 

وفقاً لمصدر غربي مطلع.
وتـــــداولـــــت مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة 
يمنية نبأ هاشم إسماعيل علي 
أحـــمـــد، رغــــم أن أحـــدهـــا لـــم يــذكــر 
اسم مسقط مكتفياً بالإشارة إلى 
«دولة خليجية». ونشر «المصدر 
أونـــــــلايـــــــن» وهـــــــو مــــوقــــع إخــــبــــار 
اتـــهـــامـــات لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــأنــهــا 

تنقل الحوثيين عبر طائراتها.
تــحــدثــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــــع إزمـــيـــنـــي بــــــالا، وهـــــي مـــديـــرة 
الاتــــصــــالات فـــي مــكــتــب المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلــــى الـــيـــمـــن، لــلــتــأكــد من 
الاتــهــامــات التي أوردتــهــا المواقع 

اليمنية وناشطون يمنيون.
تـــقـــول بـــــالا فــــي رد مــكــتــوب: 
الــلــوجــيــســتــيــة  المـــســـؤولـــيـــات  «إن 
لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن 
بــخــصــوص اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
تــبــادل  اتــفــاق  الإشــرافــيــة لتنفيذ 

الأســـــــــرى تـــتـــلـــخـــص فـــــي تــيــســيــر 
نــقــل أعـــضـــاء الــــوفــــود إلــــى مــكــان 
الاجــتــمــاع، ومــن مــكــان الاجتماع 
إلـــى مــراكــز المـــغـــادرة». وأضــافــت: 
ــق المــكــتــب جميع الإجـــــراءات  «طــبَّ
المــعــيــاريــة لنقل وفـــد أنــصــار الله 
(الــحــوثــيــين) فـــي ســيــاق اجــتــمــاع 
اللجنة في شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي، في سويسرا، وفي سياق 
الاجـــتـــمـــاع الـــحـــالـــي بـــعـــمّـــان هــذا 
ق المكتب العمل مع  الشهر، وقد نسَّ
جميع السلطات المعنية من أجل 
الحصول على الأذونات المطلوبة 

وفقاً لهذه الإجراءات».
وأوضحت أن «حكومة اليمن 
و(أنصار الله) يتحملان مسؤولية 
اختيار أعــضــاء وفديهما وليس 
لمكتب المبعوث أي دور في اختيار 
أعضاء الوفود الممثلة للأطراف. 
لا يتحمل مكتب المبعوث الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلى 
الــيــمــن أي مــســؤولــيــة عـــن أفــعــال 
أو مقاصد أعضاء الوفود خارج 
نـــطـــاق أغــــــراض الاجـــتـــمـــاع ومـــدة 

انعقاده».
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى مــــســــألــــة 
المــشــاورات، يعتقد ماجد فضائل 
وكــــيــــل وزارة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــيــمــنــيــة، وعــضــو وفـــد الحكومة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إن الحوثيين يرفضون «وبتعنت 
مستمر إخراج أي من الصحافيين 
حتى المرضى منهم، رغم تقديمنا 
بـــديـــلاً عــنــهــم مــجــرمــين حــوثــيــين 
مــــقــــدمــــين لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة وأســـــمـــــاء 

مهمة يطالبون بها، لكن لغرض 
الــتــعــطــيــل يـــرفـــضـــون الـــتـــجـــاوب، 
ويــرفــضــون أيــضــا إخــــراج أي من 

المدنيين المختطفين».
وشــــدد الــوكــيــل عــلــى حــرص 
الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي الــيــمــنــي عــلــى 
تــقــديــم «الـــتـــنـــازلات الــكــبــيــرة من 
أجـــل إتــمــام الــصــفــقــة بــكــل السبل 
والـــــــطـــــــرق المــــمــــكــــنــــة، ومــــــــا زلـــنـــا 
نعمل ومستمرين، مــن أجــل ذلك 
متحملين تعنت وفد الميليشيات 
مـــــــــن أجــــــــــــل إنـــــــــجـــــــــاح الــــصــــفــــقــــة 
وإتمامها». وزاد: «في بداية هذه 
الجولة قبل أن يكون هناك حديث 
عــــن رفــــــع الـــتـــصـــنـــيـــف الأمـــيـــركـــي 
للحوثيين جماعة إرهابية قدمنا 
لهم كشفاً بــأســراهــم، ولــم يقبلوا 
إلا ٦٣ أسيراً، من أصل ١٣٦ اسماً».

وعــنــد بـــدء الــحــديــث عــن رفــع 
التصنيف يقول فضائل: «قدمنا 
لــــه ثــــلاثــــة كــــشــــوفــــات فــــي فـــتـــرات 
متفاوتة، كل كشف يحتوي على 
١٠٠ أســيــر مــن أســــرى الــجــمــاعــة، 
بإجمالي ٣٠٠ أســيــر، إلا أنهم لم 
يقبلوا منهم أحداً، ويصرون على 
أســـمـــاء أســــرى لأســـر هــاشــمــيــة لا 

معلومة لدينا عنهم».
وتـــــبـــــقـــــى مـــــســـــألـــــة الأســـــــــرى 
إنــســانــيــة فــي الـــصـــراع، وبــتــوافــق 
الطرفين، لكن نتائجها يبدو أنها 
تحتاج وقتاً أطـــول، فــأول توافق 
على إطلاق أسرى بعدد كبير بين 
الــطــرفــين اســتــغــرق نــحــو عــامــين، 
رغم أنه بدأ قبل انطلاق مشاورات 

السويد (نهاية عام ٢٠١٨).

هجمات الحوثيين في مأرب تتعرقل باستبسال يمني وضربات للتحالف
عدن: علي ربيع

اصــطــدمــت هــجــمــات حوثية 
جديدة في مأرب أمس (الخميس) 
بـــاســـتـــبـــســـال الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
والمــقــاومــة الشعبية بــإســنــاد من 
طيران تحالف دعــم الشرعية في 
أكـــثـــر مـــن جــبــهــة غــــرب المــحــافــظــة 

وشمالها الغربي.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ســعــيــهــا إلــى 
إنــعــاش جــبــهــات الــقــتــال المتوقفة 
فــي تــعــز ولــحــج والــضــالــع، حيث 
نطاق عمليات المنطقة العسكرية 
الــــرابــــعــــة فـــــي ســــيــــاق الــــــــرد عــلــى 
تــصــعــيــد الــجــمــاعــة المــدعــومــة من 
إيران، بحسب ما أوردته مصادر 

رسمية.
وتــــــــرى الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 

أن الــتــصــعــيــد الــحــوثــي المــســتــمــر 
بـــاتـــجـــاه مــــــأرب جـــــاء فــــي أعـــقـــاب 
تراخي الإدارة الأميركية وإعلانها 
إلــــغــــاء تــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
قوائم الإرهاب الدولي، إضافة إلى 
توظيف طهران للملف اليمني في 
صراعها مع القوى الغربية بشأن 

ملفها النووي.
وفــــــــي مــــقــــابــــل الــــتــــحــــذيــــرات 
الأمـــمـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة مـــن اســـتـــمـــرار الــهــجــوم 
عــلــى مــــأرب والــــدعــــوات للتهدئة 
من أجل استئناف مسار المساعي 
الأممية الرامية إلى التوصل إلى 
الــصــراع المستمر منذ  حــل ينهي 
ست سنوات، يرهن قادة الجماعة 
الــحــوثــيــة ذلـــك، بــوقــف العمليات 
العسكرية ضــدهــم ورفـــع القيود 
المـــفـــروضـــة عــلــى المــنــافــذ الــجــويــة 

والبحرية الخاضعة لسيطرتهم.
وذكـــرت المــصــادر اليمنية أن 
رئــيــس الـــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك، 
عقد (الخميس) في عدن، اجتماعاً 
بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة 
وعدد من قادة المحاور والألوية، 
لتقييم الأوضاع العسكرية وأداء 
الوحدات القتالية في إطار المنطقة 
والجهود الجارية لرفع مستواها 

وتحسين أوضاع منتسبيها.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 
ناقش رئيس الحكومة مع القادة 
الــعــســكــريــين «أوضــــــاع الــجــبــهــات 
القتالية مع ميليشيا الحوثي في 
إطـــار المنطقة العسكرية الرابعة 
واحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا والمــــقــــتــــرحــــات 
لـــتـــوفـــيـــرهـــا لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــا فــي 
اســــتــــكــــمــــال مــــعــــركــــة تــــحــــريــــر مــا 
تبقى مــن مناطق تسيطر عليها 

ميليشيات الحوثي، وخاصة في 
جبهات الضالع ولحج وتعز».

وفــيــمــا شـــدد عــبــد المــلــك على 
أهمية مواجهة وهزيمة الانقلاب 
الـــحـــوثـــي ومـــشـــروعـــه الــعــنــصــري 
المـــدعـــوم إيــرانــيــا، أكـــد فــي الــوقــت 
نــفــســه عــلــى «ضـــــــرورة اســتــمــرار 
الــتــنــســيــق والـــتـــكـــامـــل بــــين كــافــة 
المناطق والألوية، والتحلي بأعلى 
مــســتــويــات الاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي، 

حتى هزيمة المشروع الحوثي.
ونقلت المصادر الرسمية عنه 
قــولــه إن «اســتــعــادة الــوطــن تبدأ 
مــن بــنــاء جــيــش قـــوي، قـــادر على 
مــواجــهــة الــعــدو الــحــوثــي ودحــره 
الــتــراب اليمني، وحفظ  مــن كــافــة 

الأمن والاستقرار».
أفــاد  المــيــدانــي  عــلــى الصعيد 
الإعلام العسكري للجيش اليمني 

بــأن عـــددا مــن عناصر الحوثيين 
قــتــلــوا أمـــس (الــخــمــيــس)، وجــرح 
بــنــيــران الجيش الوطني  آخـــرون 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة وبــــغــــارات 
لـــطـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في جبهة المشجح غرب محافظة 

مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
قــــــولــــــه إن «عــــنــــاصــــر  عـــــســـــكـــــري 
الـــــجـــــيـــــش والمـــــــقـــــــاومـــــــة كـــــســـــروا 
هــجــومــاً لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي في 
جبهة المشجح، وأوقــعــوا غالبية 
الـــعـــنـــاصـــر المـــهـــاجـــمـــة بــــين قــتــيــل 
وجريح، وأجبروا من تبقى منهم 
الــفــرار، وإن المــعــارك أسفرت  على 
أيضاً عن خسائر مادية كبيرة في 

صفوف الميليشيات».
وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 

طــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
دمّـــر تــعــزيــزات حــوثــيــة كــانــت في 
طــريــقــهــا إلـــى المــشــجــح، كــمــا دمّـــر 
منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا 
تابعة للميليشيا الإرهــابــيــة في 
جبال «هيلان» كانت تستخدمها 
لقصف مواقع الجيش ومخيمات 

النازحين.
وطبقا للمصادر العسكرية 
الــرســمــيــة نــفــســهــا، تمكنت قــوات 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي مــــســــنــــودة 
بـــالمـــقـــاومـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، مــــن دحـــر 
ميليشيات الحوثي من عدّة مواقع 
في جبهة المخدرة غرب محافظة 
مـــــــــأرب، خــــــلال مـــــعـــــارك حــاســمــة 
أسفرت عن خسائر بشرية ومادية 

في صفوف الميليشيات.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
عناصر الجيش والمقاومة كسروا 

هــجــومــاً لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي في 
ــوا 

ّ
جــبــهــة المــــخــــدرة، ومــــن ثـــم شــن

هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من 
تحرير عدد من المواقع واستعادة 

كميات من الأسلحة والذخائر.
كما أسفرت المعارك وضربات 
الـــــطـــــيـــــران عـــــن ســــقــــوط عــــشــــرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
إلــى جــانــب خسائر  الميليشيات، 
أخــــرى فـــي المـــعـــدات الــقــتــالــيــة، إذ 
دمـــــــرت الــــــغــــــارات مـــنـــصـــة إطــــلاق 
صـــــــواريـــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة تـــابـــعـــة 
للميليشيا فــي منطقة المــخــدرة، 
إلى جانب تدمير أربعة صواريخ 
باليستية كانت الميليشيا تعدها 
لـــقـــصـــف الأحـــــيـــــاء والـــتـــجـــمـــعـــات 

السكنية في مأرب.
ومــــع اشــــتــــداد المــــعــــارك الــتــي 
توشك أن تكمل أسبوعها الثاني 

قـــادت الجماعة الحوثية  منذ أن 
أعـــنـــف الـــهـــجـــمـــات المــنــســقــة عــلــى 
مــــأرب، ذكـــرت المـــصـــادر الرسمية 
أن قــوات الجيش أسقطت طائرة 
حوثية مفخخة في الجبهة ذاتها.

وبــيــنــمــا تــتــصــاعــد المــخــاوف 
قــوع كــارثــة إنسانية وشيكة  مــن 
جراء استمرار ميليشيا الحوثي 
في استهداف مخيمات النازحين 
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، اتــهــم وزيـــر 
الإعـــــــلام فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مــعــمــر الإريـــانـــي فـــي تــصــريــحــات 
رســـمـــيـــة (الـــخـــمـــيـــس) الــجــمــاعــة 
بــاســتــهــداف تــجــمــعــات الــنــازحــين 
فـــي مــخــيــم الـــــزور فـــي ١٠ فــبــرايــر 
(شباط) الجاري والبالغ عددهم 
٥٧٠ أســرة، وهو ما دفع بعضهم 
إلى المغادرة باتجاه مدينة مأرب، 

بحسب قوله.

«التحالف» دمر مسيرّة «مفخخة» في سماء خميس مشيط

مباحثات سعودية ـ أممية تناقش الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــحــث مــحــمــد آل جــابــر سفير 
السعودية لدى اليمن مع المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث اعتداءات 
الميليشيات الحوثية على المنشآت 
المــدنــيــة فـــي المــمــلــكــة، إضـــافـــة إلــى 
هــجــوم المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة على 
مــحــافــظــة مــــأرب الــيــمــنــيــة فـــي ظل 

الدعوات الدولية للسلام.
وأكــد السفير السعودي خلال 
لقائه عبر الاتصال المرئي المبعوث 
الأمـــمـــي أمـــــس، دعــــم جـــهـــود الأمـــم 
المتحدة للتوصل إلى حل سياسي 

شامل في اليمن.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر آل جــــابــــر فــي 
تــغــريــده عــبــر حــســابــه الشخصي 
«تـــويـــتـــر» إن رفـــــض المــيــلــيــشــيــا  بــــ
الــــحــــوثــــيــــة المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيـــــــران 
المتكرر لدعوات السلام، واستمرار 
لمساندتها  للمملكة  اســتــهــدافــهــا 
اليمني، وهجومها على  الشعب 
محافظة مأرب الذي يقطنها أكثر 
من مليوني يمني أغلبهم نازحون 
مـــن شـــمـــال الــيــمــن «عـــمـــل إرهـــابـــي 
جبان ويفسد كل الجهود الدولية 

لتحقيق السلام».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن صــبــاح أمــس 

(الخميس) اعتراض وتدمير طائرة 
مـــن دون طــيــار مــفــخــخــة أطلقتها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي بــطــريــقــة 
مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف 
المدنيين والأعــيــان المدنية باتجاه 
مـــديـــنـــة خــمــيــس مــشــيــط «جـــنـــوب 

السعودية».
وأوضــــح الــعــمــيــد الــركــن تركي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
مـــــحـــــاولات  الــــتــــحــــالــــف أن  قـــــــــوات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة 
بــالاعــتــداء على المــدنــيــين والأعــيــان 
المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة 
تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة 
الــقــوات المشتركة للتحالف تتخذ 

وتـــنـــفـــذ الإجـــــــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة 
اللازمة لحماية المدنيين والأعيان 
المــدنــيــة وبــمــا يــتــوافــق مــع القانون 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وواصــلــت الميليشيا الحوثية 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران الــتــصــعــيــد 
الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة عـــبـــر مــــحــــاولات 
فاشلة لاستهداف الأعــيــان المدنية 
والمــدنــيــين فـــي الــســعــوديــة ضــاربــة 
بــكــل الــقــوانــين والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
والإنسانية عرض الحائط، ومنها ٣ 
محاولات إرهابية استهدفت مطار 
أبها الدولي في تهديد مباشر لأمن 
المـــلاحـــة بــالمــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة 

للعالم، والأمن والسلم الدوليين.



شكري: مصر تولي أهمية
 لمكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد وزيــر الخارجية المصري سامح شكري 
أن بــلاده تولي أهمية لقضية مكافحة الإرهــاب 

والفكر المتطرف في القارة الأفريقية.
وشـــــارك الـــوزيـــر شـــكـــري، أمــــس، فـــي جلسة 
لــوزا، نائب  إحاطة عقدها السفير حمدي سند 
وزيـــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، والسفير 
أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي 
النزاعات وحفظ وبناء السلام، لاطلاع  لتسوية 
وســائــل الإعـــلام على أهــم ملامح منتدى أســوان 
للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثانية، 
والتي تعقد افتراضيا خلال الفترة من الأول إلى 

الخامس من مارس (آذار) المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
أحمد حافظ، في بيان صحافي، إن الوزير شكري 
أكد خلال اللقاء حرص مصر على عقد النسخة 

الــذي يمثل منصة يتم من  الثانية من المنتدى، 
خلالها تــنــاول حــلــول أفريقية للتحديات التي 
تواجهها دول القارة، خاصة في مجالات السلم 

والأمن والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن عقد المنتدى في هذا التوقيت 
يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي 
تعمل فيها القارة على مواجهة تداعيات جائحة 
كــورونــا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية 
المتعددة التي نتجت عنها. وأضاف المتحدث أن 
وزيــر الخارجية تطرق كذلك إلى الاهتمام الذي 
توليه الدولة المصرية لقضية مكافحة الإرهــاب 
والفكر المتطرف، بما في ذلك في القارة الأفريقية، 
باعتبارها تمثل تهديداً مشتركاً للسلم والأمن 
الإقــلــيــمــيــين والــــدولــــيــــين، مــشــيــراً إلــــى أن مصر 
تتعامل مع هذه القضية على المستويين الثنائي 
ومتعدد الأطراف، من خلال مقاربة شاملة تتناول 

جميع جوانب الإرهاب والتطرف.

أخبار
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تحذير طهران من اللعب بالنار وتقليص التفتيش... وظريف ينتقد الموقف الأوروبي و{الحرس» يرفض مفاوضات «الباليستي»

اتفاق غربي على منع تطوير إيران «أسلحة نووية»
باريس: ميشال أبو نجم 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمـــانـــيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
بيان مشترك عن اهتمامها الأمني 
الأســـــاســـــي بــــدعــــم مــــعــــاهــــدة حــظــر 
الانــتــشــار الـــنـــووي وأهــمــيــة التأكد 
من عدم حصول إيران على أسلحة 
نـــــوويـــــة مـــطـــلـــقـــا، مــــشــــدديــــن عــلــى 
الــهــدف المــشــتــرك المــتــمــثــل فــي رؤيــة 
عــــــودة طــــهــــران لــــلاحــــتــــرام الــكــامــل 

لالتزاماتها.
خــــارجــــيــــة  وزراء  وأفـــــــصـــــــح 
الـــربـــاعـــي الـــغـــربـــي عــــن قــلــقــهــم مــن 
انــتــهــاكــات إيــــران الأخــيــرة للاتفاق 
الــــــــنــــــــووي المــــتــــمــــثــــلــــة فـــــــي إنـــــتـــــاج 
الــيــورانــيــوم المخصب بــدرجــة نقاء 
تصل إلى ٢٠ في المائة وإنتاج معدن 
الـــيـــورانـــيـــوم. وحـــضـــوا إيـــــران على 
عـــدم اتــخــاذ أي إجـــــراءات أخــــرى لا 
سيما تعليق البروتوكول الإضافي 

وتقليص أنشطة التفتيش.
وتوج البيان مجموعة لقاءات 
تــــمــــحــــورت حـــــــول المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيـــــــــرانـــــــــي، بـــــمـــــبـــــادرة فـــرنـــســـيـــة، 
فـــي بــــاريــــس، كــــان أشــمــلــهــا مــســاء 
الاجــتــمــاع الــربــاعــي الــغــربــي الـــذي 
ضم وزراء خارجية الدول الأوروبية 
الثلاث الموقعة على اتفاق عام ٢٠١٥ 
ونظيرهم الأميركي الذي شارك «عن 
بعد» عبر آلية «فيديو كونفرانس».

وقبل ذلك، عقد وزيرا الخارجية 
الفرنسي والبريطاني جان إيف لو 
دريـــــان ودومــيــنــيــك راب اجــتــمــاعــا 
ثــنــائــيــا أعــقــبــه اجــتــمــاع ثــلاثــي مع 
الوزير الألماني هايكو ماس. وقالت 
الــدول الثلاث في بيان إنها ترحب 
باستعداد الإدارة الأميركية للعودة 
لــلــدبــلــومــاســيــة مـــع إيـــــران، مــشــددة 
على أنها ستواصل العمل للإبقاء 
على الاتــفــاق الــنــووي، والــنــظــر في 
جــمــيــع الـــخـــيـــارات، وطــالــبــت إيـــران 

بالكف عن تقويض الاتفاق.
انـــــتـــــقـــــد  تـــــعـــــلـــــيـــــق  أول  فــــــــــي 
وزيـــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الإيـــــــــرانـــــــــي 
مــــحــــمــــد جــــــــــــواد ظــــــريــــــف المـــــوقـــــف 
 الأوروبـــــــــــــــي. وقـــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة:

الــلــوم  {بــــدلاً مــن السفسطة وإلــقــاء 

عـــلـــى إيــــــــران، يـــجـــب عـــلـــى الــثــلاثــي 
الأوروبـــــــــــي، والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الـــعـــمـــل بــالــتــزامــاتــهــمــا والمــطــالــبــة 
المــــتــــمــــثــــل  تـــــــرمـــــــب  بــــــإنــــــهــــــاء إرث 
إيــران}.   ابلإرهاب الاقتصادي ضد 
اتــنــا التعويضية  وأضـــاف: {إجــراء
رداً على انتهاكات أميركا والترويكا 
الــعــلــة إذا كنت  إزالــــــة  الأوروبـــــيـــــة، 
تخشى المعلول}. وقال إن بلاده ترد 

على {الخطوات بخطوات}.
بدورها، قالت المتحدثة باسم 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض جـــــين ســــاكــــي إن 
الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق 
لــلــتــواصــل والتنسيق  الــحــلــفــاء  مــع 
بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي 

أبرم مع إيران عام ٢٠١٥.
ونقلت رويترز عن ساكي خلال 
إفــادة عبر الإنترنت «إيـــران بعيدة 
كل البعد عن الامتثال» مضيفة أن 
الحكومة الأميركية تركز على منع 

إيران من اكتساب قدرات نووية.
من جهته، قال مصدر رئاسي 
فرنسي إن الأوروبيين «لا يشعرون 
بتهميش دورهم من قبل واشنطن 
لا بــل إن العكس هــو الصحيح، إذ 
إن الجانب الأميركي يسعى للعمل 
معنا يدا بيد إزاء وضع إيراني نووي 
يتدهور... وإزاؤه نشعر بكثير من 
إيـــاه».  القلق وواشــنــطــن تشاطرنا 
وأفـــــادت مــصــادر رســمــيــة فرنسية 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــط» 
بــأن الغرض من الاجتماع الثلاثي 
كـــان «تنسيق المـــواقـــف» بــدايــة بين 
الأطــراف الأوروبية الثلاثة تمهيدا 
للنقاش «المعمق» مع الوزير أنتوني 

بلينكن.
وأضـــــافـــــت هــــــذه المـــــصـــــادر أن 
الـــثـــلاثـــة  لـــــــلـــــــوزراء  الـــــهـــــدف الأول 
الأوروبــــــــيــــــــين، مـــــن الاجــــتــــمــــاع مــع 
نــظــيــرهــم الأمـــيـــركـــي، هـــو الــتــعــرف 
«بشكل مفصل على حقيقة ما تراه 
الإدارة الأميركية وما تنوي القيام 
بــه» فــي الأيـــام والأســابــيــع القادمة 
والمساهمة التي تستطيع الأطراف 
إلــى  الأوروبـــيـــة تقديمها اســتــنــادا 
قــول الوزير الأميركي، مؤخرا، في 
مقابلة إذاعـــيـــة، إن أوروبــــا «يمكن 
أن تــلــعــب دورا». وســبــق للرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أن 

عبر علنا في حديثه إلى «المجلس 
الأطلسي» الأميركي قبل أسبوعين 
عن استعداده للقيام بدور «المسهل» 

بين الطرفين.
وتــنــطــلــق المـــقـــاربـــة الــفــرنــســيــة 
- الأوروبـــــيـــــة مـــن واقـــــع أن كـــلا من 
واشنطن وطــهــران ترغب بالعودة 
إلى التزامات الاتفاق. لكن الأطراف 
الأوروبية ترى أن انتهاكات طهران 
المتكررة لالتزاماتها، واستمرارها 
في سياسة «الاستفزاز والابــتــزاز» 
تزيد الوضع تعقيدا وتضع الإدارة 
الــجــديــدة فــي واشــنــطــن فــي موقف 
صــعــب، ولــــذا، «لا يــمــكــن لــلــولايــات 

المتحدة أن تخضع لهكذا تعاطٍ».
وحذر وزير الخارجية الألماني، 
أمس، من أن «كلما زادت الضغوط 
(الإيرانية) زادت صعوبة إيجاد حل 
ســيــاســي»، مــضــيــفــاً أن طـــهـــران «لا 
تسعى لخفض التصعيد بل تزيد 

التصعيد وهذا لعب بالنار».
وكـــانـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 

إنجيلا ميركل قــد أبلغت الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحاني قلقها من 
انــتــهــاكــات طــهــران، وحــضــت إيـــران 
عــلــى أن «تــبــعــث رســائــل إيجابية» 
لزيادة فرص إحياء الاتفاق النووي.

وفي ثاني اتصال من مسؤول 
غـــــــربـــــــي، أبــــــلــــــغ رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الأوروبــي شارل ميشيل، روحاني، 
أمـــــس، أن «الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســاحــة 
للدبلوماسية، مدعومة بخطوات 
إيـــجـــابـــيـــة، أمـــــر أســــاســــي فــــي هـــذه 
المـــــرحـــــلـــــة»، مـــعـــلـــنـــا دعــــــم الاتــــحــــاد 
الأوروبي «التنفيذ الكامل» للاتفاق 

النووي.
وهــــذا الـــواقـــع يــفــســر الـــدعـــوات 
الأوروبـــــيـــــة المـــتـــكـــررة لإيــــــران الــتــي 
تحثها على وضع حد لانتهاكاتها 
الــتــي مــن شأنها «إجــهــاض فرصة 
الدبلوماسية»، وعرقلة العودة إلى 
الاتـــفـــاق المـــذكـــور. ويــنــظــر الــثــلاثــي 
الأوروبــــي إلــى الــخــطــوات الإيرانية 
مــــــن زاويـــــــتـــــــين: الأولـــــــــــــى، تـــشـــديـــد 

الــضــغــوط عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
والثانية مراكمة أوراق التفاوض. 
بيد أن روحاني نفى، أمس، أن يكون 
إيــــران لالتزاماتها  غـــرض تقليص 
مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى الــرئــيــس 
بـــايـــدن، مــعــتــبــرا ذلـــك «دعـــايـــة غير 
صـــحـــيـــحـــة»، الأمــــــر الــــــذي يــصــعــب 

تصديقه.
واقتبس روحاني من تصريح 
سابق لبايدن قــال فيه إن سياسة 
الــــــقــــــصــــــوى» لإدارة  «الــــــضــــــغــــــوط 
دونـــالـــد تـــرمـــب «لــــم تــكــن مــثــمــرة». 
وقـــــال «الــحــكــومــة الــحــالــيــة أدركــــت 
خطأ الحكومة السابقة»، مضيفا، 
«نأمل أن تعوض هذه الأخطاء على 
وجه السرعة، وأن تستسلم الإدارة 
الـــجـــديـــدة أمــــــام الـــقـــانـــون والــــقــــرار 

.«٢٢٣١
وبذلك طالب نظيره الأميركي 
بالعودة إلى الاتفاق والتراجع عن 
السياسة «الخاطئة» لسلفه دونالد 
تــرمــب، وإلــــى «قـــانـــون»، والــســمــاح 

لبلاده بتوسع العلاقات التجارية. 
وصــرح «لا نريد القول لأميركا أن 
تتصرف بطريقة غير قانونية أمام 
ضغوطنا ما نريده هو القانون»، 
وأضــاف «الاستسلام أمــام القانون 
لــيــس عــيــبــا، يــجــب ألا نــخــجــل من 

تنفيذ القانون».
ثــمــة قــنــاعــة أوروبــــيــــة ســنــدهــا 
تـــــصـــــريـــــحـــــات كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
الإيــــرانــــيــــين وقـــوامـــهـــا أن طـــهـــران، 
كعادتها، ستقوم باتباع «سياسة 
المقايضة» أي مبدأ «التماثل» حيث 
إن أي خطوة من أي طرف يتعين أن 
تقابلها خــطــوة مــن الــطــرف الآخــر. 
وأشــــــار «المــــرشــــد» الإيـــــرانـــــي، علي 
خــامــنــئــي إلـــى ذلـــك فـــي كــلــمــتــه أول 
مــن أمــــس، إذ أعــلــن أنـــه «لا جــدوى 
من الوعود وهذه المرة نطلب العمل 
بالوعود وإذا لمسنا ذلك من الجانب 
الآخـــــر، فــســنــقــوم بــالــعــمــل أيــضــا». 
وفــــي قــــول خــامــنــئــي تـــطـــور لمــوقــف 
طـــهـــران الــتــي كــانــت تــطــالــب بــدايــة 

أن تــعــود واشــنــطــن عــن الــعــقــوبــات 
التي فرضتها إدارة ترمب وتوفير 
ضـــمـــانـــات قــبــل أن تــبــاشــر طــهــران 

بالتراجع عن انتهاكاتها.
لـــــكـــــن خـــــامـــــنـــــئـــــي، بــــالمــــقــــابــــل، 
تــمــســك بــتــجــديــد رفــــض الــتــفــاوض 
بشأن اتفاق نووي جديد أو بشأن 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة الباليستية 
وأنشطة طهران الإقليمية، ما يعقد 

العودة الأميركية إلى الاتفاق.
تأكيدا لموقف خامنئي، أعلن 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» رفــــضــــه لأي 
مفاوضات حول ترسانة الصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة. وقـــــــــــال الـــــجـــــنـــــرال 
إسماعيل كــوثــري، مستشار قائد 
«الــحــرس»، إن «الأسلحة المتعارفة 
حقنا الدفاعي ولا يمكن التفاوض 
حولها إطلاقا». مضيفا أن الجميع 
«يتفق على الأمـــر». وقــال إن بلاده 
«لـــم تــســع وراء الـــحـــرب»، ونــبــه أن 
«لإيـــــران عــنــاصــر دفــاعــيــة لـــردع أي 
اعــتــداء وسندافع بقوة عــن أرضنا 
ضــــد أي هــــجــــوم». وعـــــن الــــنــــووي، 
قال: «سنعمل بالتزاماتنا النووية 
المنصوص عليها في الاتفاق فقط 
عـــنـــدمـــا تـــعـــمـــل الأطــــــــــراف الأخــــــرى 
بالتزاماتها عمليا وليس بالأقوال».

وطالب الناطق باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس، أول من أمس، 
«التعاون الكامل والسريع»  طهران بـ
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة. مــشــددا على 
ضــــــرورة أن «تـــتـــراجـــع طـــهـــران عن 
التدابير التي اتخذتها وأن تمتنع 
عن أي تدابير إضافية من شأنها أن 
تؤثر على الضمانات التي توفرها 
الـــوكـــالـــة لــيــس لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
وحدها بل لشركائنا ودول المنطقة 

والعالم أجمع».
وأبعد من ذلك، تتعين الإشارة 
بـــايـــدن يــصــر عــلــى صفقة  إلــــى أن 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع المـــلـــفـــات 
وليس فقط رفع العقوبات والعودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي. ولا شـــك أن 
هــذه المسألة محط اهتمام الطرف 
الأوروبــي بحيث يتطابق الموقفان 
الأميركي والأوروبي ولكن لم يعرف 
بــعــد، كــيــفــيــة الــعــمــل لــتــحــقــيــق هــذا 

الهدف، في ضفتي الأطلسي.
مع اقــتــراب موعد وضــع إيــران 

حدا للعمل بالبروتوكول الإضافي 
الــحــالــي ومـــا يستتبعه من  فــي ٢١ 
الــنــووي من جزء  تحلل برنامجها 
من الرقابة التي تقوم بها الوكالة 
الــدولــيــة، تـــرى الأطــــراف الأوروبــيــة 
الثلاثة أن المهمة الأولى هي «إنقاذ 
الـــذي لــم يبق منه الكثير  الاتــفــاق» 
بعد أن أخذت طهران تنتج يورانيوم 
مشبعا بنسبة ٢٠ في المائة وكذلك 
معدن اليورانيوم، وتنصب طاردات 
مركزية حديثة وتتفلت مــن رقابة 

المفتشين الدوليين.
وفـــــي تـــقـــريـــر جــــديــــد، أطــلــعــت 
الــوكــالــة الــدولــيــة الــــدول الأعــضــاء، 
الأربعاء، على خطة إيرانية لتركيب 
سلسلتين إضافيتين من ١٧٤ جهاز 
طرد مركزي من طراز آي آر - ٢ إم في 
محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك بعد تحذير من الوكالة 
إيــران لوقف  الدولية من أن خطوة 
تــطــبــيــق إجــــــراءات عـــدة منصوص 
عليها في اتفاقها النووي بدءاً من 
يـــوم ٢٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، 
سيكون لها تأثير بالغ على أنشطة 
الــتــحــقــق والمـــراقـــبـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
الوكالة في البلاد. وسيسعى مدير 
الـــوكـــالـــة رافـــايـــيـــل غـــروســـي، خــلال 
زيــارتــه لطهران غــدا، للتوصل إلى 
اتــفــاق بشأن كيفية تنفيذ الوكالة 
عــمــلــهــا هــنــاك فـــي ظـــل خــطــة إيـــران 

لخفض مستوى التعاون.
تــقــول المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إنــه 
إزاء مقاربتين متناقضتين، «هناك 
حــــاجــــة لمـــــــبـــــــادرات مـــــن الـــجـــانـــبـــين 
الأمــــيــــركــــي والإيـــــــرانـــــــي» مـــــن أجـــل 
«الــعــودة الــتــدريــجــيــة» إلــى الاتــفــاق 
مــا يعني أن مــوضــوع «التسلسل» 
بالإجراءات المتبادلة يصبح اليوم 
«أساسيا». ومن هذه الزاوية، يمكن 
لأوروبــــا أن تلعب دورا عــن طريق 
طرح أفكار وتقريب المواقف. وتجدر 
الإشــــــارة إلــــى أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني طلب سابقا وساطة وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بـــلاده النظر  قــبــل أن تعيد  بــوريــل 
بموقفها عــن طريق الناطق باسم 
الخارجية الــذي رأى أنــه «لا حاجة 
لوساطة» ردا على عــرض ماكرون 

من غير أن يسميه.

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا قبل اجتماع لبحث الملف الإيراني في باريس أمس (الخارجية الألمانية)

«العليا لحقوق الإنسان» عددت الإجراءات المتخذة للفئات الأكثر احتياجاً

«العدالة الاجتماعية» برز الاهتمام الحكومي بـ
ُ
لجنة مصرية رسمية ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت لــجــنــة رســمــيــة مــصــريــة، 
أمـــــــس، إن الـــــدولـــــة «تــــضــــع قــضــيــة 
الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى رأس 
أولــويــاتــهــا»، موضحاً أن السنوات 
الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في 
منظور الدولة للحماية الاجتماعية.

وأصــــــــــــــدرت الأمـــــــانـــــــة الـــفـــنـــيـــة 
«الــجــنــة الــعــلــيــا الـــدائـــمـــة لــحــقــوق  لـــ
الإنـــــــســـــــان»، تــــقــــريــــراً يــــتــــنــــاول أهـــم 
الجهود الوطنية لتحقيق العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن مـــنـــظـــور حــقــوق 
الإنسان في إطــار الاحتفال باليوم 
العالمي للعدالة الاجتماعية يوافق 

٢٠ فبراير (شباط) من كل عام.
وتتولى اللجنة، التي يترأسها 

وزيــــر الــخــارجــيــة، وتــضــم عضوية 
عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــــــــــــوزارات والـــــجـــــهـــــات 
المختصة، «التعامل مع ملف حقوق 
الإنسان والرد على الادعاءات المثارة 
ضد مصر بشأن حقوق الإنسان»، 

بحسب قرار تشكيلها.
وفي التقرير الصادر أمس قالت 
الــلــجــنــة إن الـــدولـــة المــصــريــة تضع 
قضية العدالة الاجتماعية على رأس 
أولــويــاتــهــا، مــوضــحــة أن الــســنــوات 
الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في 
منظور الدولة للحماية الاجتماعية 
التي تُعد أحد العناصر الأساسية 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، من  لتحقيق 
المنظور الإغــاثــي الــذي كــان يقتصر 
على مجرد مساعدة الفئات الأولى 
إلــى المنظور  بالرعاية فــي المجتمع 

إلـــى تعزيز  الـــذي يسعى  الــتــنــمــوي 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للمواطنين، وعلى رأسها الحق في 
التنمية، عبر تمكينهم والعمل على 
توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم 
المختلفة من خلال تبني تشريعات 

وسياسات وبرامج متنوعة.
ويـــتـــنـــاول الــتــقــريــر الإطـــاريـــن 
ــــــتــــــشــــــريــــــعــــــي  ـــــــــــدســـــــــــتـــــــــــوري وال ال
لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــرؤيــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة حــتــى عــام 
٢٠٣٠، كما يستعرض السياسات 
والــبــرامــج الــوطــنــيــة المــخــتــلــفــة ذات 
الــصــلــة، وتــحــديــداً شــبــكــات الأمـــان 
الاجــتــمــاعــي، وخـــدمـــات الــتــضــامــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ونــــظــــام الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية والمعاشات، والمبادرة 

الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج 
«سكن كريم»، ومنظومة دعم الغذاء، 
والإســـكـــان الاجــتــمــاعــي، والــبــرامــج 
الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل 
الــــفــــئــــات الأولـــــــــى بــــالــــرعــــايــــة عــلــى 
الانخراط في سوق العمل، والرعاية 
لــــلأشــــخــــاص ذوي  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الإعــاقــة وكــبــار الــســن والأشــخــاص 

بلا مأوى.
ووفــــق الــتــقــريــر فــــإن «تــحــديــث 
وتــطــويــر كـــل المــنــظــومــات الــفــرعــيــة 
لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة جــعــلاهــا 
إلــى قــاعــدة حقوقية بهدف  تستند 
تخفيف أثر الإجــراءات الاقتصادية 
عــــلــــى الـــــفـــــئـــــات الأكــــــثــــــر احـــتـــيـــاجـــاً 
ومحدودي الدخل مع التركيز على 

المناطق الجغرافية الأكثر فقراً».

وعــلــق طــــارق رضـــــوان، رئــيــس 
لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان بــمــجــلــس 
النواب المصري، على التقرير، مؤكدا 
أنه «جاء معبرا عن حقيقة الوضع 
الـــداخـــلـــي بــمــصــر فـــي هــــذا الــصــدد 
بـــتـــنـــاولـــه أهـــــم الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة من  لتحقيق 

منظور حقوق الإنسان».
وأوضــــــــح رضـــــــــوان، فــــي بــيــان 
أمــس، أن مصر في السنوات الست 
الماضية باتت فــي خطوة متقدمة، 
مشيدا بما تناوله التقرير من النمو 
الكبير في حجم الإنفاق على برامج 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــصــر، 
والجهود الحكومية الحثيثة للحد 
من تداعيات جائحة «كورونا» على 

الفئات الأكثر احتياجاً.

الخرطوم تدعو إلى إشراك الأمم المتحدة و«الأوروبي» وأميركا في مفاوضات «سد النهضة»

الاتحاد الأفريقي يتوسط في النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا
الخرطوم: محمد أمين ياسين

زار الخرطوم أمس مستشار 
رئـــــــيـــــــس مـــــفـــــوضـــــيـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأفــريــقــي، محمد حسن ودلــبــاد؛ 
لــلــتــبــاحــث مـــع بــعــض المــســؤولــين 
في السلطة الانتقالية بالسودان، 
حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا، وعــلــى 
رأسها توترات الحدود الشرقية 
مــع إثــيــوبــيــا، وتــعــثــر مــفــاوضــات 
ســد النهضة. وفــي غــضــون ذلــك، 
عــــقــــدت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
جــلــســة مـــــشـــــاورات مــــع ســفــيــرهــا 
بـــأديـــس أبــــابــــا، الـــــذي اســتــدعــتــه 
لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات بــخــصــوص 

الأزمات العالقة مع إثيوبيا.

وتــــأتــــي الـــخـــطـــوة الأفــريــقــيــة 
فـــي أعـــقـــاب زيــــــارة وزيـــــر الـــدولـــة 
للشؤون  السعودية  بالخارجية 
الأفـــريـــقـــيـــة، أحـــمـــد عـــبـــد الــعــزيــز 
قطان، وإعــلان وقــوف السعودية 
بــــقــــوة مـــــع الأمـــــــن المـــــائـــــي لـــلـــدول 
العربية، وسعيها لإنهاء ملف سد 
الــنــهــضــة، بــالــشــكــل الــــذي يضمن 

حقوق الدول الثلاث.
وعقد ودلباد لقاءات منفصلة 
مــــــع رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ونــــائــــبــــه مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو، 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
فــــي حــــين تــــأجــــل لــــقــــاؤه بــــوزيــــرة 

الخارجية مريم المهدي، أمس.

وقــــــــــال ودلــــــــبــــــــاد، إنــــــــه ســلــم 
رئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة رســالــة 
مـــفـــصـــلـــة مـــــن رئــــيــــس مــفــوضــيــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، مــوســى فكي، 
تتعلق بجملة مــن القضايا ذات 
الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك بـــين الاتـــحـــاد 
الأفريقي والسلطة الانتقالية في 
الــســودان. مشيراً إلــى أن الاتحاد 
الأفريقي «ظــل مواكباً للتطورات 
في السودان منذ أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، وبذل ما لديه من وسائل من 
أجل أن تكون السلطات الانتقالية 
فـــعـــالـــة، ومــنــســجــمــة ونـــابـــعـــة من 

إرادة الشعب السوداني».
وأضــــاف ودلـــبـــاد، أن فحوى 
الـــــرســـــالـــــة يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــطــــورات 

المهمة بمسار المرحلة الانتقالية 
في السودان، وجملة من القضايا 
الحساسة، التي تشهدها علاقات 
الـــــســـــودان بــبــعــض المـــلـــفـــات ذات 
الــطــبــيــعــة الـــخـــاصـــة جـــــداً. مــبــرزاً 
الــــوزراء تناول  لــقــاءه برئيس  أن 
بعض القضايا الأفريقية المهمة، 
كــــمــــلــــف ســـــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة، وآخـــــــر 
التطورات التي شهدتها الحدود 
الــســودانــيــة - الإثــيــوبــيــة، ومــؤكــداً 
حـــــرص الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي عــلــى 
مبدأ الحلول السلمية الأفريقية 
للتحديات الأفريقية، وجاهزيته 
لــتــقــديــم الـــســـنـــد والــــدعــــم لــلــفــتــرة 

الانتقالية في البلاد.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

مــن مــصــادرهــا عــن تــأجــيــل لقاء 
وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســودانــيــة 
إلــى اليوم  بالمبعوث الأفــريــقــي، 
(الجمعة)، وذلــك بعد استكمال 
اتـــه بــكــبــار المـــســـؤولـــين في  لـــقـــاء
الـــحـــكـــومـــة. وأشـــــــــارت المـــصـــادر 
إلـــى أن وزارة الخارجية  ذاتــهــا 
اجــتــمــعــت مــع ســفــيــرهــا بــأديــس 
أبــــــابــــــا، جــــمــــال الــــشــــيــــخ، الـــــذي 
استدعته أول من أمس، للتشاور 
معه بشأن التوتر الحدودي مع 
إثــيــوبــيــا، ومــلــف ســد النهضة، 
لـــلـــخـــروج بـــرؤيـــة واضـــحـــة قبل 

العودة لممارسة مهامه.
وكــانــت تقارير صحافية قد 
نقلت، أن الاتحاد الأفريقي ابتعث 

ودلــبــاد للتباحث مــع المسؤولين 
فـــي الــحــكــومــة الــســودانــيــة بــشــأن 
أزمة الحدود مع إثيوبيا. وقالت، 
إن الــخــارجــيــة ســتــســتــمــع لــطــرح 
مبعوث الاتــحــاد الأفــريــقــي بشأن 

مهمته في الخرطوم.
وكــانــت اللجنة العليا لسد 
النهضة، برئاسة رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، قد عقدت ليلة 
أول مــن أمـــس اجــتــمــاعــاً طــارئــاً، 
أكــــدت فــيــه عــلــى ضـــــرورة تبني 
مـــقـــتـــرح الـــــســـــودان بـــضـــم الأمــــم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
وأميركا للقيام بدور الوساطة، 
إلى جانب الاتحاد الأفريقي، بعد 
انتخاب الكونغو رئيساً لدورة 

الاتحاد الحالية. وجدد السودان 
رفضه إعلان إثيوبيا ببدء الملء 
الثاني لسد النهضة في يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل؛ لمـــا يــشــكّــلــه من 
تــهــديــد لــلأمــن الــقــومــي لــلــبــلاد، 
وعلى منشآته المائية. في حين 
أقــرت اللجنة السودانية العليا 
لمــتــابــعــة ســد الــنــهــضــة مــواصــلــة 
الــتــشــاور مــع الأطـــــراف الــدولــيــة 
لــشــرح فــكــرة الــوســاطــة الــدولــيــة 

الرباعية حول سد النهضة.
وكــــــــــــان ودلــــــــبــــــــاد قـــــــد قـــــاد 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات بــــــــين المــــجــــلــــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، وقــــوى 
إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر فــي 
السودان، انتهت بالتوقيع على 

الـــذي يحكم  الاتــفــاق السياسي 
الفترة الانتقالية بالبلاد.

الــــعــــدوان  الـــــســـــودان  وأدان 
الإثيوبي على أراضيه، واعتبره 
انــــتــــهــــاكــــاً لـــــســـــيـــــادة وســــلامــــة 
أراضـــيـــه، ومـــن شــأنــه أن تــكــون 
لـــــه انــــعــــكــــاســــات خـــطـــيـــرة عــلــى 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة. 
كــمــا حــمّــل إثــيــوبــيــا المــســؤولــيــة 
كاملة عما سيجر إليه عدوانها 
مـــن تـــبـــعـــات، وطــالــبــهــا بــالــكــف 
فــوراً عن تعديها على أراضيه، 
والــلــجــوء إلـــى الـــحـــوار، وإكــمــال 
الــحــدود المتفق  إعـــادة تخطيط 
الدالة  عليها، ووضع العلامات 

عليها.

«الإفتاء» المصرية تدعم «دعوات رئاسية» لمواجهة الزيادة السكانية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعـــمـــت دار الإفــــتــــاء المــصــريــة 
الزيادة  «دعــوات رئاسية» لمواجهة 
الــســكــانــيــة فــــي الــــبــــلاد. وواصـــلـــت 
«الإفــــــتــــــاء» حــمــلــتــهــا عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل أمس لتأكيد «جواز تنظيم 
الـــنـــســـل»، فــيــمــا هـــاجـــم مــســؤولــون 
الــدار «آراء لجماعات متطرفة»  في 

تحدثت عن «تحريم التنظيم».
ودعــــــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، المــفــكــريــن 

«توعية  أيـــام، بـ والإعــلامــيــين، قبل 
المــــــواطــــــنــــــين بـــــخـــــطـــــورة الـــــــزيـــــــادة 
السكانية»، التي اعتبرها «ترتبط 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بــــأمــــن واســـتـــقـــرار 
مصر». وأطلقت «الإفتاء» هاشتاغ 
«تــــنــــظــــيــــم الـــــنـــــســـــل جـــــــائـــــــز» عـــلـــى 
«فيسبوك» و«تويتر». وقالت الدار 
عبر الهاشتاغ إن «الكثرة من غير 
قوة، تدخل في الكثرة غير المطلوبة 
(غثاء السيل)، والقول  والتي هي كـ
بمشروعية تنظيم النسل، لا يجيز 
اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح، 

الــزوجــين حـــاولا تنظيم  بحجة أن 
النسل»، مضيفة أن «القائم بتنظيم 
النسل أو مؤيده، ليس متدخلاً في 
قدر الله أو معترضاً عليه، لأنه من 

باب الأخذ بالأسباب».
ووفــــــق مــفــتــي مـــصـــر، شــوقــي 
عـــلام، فــإن «القضية السكانية من 
القضايا المهمة لكونها تمس الأمن 
الفكري والقومي، وتتطلب علاجاً 
حاسماً لتفادي الأزمات الاقتصادية 
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــيــــهــــا، ولارتــــبــــاطــــهــــا 
بــبــعــض (الأفــــكــــار المــغــلــوطــة) الــتــي 

تــرى أن تقنينها وحلها يتعارض 
مــع المــشــيــئــة الإلــهــيــة»، مضيفاً في 
تصريحات سابقة، أنه «لا مانع من 
اتــخــاذ الــدولــة مــا تـــراه مــن وســائــل 
وتـــدابـــيـــر لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة الــنــســل 

وترغيب الناس فيه».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري قــد 
ربط بين شعور المواطنين بتحسن 
أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة، بــانــخــفــاض 
معدل النمو السكاني، مشدداً على 
أن «الــــدولــــة تـــقـــوم بــجــهــود كــبــيــرة 
فــــي كــــل المــــجــــالات مــــن أجـــــل زيـــــادة 

قـــدراتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة؛ لــكــن بــنــاء 
الدولة المصرية ومستقبل أبنائها 
مـــرتـــبـــطـــان بــخــفــض مـــعـــدل الــنــمــو 

السكاني».
وقــــــــــــال المـــــســـــتـــــشـــــار الـــعـــلـــمـــي 
لمـــفـــتـــي مـــــصـــــر، مـــــجـــــدى عـــــاشـــــور، 
إن «(الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة) تــريــد 
تــشــويــه صــــورة الإســـــلام، وتــحــريــم 
تــنــظــيــم الـــنـــســـل، وإلــــحــــاق الـــضـــرر 
بجهود الدولة المصرية»، لافتاً إلى 
أنه «يجب استخدام جميع وسائل 
التواصل الاجتماعي للحديث عن 

أهــمــيــة تــنــظــيــم الــنــســل ونـــشـــره في 
ربوع البلاد، لإزالة اللبس الموجود 
لدى المواطنين من قبل (الآراء التي 
تطلقها التيارات المتطرفة)»، مؤكداً 
فــي تصريحات متلفزة مــســاء أول 
من أمــس، أن «تنظيم النسل جائز 
شرعاً، وندعو للتنظيم وليس منع 
الإنجاب»، لافتاً إلى أن «(التيارات 
المتطرفة) تــدعــي أن تنظيم النسل 
حرام، رغم أن عناصرها ينظمون».
وتـــرفـــض «الإفــــتــــاء المــصــريــة» 
«ظـــاهـــر  لــــ بـــعـــض الآراء  اســــتــــنــــاد 

النصوص الــــواردة فــي الــحــث على 
الــتــنــاســل والأولاد». ويــؤكــد  كــثــرة 
مفتى مصر أنه «لا يصح أن تؤخذ 
ألفاظ بعض النصوص الصحيحة 
على ظواهرها وبطريقة فردية، دون 
مراعاة الأدلة الشرعية الأخرى، التي 
لم يرد من بينها نص واحد يحدد - 
ولو تلميحاً - عدد الأولاد المطلوب 
إنجابهم لكل أســرة، وعلى العكس 
أيــضــاً لــم نــجــد نــصــاً يــحــرم تنظيم 

النسل أو الإقلال منه».
وبــحــســب أمــــين الـــفـــتـــوى بـــدار 

الإفــتــاء بــمــصــر، خــالــد عــمــران، فــإن 
«تــنــظــيــم الــنــســل وتـــجـــويـــده ليسا 
الــنــســل أو  بــدعــة، والــقــائــم بتنظيم 
مؤيده، ليس متدخلاً في قدر الله أو 
معترضاً عليه، لأنه من باب الأخذ 
بالأسباب»، مضيفاً في تصريحات 
مــتــلــفــزة مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أنــه 
«يجب مراعاة حسن النسل، ولذلك 
ندعو المواطنين للوعي، لأن الزيادة 
السكانية عبء على الدولة، ويجب 
رعـــايـــة صــحــة الأم وجـــــودة الــنــســل 

للحفاظ عليهم».
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ليبيا تتأهب لاستقبال «لقاح كورونا» 
وسط تزايد الإصابات

القاهرة: جمال جوهر

تــجــري الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
بيل 

ُ
ليبيا اســتــعــداداتــهــا الأخـــيـــرة ق

لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد – ١٩»، فــي  وصــــــول 
وقت نبه فيه المركز الوطني لمكافحة 
الأمـــــراض، أمـــس (الــخــمــيــس)، الــفــرق 
المكلفة بــرصــد إصــابــات «كـــورونـــا»، 
إلـــى ســرعــة رفـــع الــبــيــانــات الــوبــائــيــة 
بـــــصـــــورة مـــنـــتـــظـــمـــة عـــبـــر مــنــظــومــة 
المُعدة لاستقبال  الإبلاغ الإلكتروني 
أعداد المصابين بالفيروس في البلاد.

وقــــــــالــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لمــــكــــافــــحــــة جـــائـــحـــة 
«كــورونــا» بغرب ليبيا إنها ستبدأ 
إطــلاق المنظومة الصحية لتسجيل 
المـــواطـــنـــين بـــهـــدف حــصــولــهــم عــلــى 
اللقاح ضد الفيروس قريباً، مشيرة 
إلى أنها تتابع مع القطاعات المختلفة 
بــالــدولــة آخــر الــخــطــوات لاستجلاب 
لقاح «كوفيد – ١٩»، وفيما لم تحدد 
اللجنة موعد وصول اللقاح، توقعت 
مصادر طبية وصول أول دفعة منه 

مع نهاية الشهر.
وكانت ليبيا تعاقدت على شراء 
٢٫٨ مليون جرعة من اللقاح المضاد 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، وقــــــال مــديــر 
المــركــز الــوطــنــي بـــدر الــديــن الــنــجــار، 
في تصريحات سابقة: «تعاقدنا مع 
منظمة الصحة العالمية على شــراء 
ألــف جرعة مــن لقاح  مليونين و٨٠٠ 
كــــورونــــا، بــقــيــمــة ٤٢ مــلــيــون ديــنــار 
أمــيــركــي)»،  (نــحــو ٩٫٤ مليون دولار 

وأرجـــع التعاقد مــع منظمة الصحة 
إلــى تسهيل حــصــول بــلاده  العالمية 
عــلــى لـــقـــاح «مـــرخـــص ومــعــتــمــد من 
المـــنـــظـــمـــة». وقـــــال مـــســـؤول بــالمــركــز 
الوطني إنــه رغــم الإحــصــاء اليومي 
الصادر عن المركز الذي «يشير إلى 
تــراجــع الإصـــابـــات بــالــفــيــروس فــإن 
الأعداد الحقيقية أكثر من المعلنة». 
«الشرق  لـ وأرجــع ذلــك، في تصريح 
الأوســـــــــط»، إلـــــى أســــبــــاب عــــــدة؛ مــن 
بينها أن «مديريات الصحة وفرق 
الــرصــد والــتــقــصــي تــتــأخــر فــي رفــع 
الأعــــــداد الــنــهــائــيــة لــلــمــصــابــين إلــى 
المركز»، بجانب أن «شريحة كبيرة 
من المواطنين يتكتمون على إصابة 
ذويهم بالفيروس، ولا يعلنون عن 

ذلك إلا بعد وفاتهم».
وخــــــــــــــلال الأيـــــــــــــــــام المــــــاضــــــيــــــة، 
انـــحـــصـــرت أعــــــداد الإصــــابــــات الــتــي 
تــظــهــرهــا المــخــتــبــرات الــطــبــيــة فيما 
دون ٤٠٠ إصـــابـــة، وقــــارب إجمالي 
الــعــدد الــتــراكــمــي ١٢٩ ألـــف إصــابــة، 
تعافى منهم ١١٢٧٣١، وتوفي ٢٠٥٦ 
حــالــة. وســبــق لمــديــر المــركــز الوطني 
الدكتور بدر الدين النجار، التأكيد 
على مديري الجهات المعنية برصد 
إصابات «كورونا» وإحالة البيانات 
الــــوبــــائــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــجـــائـــحـــة 
بــــصــــورة مــنــتــظــمــة عـــبـــر مــنــظــومــة 
الإبــلاغ الإلكترونية أو على البريد 
الإلكتروني أو بواسطة قرص مدمج 
عــلــى أن تــكــون مــســتــوفــاة المــعــايــيــر 

المطلوبة.

اعتماد لقاح «أسترازينيكا»... وجرعة واحدة للمتعافين

السعودية تقترب من «الحياة الطبيعية» مع فتح مراكز لقاحات في كل المناطق 
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــــــتـــــــمـــــــدت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لـــــقـــــاح 
«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» لمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 
«كــورونــا» (كوفيد - ١٩)، ليكون ثاني 
لقاح إلى جانب لقاح «فايزر» الذي كانت 
بـــدأت استخدامه فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت تـــقـــتـــرب فــيــه 
العودة للحياة الطبيعية في البلاد أكثر 
فأكثر، مع التوسع بفتح مراكز لقاحات 
جديدة في كافة مناطق المملكة، إضافة 

إلى انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم.
وأكـــــدت الــســعــوديــة عــلــى الاكــتــفــاء 
بــجــرعــة واحــــدة لمــن ســبــق وأن أصيبوا 
بفيروس «كــورونــا»، بحيث تكون بعد 
مــــرور ٦ أشــهــر مــن تــعــافــيــهــم، فــي حين 
وصلت عدد الجرعات المعطاة في البلاد 

إلى نصف مليون جرعة من اللقاح.

اعتماد «أسترازينيكا»
وأجــــــــازت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــغــذاء 
الــســعــوديــة، أمــس (الخميس)،  والــــدواء 
اســتــخــدام لــقــاح شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 
البريطانية المضاد لفيروس «كورونا» 
الــشــركــة  الـــــذي طـــورتـــه  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 

بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
وجـــــاءت إجـــــازة الــهــيــئــة اســتــخــدام 
الــلــقــاح والــســمــاح بــاســتــيــراده اســتــنــادًا 

إلـــى الــبــيــانــات المــقــدمــة لــهــا، الــتــي تمت 
مــراجــعــتــهــا بــجــمــيــع تــفــاصــيــلــهــا وفــق 
مــنــهــجــيــة عــلــمــيــة دقــيــقــة، وبـــنـــاءً عليه 
ســتــبــدأ الــجــهــات الــصــحــيــة فـــي المملكة 
بإجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» 
وفـــــق المـــعـــايـــيـــر والمـــتـــطـــلـــبـــات الــخــاصــة 
بــذلــك كــمــا ســتــقــوم «الــهــيــئــة» بتحليل 
اللقاح  عينات من كل شحنة واردة من 
قبل اســتــخــدامــه وأشــــارت هيئة الــغــذاء 
والدواء، إلى أنها تعمل وفق آلية علمية 
للموافقة على استخدام اللقاحات، إذ 
تقوم بــدراســة سلامة وفاعلية وجــودة 
اللقاحات من خلال التجارب والدراسات 
الــســريــريــة، والــبــيــانــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
تبين جــودة التصنيع وثباتية المنتج، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــتــــحــــقــــق مـــــــن مـــــراحـــــل 
الــتــصــنــيــع والـــــتـــــزام المـــصـــنـــع بــتــطــبــيــق 
 (GMP) أسس التصنيع الدوائي الجيد
حــســب المــعــايــيــر الــدولــيــة فــي الصناعة 
الدوائية، حيث شملت إجراءات الهيئة 
عقد اجتماعات عدة مع خبراء وعلماء 
مــخــتــصــين، مــحــلــيــين ودولــــيــــين، لأخــذ 
مــرئــيــاتــهــم، إضـــافـــة إلـــى الاجــتــمــاع مع 
الــشــركــة المــصــنــعــة ومــمــثــلــيــهــا لــلإجــابــة 
عن الاستفسارات التي تقدمها الهيئة 
والفريق العلمي الاستشاري للأمراض 
المعدية المنبثق من اللجنة الاستشارية 

العلمية للدراسات السريرية.
يــــذكــــر أن «الــــهــــيــــئــــة» اســـتـــحـــدثـــت 

مسارًا خاصًا لتسجيل لقاحات كورونا 
المستجد يعتمد على مبدأ تقديم الأجزاء 
الــجــاهــزة مـــن المــلــفــات أولاً بــــأول وتــتــم 
فـــوري لحين اكتمال  مراجعتها بشكل 
بــيــانــات المــلــف، وذلـــك بسبب أن بعض 
اللقاحات لا تزال في مراحل الدراسات 
السريرية ولم تكتمل البيانات الخاصة 
بـــهـــا، وهــــــذه الآلــــيــــة تـــســـرع مــــن عــمــلــيــة 

الاعتماد ودخول اللقاحات إلى المملكة، 
وتؤكد الهيئة أنه في حال الموافقة على 
أي لـــقـــاح آخــــر ســيــتــم الإعـــــلان عــنــه في 

حينه.

المرحلة الثانية... بدأت
مــن جهتها، أعلنت وزارة الصحة 
السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية 

للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد - ١٩) في 
كافة مناطق البلاد، حيث تم افتتاحها 
فــي جميع المــنــاطــق، وبــأكــثــر مــن مركز. 
أنـــه يمكن للراغبين  مــؤكــدةً «الــصــحــة» 
بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح 
وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي 

وذلك حسب الفئات المستهدفة.
وأقـــرت اللجنة الوطنية للأمراض 

المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق 
وأن أصيبوا بفيروس كــورونــا وتكون 
بـــعـــد مــــــرور (٦) أشـــهـــر مــــن تــعــافــيــهــم، 
وتـــعـــتـــبـــر الــــجــــرعــــة مــنــشــطــة لــلــمــنــاعــة 
الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون 
الحالة الصحية فــي تطبيق «توكلنا» 
محصن (متعافي) خلال الستة شهور 

بعد التعافي.

عودة الحياة تقترب
وأكــــدت «الــصــحــة» الــســعــوديــة، أن 
الــعــودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر 
فأكثر، مع ضــرورة الاستمرار بالتقيد 

بالإجراءات الاحترازية.
وقال الدكتور محمد العبد العالي 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي حـــول مستجدات 
كــــورونــــا «لا نـــــزال بــحــالــة يــقــظــة لــدفــع 
لــلــتــراجــع»،  منحنى إصـــابـــات كـــورونـــا 
 أن بــعــض مــنــاطــق المــمــلــكــة ما 

ً
خـــاصـــة

زالت تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا، 
مشيراً إلى أنه تم توزيع نصف مليون 
جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
ومؤكداً بأن الخطة في التوسع تواصل 

تسارعها.
وبــــخــــصــــوص إجــــــــــازة اســــتــــخــــدام 
لـــقـــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، أكــــد الــدكــتــور 
اللقاحات التي  العبد العالي أن جميع 
أعطيت آمنة وفعالة، وهي وسلاح قوي 
لمواجهة هذه الجائحة، قائلاً: «إن لقاح 

أسترازينيكا معتمد أيضاً من منظمة 
الصحة العالمية»، ومشدداً على أهمية 
أخـــــذ الــتــطــعــيــم والـــتـــقـــيـــد بـــــالإجـــــراءات 
الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ 
على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
وحــــول إحـــصـــاءات «كــــورونــــا» في 
الـــســـعـــوديـــة، ســجــلــت الـــســـعـــوديـــة ٣٢٧ 
 جديدةً، ليصل إجمالي الحالات 

ً
إصابة

إلى ٣٧٤٫٠٢٩ إصابة، منها ٢٥٦٢ حالة 
نــشــطــة، فــي حــين كــانــت مــن بينها ٤٩٣ 
حــالــة حــرجــة، فيما سجلت ٣٧١ حالة 
شــــفــــاء لـــتـــصـــل حــــــــالات الـــتـــعـــافـــي إلـــى 
بــنــســبــة شــفــاء ٩٨ في  ٣٦٥٫٠١٧ حـــالـــة، 

المائة من إجمالي الإصابات المسجلة.
وارتـــفـــعـــت حـــــالات الــــوفــــاة، لتصل 
إلى ٦٤٥٠ وفــاة، بعد تسجيل ٥ وفيات 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بينما أجرت 
فــحــصــا مــخــبــريــا  «الـــصـــحـــة» ٥١٫٤١٩ 
جـــــديـــــدا، لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي الـــفـــحـــوص 
المــخــبــريــة الــدقــيــقــة الـــتـــي تـــم إجـــراؤهـــا 
إلـــــى ١٣٫٢١ مـــلـــيـــون فــحــص  بــالمــمــلــكــة 

مخبري.
قــــــال مـــتـــحـــدث وزارة  مـــــن جـــانـــبـــه 
الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة والإســكــان 
الــجــولات  خــلال المؤتمر الصحافي، إن 
ألــــفــــا، رصـــد  تـــــجـــــاوزت ٢٦٠  الـــرقـــابـــيـــة 
خلالها أكثر من ٢٥ ألف مخالفة، وأغلق 
أكثر من ٩ آلاف منشأة مخالفة للتدابير 

الوقائية.

جميع مناطق السعودية افتتحت مراكز لقاحات (واس)

السلطات تباشر فرض غرامات فورية على المخالفين

سلالة «كوفيد ـ ١٩» الجديدة تجتاح العراق
بغداد: فاضل النشمي

الـــيـــوم الأول لتطبيق  تــزامــنــاً مـــع 
الــحــظــر الــجــزئــي الـــــذي أقـــرتـــه الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســلامــة الــوطــنــيــة، 
الـــعـــراقـــيـــة أن  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الإصــــــابــــــات بـــالـــســـلالـــة الــــجــــديــــدة مــن 
فيروس «كوفيد - ١٩» تمثل أكثر من 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الإصـــابـــات 
المسجلة في البلاد، وسجلت يوم أمس 
٣٨٩٦ إصــابــة فــي حصيلة هــي الأكــبــر 
منذ أشهر، ما ينذر بموجة شرسة من 
الإصــابــات قــد تــضــرب الــبــلاد، وتــؤدي 
إلـــى انــهــيــار المــنــظــومــة الــصــحــيــة التي 
تــعــانــي أســـاســـا مـــن الــضــعــف وتــــردي 

الخدمات.
وشدد وزير الصحة خلال مؤتمر 
الــوزارة  صحافي عاجل عقده في مقر 
ببغداد، أمس (الخميس)، على أهمية 
تطبيق قــرارات اللجنة العليا للصحة 
والسلامة الوطنية التي تبدأ إجراءاتها 
مــســاء الــخــمــيــس ١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
لتطبيق الحظر الصحي مــن الساعة 

الثامنة مساءً ولغاية الخامسة فجرا.
الــصــحــة قد  وأوضــــــح أن «وزارة 
أشارت من خلال مؤسساتها الصحية، 
إلـــى انــتــشــار واســـع للسلالة الــجــديــدة 
(كوفيد - ١٩) وأن أكثر من ٥٠ في المائة  لـ
من الإصابات بالسلالة الجديدة وهي 

أكثر شدة بين الشباب والأطفال».
بــتــعــلــيــمــات  وأكـــــــد أن «الالـــــــتـــــــزام 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــصــحــة والـــســـلامـــة 
الوطنية واتــخــاذ الإجـــراءات الوقائية 
من قبل المواطنين هما السبيل الوحيد 
للوقاية من الفيروس وتقليل مخاطر 

مضاعفاته».

الــصــحــة العراقية  وتــواجــه وزارة 
انتقادات واسعة لعجزها حتى الآن عن 
استيراد اللقاحات المضادة للفيروس، 
كما واجــهــت، أمــس، انــتــقــادات مماثلة 
لقيامها بــفــرض عــقــوبــات فــوريــة على 
بعض المواطنين الموجودين في مركز 
الـــعـــاصـــمـــة وغــــيــــر المـــلـــتـــزمـــين بــلــبــس 
الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة قــبــل ســـاعـــات من 
فرض حظر التجوال المقرر في الساعة 
الثامنة مــســاءً. وتــــداول نــاشــطــون في 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل المــخــتــلــفــة، إيــصــال 
غرامة فرض على المواطن جاسم غريب 
حــســين، بقيمة ٢٥ ألـــف ديــنــار عــراقــي 
(نحو ١٨ دولارا)، يقال إنها أول غرامة 
تفرض على مواطن عراقي. ولم يسبق 
أن فرضت السلطات العراقية غرامات 
مالية على الأشــخــاص المتجولين في 

قرارات الحظر التي فرضتها سابقا.
مـــن جـــانـــبـــه، أصـــــدر جـــهـــاز الأمـــن 

الــوطــنــي تــوجــيــهــات تــقــضــي بــمــراقــبــة 
الأســعــار خـــلال فــتــرة الــحــظــر الصحي 
الــتــي بــــدأت أمـــس وتــنــتــهــي بــعــد نحو 

أسبوعين.
وذكـــــر جـــهـــاز الأمـــــن فـــي بـــيـــان أن 
رئـــيـــســـه عـــبـــد الـــغـــنـــي الأســـــــدي «وجــــه 
بــالــتــعــاون والتنسيق  الــجــهــاز  مــفــارز 
مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار 
المستلزمات الصحية في الصيدليات 
خــلال فترة الحظر بحسب توجيهات 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــصــحــة والـــســـلامـــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضــــــــرورة 
المـــواد الغذائية تجنبا  مراقبة أســعــار 
لاستغلالها من قبل ضعاف النفوس 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
الماسكة». ودعــا المواطنين إلــى الإبــلاغ 
عن حالات ارتفاع الأسعار والمخالفات 
عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني 

الخاص بجهاز الأمن الوطني.

تلميذة عراقية ترتدي كمامة (رويترز)

حملات تعقيم جديدة في الأماكن العامة للوقاية من الفيروس

مصر تؤكد أهمية حصول الدول الأفريقية على اللقاحات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــــدت مــــصــــر «أهــــمــــيــــة مـــواصـــلـــة 
الــدولــي لإتاحة  التنسيق مــع المجتمع 
الــفــرصــة لـــلـــدول الأفــريــقــيــة لــلــحــصــول 
على لقاحات فيروس «كورونا» بشكل 
عادل، فضلاً عن حشد التمويل والدعم 
اللوجيستي اللازم لمواجهة التداعيات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والصحية 

للجائحة في إطار مؤسسي شامل.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي إن بـــــلاده «لــــن تـــدخـــر جــهــداً 
نحو تسخير كافة إمكانياتها لمساندة 
أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على 
اللقاحات، أخــذاً في الاعتبار الخبرات 
المــصــريــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، والـــتـــي من 
شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحاد 
اللقاح، وذلك  الأفريقي للحصول على 
سعياً لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب 
الأفريقية في القضاء على تلك الجائحة 

وتداعياتها السلبية».
وشـــــارك الــســيــســي مــســاء أول من 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء) فـــي اجــتــمــاع «هــيــئــة 
مــكــتــب قـــمـــة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي» عــبــر 
«الفيديو كونفرانس» بمشاركة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرؤساء 
الأفــارقــة أعضاء «هيئة مكتب الاتحاد 
الأفريقي» وعلى رأسهم رئيس الكونغو 
فيليكس تشيسيكيدي،  الديمقراطية 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلاتــحــاد، إلــى جانب 
موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي. ووفــق بيان رئاسي مصري 
فــــإن «الاجـــتـــمـــاع شــهــد الـــتـــوافـــق حــول 
ضـــــرورة تــعــزيــز الــتــضــامــن والــتــكــاتــف 
بين الشعوب والحكومات الأفريقية من 
انــتــشــار الجائحة  أجــل السيطرة على 

والــحــد مــن تداعياتها السلبية، وذلــك 
مـــن خــــلال الــتــنــســيــق المـــتـــبـــادل لإيــجــاد 
حلول وترتيبات مبتكرة وفعالة لتوفير 
اللقاحات لكافة دول القارة، مع الإشادة 
في هذا الصدد بجميع المبادرات الرامية 
الــعــادل للقاحات على  لتأمين التوزيع 
المستوى الدولي، والتأكيد على أهمية 
الــعــمــل عــلــى ســـد الـــفـــجـــوة الــتــمــويــلــيــة 
تــجــنــبــاً لمــزيــد مـــن الــتــأخــيــر فـــي إتــاحــة 
الــلــقــاحــات وعـــدالـــة تــوزيــعــهــا بالحجم 
والتوقيت الملائمين، وبما يتيح تسريع 

عملية التعافي العالمي».
وأكــد الرئيس المصري أن «انعقاد 
تــــوافــــر الإرادة  يـــؤكـــد  هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
الأفريقية  الجهود  لتعزيز  السياسية 
المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات 
الفيروس، بما يفرضه من تحد ضخم 

وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية 
ولــلــتــنــمــيــة عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 

والدولي».
وبحسب بــيــان للرئاسة المصرية 
فــقــد أشــــار «الــرئــيــس الــســيــســي إلـــى أن 
الجائحة كشفت ضرورة تحقيق عدالة 
توزيع اللقاحات بالتوازي مع تعزيز 
الــصــحــيــة، وذلـــك لتمكينها من  الــنــظــم 
الــقــيــام بــدورهــا فــي الــرعــايــة الصحية، 
ومن ثم المساهمة في تحقيق التعافي 
الاقـــــتـــــصـــــادي»، مــــؤكــــداً «أهـــمـــيـــة مــنــح 
الأولـــــــويـــــــة لــــضــــمــــان حـــــصـــــول الـــــقـــــارة 
الأفريقية على حصة كافية من اللقاحات 
تــلــبــي احــتــيــاجــات  بــأســعــار تفضيلية 
شعوبها، مــع اســتــمــرار المــشــاورات مع 
الــشــركــات الــعــالمــيــة المـــطـــورة لــلــقــاحــات 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي إنــــتــــاج تـــلـــك الــلــقــاحــات 

على المستوى الــقــاري، وذلــك فــي إطــار 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز قــــــــدرات الإنــــتــــاج 
الـــدول مــن مواجهة أي  المحلي لتمكين 
طوارئ صحية، من خلال نقل وتوطين 
إلــى  الــصــحــة،  التكنولوجيا فــي قــطــاع 
جــــانــــب ضـــــــــرورة إيـــــجـــــاد إطـــــــار قـــــاري 
لــلــحــصــول عــلــى الــتــراخــيــص الــخــاصــة 

بإنتاج اللقاح وتوزيعه».
الـــصـــحـــة  أكــــــــدت وزارة  فـــــي حـــــين 
المصرية أمــس، أن «الــتــدخــين يزيد من 
احتمالات التعرض لمضاعفات خطرة 
(كورونا)»، مضيفة أن  عند الإصابة بـ
«المدخن مقارنة بغير المدخن تزداد لديه 
احتمالات تدهور حالته الصحية، حال 
الإصـــابـــة بـــعـــدوى الـــفـــيـــروس، بــمــا في 
ذلـــك الــحــاجــة لــدخــول الــعــنــايــة المــركــزة 
والــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي». ووفـــــق إفــــادة 
«الـــصـــحـــة» فـــإنـــه «تـــــم تــســجــيــل ٦١٨  لــــ
حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
لــلــفــيــروس، فــضــلاً عـــن ٤٩ حــالــة وفـــاة 
جديدة». وأكدت «الصحة» أن «إجمالي 
الــــعــــدد الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــــي مــصــر 
بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، 
هو ١٧٥٦٧٧ حالة، من ضمنها ١٣٦٠٨١ 
حالة تم شفاؤها، و١٠١٥٠ حالة وفاة».

في غضون ذلك، تواصلت حملات 
تــعــقــيــم الأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة فــــي مــصــر، 
الــنــقــل المــصــريــة  أمــــس، وقـــامـــت وزارة 
بــتــعــقــيــم مـــحـــطـــات قـــــطـــــارات الــســكــك 
الــحــديــديــة، ومــحــطــات مــتــرو الأنــفــاق. 
وتــــــم نـــشـــر مـــــجـــــدداً إرشــــــــــــادات حـــول 
ضرورة «التباعد الاجتماعي، وارتداء 
الــكــمــامــات، والــحــفــاظ على الإجـــراءات 
الاحترازية». فيما قامت وزارة الأوقاف 
بحملات موسعة لتعقيم المساجد في 

ربوع البلاد.

من حملات تعقيم القطارات في مصر (وزارة النقل المصرية)

«الصحة» اللبنانية تتحرك لتطويق فوضى توزيع اللقاح
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة اســتــبــاقــيــاً  تـــحـــركـــت وزارة 
لـــوضـــع حــــدّ لــفــوضــى مــحــتــمــلــة فـــي ملف 
توزيع اللقاح على اللبنانيين، مشددة على 
ضـــرورة التسجيل عبر المنصة الرسمية 
حصراً عملاً بتوجيهاتها، وذلك بموازاة 
توسيع دائــرة المراكز المعدة لحقن اللقاح 

في المناطق.
وبــعــد قــيــام عــدد مــن مــراكــز التلقيح 
المعتمدة مــن قبل وزارة الصحة العامة 
بــتــوجــيــه دعـــــوات لــلــمــواطــنــين لــلاتــصــال 

اللقاح  بــالمــراكــز للحصول على  مــبــاشــرة 
ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا، وتــعــمــيــم أرقــــام 
هاتفية لذلك، من دون الحاجة للتسجيل 
عبر المنصة الرسمية للتسجيل أو انتظار 
الموعد الذي تحدده المنصة، أكدت وزارة 
العامة في بيان أن «هذه الدعوات تشكل 
مــخــالــفــة صــريــحــة لــتــوجــيــهــات الــــــوزارة 
ولمعايير الشفافية والعدالة المحددة من 
قبلها مع اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح».

وذكـــــــرت الــــــــــوزارة جــمــيــع المــعــنــيــين 
الــصــادرة  «الــتــزام الضوابط والمعايير  بـــ
عــــنــــهــــا، بــــخــــصــــوص اعــــتــــمــــاد المـــنـــصـــة 

الــرســمــيــة لــلــتــســجــيــل مـــصـــدرا لــتــحــديــد 
المواعيد وعدم خلق منصات خاصة، أيا 
كانت الحجة، وذلك تحت طائلة تجميد 

التعاون القائم مع المراكز».
وانـــطـــلـــقـــت عــمــلــيــة تــــوزيــــع الــلــقــاح 
الأحد الماضي في خطة تستهدف تلقيح 
اللبنانيين على الأقــل خــلال هذا  نصف 
الــعــام. ووســعــت ووزارة الــصــحــة دائـــرة 
المـــراكـــز المــخــصــصــة لمــنــح الـــلـــقـــاح، حيث 
انـــضـــمـــت أمـــــس مــســتــشــفــيــات إضــافــيــة 
إلـــى قــافــلــة المـــراكـــز الأولــــى ضــمــن إطــلاق 
الــوطــنــيــة ضــد فــيــروس  عملية التلقيح 

التلقيح  «كــــورونــــا». وانــطــلــقــت عــمــلــيــة 
أمـــــــس فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــي تـــبـــنـــين وبـــنـــت 
جــبــيــل الــحــكــومــيــين فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
بــــرعــــايــــة وزيـــــــــر الــــصــــحــــة فـــــي حـــكـــومـــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حـــمـــد حـــســـن. وكــــان 
المستشفى تسلم من وزارة الصحة ١٨٠ 
إلــى الطاقم الطبي  جرعة ستعطى أولا 
والتمريضي فــي المستشفيين، وبعض 
الأســمــاء من المنصة الإلكترونية حسب 

ترتيب التسجيل والحضور.
وفــــــي الــــشــــمــــال، ســـلـــم «مــســتــشــفــى 
الـــــبـــــتـــــرون» كـــمـــيـــة مـــــن الــــلــــقــــاحــــات ضــد 

الــصــحــة  كـــــورونـــــا مــــن وزارة  فــــيــــروس 
الـــعـــامـــة، وانــطــلــقــت حــمــلــة الــتــلــقــيــح في 
المستشفى حيث بدأ الأطباء والممرضون 

والممرضات بتلقي اللقاح.
كذلك، انطلقت عملية إعطاء اللقاح 
صباحا في قسم الكورونا في «مستشفى 
الدكتور عبد الله الراسي الحكومي» في 
حلبا - عكار، حيث تم اتخاذ الإجراءات 
والترتيبات كافة وفق بروتوكول موحد 
في مختلف مراكز التلقيح، وفق الآليات 
قـــبـــل وزارة  المـــــحـــــددة مــــن  والأولــــــويــــــات 
الصحة واللجنة الطبية لمكافحة كورونا.

 حيوانات قد تسبب وباء «كورونا» الجديد 
القاهرة: حازم بدر

تشير دراسة جديدة لجامعة ليفربول 
إلــى أن النطاق المحتمل لتوليد فيروس 
كـــورونـــا الــجــديــد فــي الــحــيــوانــات الــبــريــة 
والمستأنسة، ربما لم يتم تقديره بشكل 

كبير.
وحــــــددت الــــدراســــة المــســتــنــدة لنهج 
الــتــعــلــم الآلـــــــي، المـــنـــشـــورة أول مــــن أمـــس 
(الأربـــعـــاء) فــي «نيتشر كومينيكيشن»، 
تــعــد مـــصـــادر محتملة  الـــتـــي  الـــثـــديـــيـــات 
لتوليد فيروسات كورونا الجديدة، بما 
في ذلك الأنواع المتورطة في حالات تفشٍ 
ســابــقــة مــثــل خــفــافــيــش حـــــدوة الــحــصــان 
وطيور الزباد وآكل النمل، وبعض الأنواع 

الجديدة المرشحة.
وقد يؤدي التنبؤ بالحيوانات التي 
يمكن أن تــكــون مــصــدرًا لتفشي فيروس 
كورونا في المستقبل إلى توجيه الجهود 

لتقليل خطر ظهور فــيــروس كــورونــا في 
الحيوانات وانتشاره إلى البشر.

الــدكــتــورة  المــشــاركــة  وتــقــول الباحثة 
الــعــدوى والــعــلــوم  مــايــا وردة، مــن معهد 
البيطرية والبيئية بجامعة ليفربول، في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة: «يــمــكــن أن 
تظهر فيروسات كورونا الجديدة عندما 
ا، مما 

ً
تصيب سلالتان مختلفتان حيوان

يتسبب فــي إعـــادة اتــحــاد المـــادة الوراثية 
الفيروسية».

وتضيف: «كان فهمنا لمدى حساسية 
لــفــيــروســات كــورونــا  الــثــديــيــات المختلفة 
المختلفة محدودًا، لكن مثل هذه المعلومات 
يــمــكــن أن تــقــدم رؤى حـــول مــكــان حــدوث 

إعادة التركيب الفيروسي».
وســــعــــى الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى ســـــد هـــذه 
الفجوة المعرفية باستخدام نهج التعلم 
الآلي للتنبؤ بالعلاقات بين ٤١١ سلالة من 

فيروس كورونا و٨٧٦ نوعًا من الثدييات 
بالثدييات  وتــنــبــأوا  المحتملة،  المضيفة 
الـــتـــي مــــن المــــرجــــح أن تـــصـــاب بـــالـــعـــدوى 
المشتركة، وبالتالي تكون مضيفة محتملة 
لإعادة التركيب لإنتاج فيروسات كورونا 

الجديدة.
النتائج التي توصلوا إليها  وتشير 
إلـــى أن هــنــاك مـــا لا يــقــل عـــن ١١ مـــرة من 
الارتباطات بين أنواع الثدييات وسلالات 
فيروس كورونا التي لوحظت حتى الآن، 
بالإضافة إلى ذلك يقدرون أن هناك أكثر 
من ٤٠ مرة من أنواع الثدييات التي يمكن 
أن تصاب بمجموعة متنوعة من سلالات 
ــا في 

ً
فـــيـــروس كـــورونـــا، مــمــا كـــان مــعــروف

السابق.
يــقــول مــاركــوس بـــلاغـــروف، الباحث 
المشارك في الدراسة: «نظرا لأن فيروسات 
كـــورونـــا تــخــضــع فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
لــعــمــلــيــة إعـــــادة الــتــركــيــب عــنــدمــا تــشــارك 

في إصابة مضيف، وأن فيروس كورونا 
المــســتــجــد شـــديـــد الــــعــــدوى لــلــبــشــر، فـــإن 
الــتــهــديــد الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــا عــلــى الــصــحــة 
العامة هو إعادة تركيب فيروسات كورونا 
الأخـــــرى مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد». 
وواصل الباحثون تحديد المضيفات التي 
يمكن أن يحدث فيها إعادة تركيب فيروس 
كورونا الجديد، وتشير إلى أنه قد يكون 
هناك ٣٠ مرة من الأنواع المضيفة أكثر مما 
هــو مــعــروف حــالــيــا، ومـــن بــين المضيفين 
الــــجــــدد الــــبــــارزيــــن الــــذيــــن تــــم تــوقــعــهــم، 
جمل المهجع، والــقــرد الأخضر الأفريقي، 

والخفاش الأصفر الآسيوي الأصغر.
الـــضـــوء، كمثال  ومـــن خـــلال تسليط 
مــحــدد، على السيناريو عــالــي الخطورة 
المتمثل فــي إعـــادة التركيب بــين فيروس 
كورونا المستجد شديد الانتقال وفيروس 
مــــتــــلازمــــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الــتــنــفــســيــة 
(مـــيـــرس) الأكـــثـــر فــتــكًــا، حــــدد الــبــاحــثــون 

ا ١٠٢ مضيف محتمل لإعادة التركيب 
ً

أيض
للفيروسين وأوصوا بمراقبة هذا الحدث.
يقول بلاغروف «من المهم أن نلاحظ 
أن إعادة التركيب الفيروسي يختلف عن 
الطفرات، حيث تحدث إعادة التركيب على 
مدى فترات زمنية أطــول ويمكن أن تولد 
ســلالات أو أنواعًا جديدة تمامًا، ويمكن 
أن يــســاعــد عــمــلــنــا فـــي اســتــهــداف بــرامــج 
المراقبة لاكتشاف سلالات مستقبلية قبل 
أن تنتقل إلى البشر، مما يعطي لنا السبق 

في مكافحتها».
لــتــوســيــع  الـــبـــاحـــثـــون الآن  يـــخـــطـــط 
نــــمــــوذجــــهــــم لـــيـــشـــمـــل أنـــــــــــواع الــــطــــيــــور، 
وبالتالي، يشمل النطاق الكامل لمضيفي 
فيروس كورونا المهمين، وشبكة اتصال 
على مستوى الأنواع، مع مراعاة السلوك 
واســــتــــخــــدام المــــوائــــل لــــلأنــــواع المــضــيــفــة، 
لإعــطــاء نــظــرة عــامــة أوســـع عــلــى فــيــروس 

كورونا المحتمل.
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نصف سكان جنوب أفريقيا 
أصيبوا بالفيروس

جوهانسبيرغ - أديس أبابا: 
«الشرق الأوسط»

كشفت دراستان أن نصف 
ســكــان جــنــوب أفــريــقــيــا الــبــالــغ 
نـــســـمـــة  مـــــلـــــيـــــون  عـــــــددهـــــــم ٥٩ 
قــــــد أصــــيــــبــــوا عــــلــــى مــــــا يـــبـــدو 
«كوفيد - ١٩»، مشيرتين إلى  بـ
فـــيـــروس «كــــورونــــا» تسبب  أن 
بــآلاف الــوفــيــات، التي لا تظهر 

في الإحصاءات الرسمية.
وقــــــــــــــال مـــــجـــــلـــــس جـــــنـــــوب 
أفــريــقــيــا لــلأبــحــاث الــطــبــيــة إن 
أكثر من ١٤٠ ألف وفاة إضافية 
سجلت منذ مايو (أيار) ٢٠٢٠، 
فــي هـــذه الــدولــة الأكــثــر تــضــرراً 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، رســمــيــاً 
فــي الــقــارة، والــتــي نفذت حملة 
واســــــعــــــة مــــــن الــــفــــحــــوص مــنــذ 

الموجة الأولى للوباء.
وتقدر تقدر شركة التأمين 
الــصــحــي الــخــاصــة الـــرائـــدة في 
الـــبـــلاد «ديـــســـكـــوفـــيـــري» نسبة 
الــذيــن تــوفــوا بالتأكيد بسبب 
هــذا المـــرض، بنحو تسعين في 

المائة أي ١٢٠ ألف مصاب.
ومع ذلك تفيد الإحصاءات 
الرسمية بأن جنوب أفريقيا لم 
تسجل سوى ٤٨ ألفاً و٥٠٠ وفاة 
مــرتــبــطــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 

من أصل ١٫٥ مليون إصابة.
لــكــن هــــذه الأرقـــــــام أقــــل من 
الــواقــع، كما يقول إميل ستيب 
الإحصائي في «ديسكوفيري». 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  وقــــــــــال لـــــــ
الــفــرنــســيــة» إن «عــــدد الــوفــيــات 
التي تنسب أقــل من الــواقــع في 

كل دول العالم تقريباً».
وقــــــــــد نـــــســـــبـــــت الـــــوفـــــيـــــات 
«كوفيد - ١٩» تبلغ  المرتبطة بـ
نحو ٠. ٤ في المائة في جنوب 
أفريقيا. وبافتراض أن ١٢٠ ألف 
«كورونا»، فهذا  شخص توفوا بـ
يعني أن أكثر من ثلاثين مليون 
شخص قد أصيبوا بالفيروس 
وفق حساباته، أو نحو نصف 

السكان.
وتتطابق هــذه التقديرات 
مــــــع دراســــــــــــة حــــــــول الأجـــــســـــام 
المـــضـــادة كــشــفــت أن مــا بــين ٣٢ 
و٦٣ في المائة من سكان جنوب 
صيبوا بالفيروس منذ 

ُ
أفريقيا أ

بداية الوباء.
ويـــســـمـــح وجــــــــود أجـــســـام 
الــدم بكشف ما إذا  مضادة في 
صيب بفيروس 

ُ
كان شخص ما أ

حتى بعد الشفاء.
جــــــريــــــت هــــــذه الـــــدراســـــة 

ُ
وأ

شرت، الأسبوع الماضي، 
ُ
التي ن

مــن قبل هيئة «المــركــز الوطني 
لــلــدم» فــي جنوب أفريقيا على 
مجموعة من خمسة آلاف متبرع 
بالدم في أربعة مقاطعات فقط 

في البلاد.
وتــــواجــــه جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

مــــوجــــة ثـــانـــيـــة مــــن «كـــــورونـــــا» 
ســبــبــهــا إلـــــى حــــد كــبــيــر طــفــرة 
مـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــــفـــــيـــــروس أشــــد 

عدوى.
لـــكـــن مـــــؤخـــــراً بــــــدأ يــســجــل 
تـــراجـــع فـــي انــتــشــار الــفــيــروس 
وانــــــخــــــفــــــض عـــــــــــدد الـــــــحـــــــالات 
الجديدة إلى نحو ألفين يومياً، 
مقابل أكثر من عشرين ألفاً في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول). 
وأطــلــقــت الــبــلاد حــمــلــة تطعيم 
الأربــــعــــاء بــلــقــاحــات مـــن شــركــة 
الأدويــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة 

«جونسون آند جونسون».
إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت «المـــراكـــز 
الأفـــريـــقـــيـــة لمــكــافــحــة الأمــــــراض 
والــــــــــوقــــــــــايــــــــــة مـــــــنـــــــهـــــــا» أمـــــــس 
(الخميس) بأن توزيع اللقاحات 
«كورونا»، سيبدأ في  المضادة لـ
القارة الأفريقية اعتباراً  أنحاء 

من الأسبوع المقبل.
وقـــــال مـــديـــر المــــراكــــز جــون 
نـــكـــيـــنـــجـــاســـونـــج، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «يسعدني أن أعلن أنه 
سيتم البدء بتسليم أول مليون 
جرعة في أنحاء القارة الأسبوع 
المقبل». وأوضح نكينجاسونج 
أنه سيتم توزيع جرعات لقاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» عــلــى نــحــو ٢٠ 
دولــــة، وســتــكــون هــنــاك أولــويــة 
فــي برنامج التلقيح للعاملين 

في مجال الرعاية الصحية.
وحتى الآن، بدأت سبع دول 
فقط في القارة حملات للتلقيح 
ضـــــــد فـــــــيـــــــروس «كــــــــــورونــــــــــا»، 
المــتــوقــع أن تــنــضــم إليها  ومـــن 

زيمبابوي قريباً.
وكـــــانـــــت جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
أعــلــنــت الــتــوقــف عـــن اســتــخــدام 
لـــقـــاحـــات مـــن «أســتــرازيــنــيــكــا» 
كانت قد اشترتها، واستخدمت 
بـــــــــــدلاً مــــنــــهــــا لـــــقـــــاحـــــاً طـــــورتـــــه 
«جــــونــــســــون آنـــــد جـــونـــســـون»، 
وذلـــــك بــعــد دراســــــة أظـــهـــرت أن 
لــــقــــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» يــوفــر 
حماية محدودة ضد سلالة من 
فيروس «كورونا»، تم اكتشافها 
فــــي الــــبــــلاد. وتـــــعْـــــرِض جــنــوب 
أفريقيا جرعات «أسترازينيكا» 
التي كانت اشترتها على دول 

أفريقية أخرى.
ويعد لقاح «أسترازينيكا» 
الــنــامــيــة، لأسباب  لــلــدول  مهماً 
يـــحـــتـــاج  أنـــــــــه لا  بــــيــــنــــهــــا  مـــــــن 
لدرجات حرارة شديدة البرودة 

للتخزين.
ووفــــــقــــــاً لأحـــــــــدث بـــيـــانـــات 
صــــــــادرة عــــن المــــــراكــــــز، فـــقـــد تــم 
تسجيل نحو ٨. ٣ مليون حالة 
إصـــابـــة فـــي الــــقــــارة، مـــا يعني 
المــائــة فقط  أنــهــا تمثل ٥. ٣ فــي 
من إجمالي الإصابات العالمية، 
بينما وصــل إجمالي الوفيات 
إلــى المائة ألــف، بحسب «وكالة 

الأنباء الألمانية».

«الصحة العالمية» متفائلة بعلاجات فعّالة ضد {كوفيد ـ ١٩} قريباً
جنيف: شوقي الريّس

من المفارقات المحبطة التي 
تثيرها جائحة (كوفيد - ١٩) بين 
الأوســاط العلمية، أنه بعد أكثر 
مــن عــام على ظــهــورهــا لا يوجد 
عــلاج ضــدهــا. والــســرعــة المذهلة 
التي طوّر بها الباحثون لقاحات 
فــعّــالــة، رفــعــت هــذا الإحــبــاط إلى 
مستوى اليأس أمام مئات الآلاف 
مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون من 
إصابات خطرة في المستشفيات 

ر تلقيحهم.
ّ
ويتعذ

لكن خبراء منظمة الصحة 
الوضع  بــأن  العالمية يعتقدون 
قد يتغيّر في الأشهر المقبلة، وأن 
بعض الأدوية التي وصلت إلى 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة مــن الــتــجــارب 
تـــكـــون  أن  يــــمــــكــــن  الـــــســـــريـــــريـــــة 
الكثيرين  جــاهــزة قريباً لإنــقــاذ 
في الوقت الذي تتسارع حملات 

المكثفة. التلقيح 
الــتــي وصلت  آخــر البيانات 
إلـــــى مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــثـــلاثـــاء 
المــــــاضــــــي، كــــانــــت حـــــــول مـــضـــاد 
فيروسي واعد من حيث مستوى 
فاعليته وطريقة تناوله، طــوّره 
بــاحــثــون فــي جامعة «إيــمــوري» 
الأميركية انطلاقاً من المستحضر 
الـــذي   ٢٨٠١ - EIDD الأســـاســـي
يــســتــخــدم عــــادة لمــكــافــحــة جميع 
ســـــلالات الإنـــفـــلـــونـــزا المــوســمــيــة، 
والــذي بيّنت التجارب المخبرية 
أنه فعّال أيضا ضد الفيروسات 
الــــتــــاجــــيّــــة، ومـــنـــهـــا «كــــــورونــــــا» 

المستجدّ.
ويــتــمــيّــز هـــذا الـــــدواء بكونه 
تـــنـــاولـــه فــي  يــمــكــن  الــــــذي  الأول 
المنزل من غير الحاجة لحقنه في 
المستشفى، فضلاً عن أنه يساعد 
على منع الإصابة ووقف سريان 
إلــى الأشــخــاص الذين  الفيروس 

كانوا على تواصل مع مصابين 
بالوباء. ويعتبر الخبراء أن هذه 
المـــزيّـــة بــالــغــة الأهــمــيــة مــن حيث 
كونها تساعد على كسر سلاسل 
ر 

ّ
الانتشار الفيروسي التي يتعذ

رصدها في الوقت الحاضر.
وقــــــــد بــــيّــــنــــت الأبـــــــحـــــــاث أن 
ـــض الــشــحــنــة 

ّ
هـــــذا الـــــــــدواء يـــخـــف

الفيروسية ٢٥ ألف مرة إذا تناوله 
المريض بعد أربع وعشرين ساعة 
مـــن إصـــابـــتـــه. وكـــانـــت الــتــجــارب 
المخبرية قد أظهرت أنه في حال 
ــض 

ّ
تــنــاولــه قــبــل الإصــــابــــة، يــخــف

الــشــحــنــة الــفــيــروســيــة مــائــة ألــف 
مــــــــرة بــــعــــد وقــــــوعــــــهــــــا. ويــــقــــول 
الأخــصــائــي فــي الــعــلــوم المناعية 
بــجــامــعــة كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة 
فــيــكــتــور غـــارســـيّـــا الــــــذي شــــارك 
فــــي هـــــذه الأبـــــحـــــاث: «هـــــــذه هــي 
الــنــتــائــج الأقــــوى المــعــروفــة حتى 
الآن لــلــوقــايــة مـــن الــفــيــروس في 

التجارب المخبرية. وإذا تأكدت 
في التجارب السريرية، فستكون 
نـــقـــطـــة تــــــحــــــوّل مـــفـــصـــلـــيـــة لمــنــع 
(كوفيد - ١٩) وللعلاج  الإصابة بـ

في المراحل الأولى من المرض».
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن هــذا 
لــلــمــرحــلــة  يــخــضــع الآن  الــــــــدواء 
الــثــالــثــة والأخـــيـــرة مــن الــتــجــارب 
لــلــمــوافــقــة النهائية  تــمــهّــد  الــتــي 
علـى استخدامه. ويــرجّــح خبير 
العلوم الفيروسية روجــر ريــدج 
الـــــذي يـــشـــرف عــلــى تــطــويــر هــذا 
الدواء أن تزداد فاعليته في حال 
تـــنـــاولـــه مــــع أدويـــــــة أخــــــرى مــثــل 
ريمديسيفير أو دكساميتازون، 
الــرئــيــســي  خــــاصــــة أن مـــفـــعـــولـــه 
الذي يطلق عليه «كارثة الخطأ» 
هو التسبب بأخطاء في عملية 
اســــتــــنــــســــاخ الــــحــــمــــض الـــريـــبـــي 
ــــنــــووي لـــلـــفـــيـــروس وإضـــعـــافـــه  ال

حتى القضاء عليه.

وثـــمّـــة نــتــائــج أخـــــرى واعــــدة 
لــتــجــارب عــلــى الــجــبــهــة الأصــعــب 
فــي الــحــرب عــلــى (كــوفــيــد - ١٩)، 
وهـــــي جــبــهــة الــــحــــالات الــخــطــرة 
التي تعالج فــي وحـــدات العناية 
الـــفـــائـــقـــة عـــنـــدمـــا يــــخــــرج جـــهـــاز 
المــنــاعــة عــن انــضــبــاطــه ويتسبب 
فـــي عــاصــفــة الــتــهــابــيــة يــمــكــن أن 
تــــــؤدي إلـــــى الـــــوفـــــاة. فـــقـــد بــيّــنــت 
تــــجــــارب يــجــريــهــا بـــاحـــثـــون فــي 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة 
تحت عنوان Recovery، أن عقار 
«توسيليزوماب» الذي يستخدم 
لـــعـــلاج الـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل يمكن 
الــنــصــف نسبة  إلــــى  ــض 

ّ
أن يــخــف

الــــوفــــيّــــات بــــين المـــصـــابـــين الـــذيـــن 
يعالجون في العناية الفائقة، إذا 
إلــى جانب دواء  المــريــض  تناوله 
دكـــســـامـــيـــتـــازون، وهــــو الــوحــيــد 
حتى الآن الذي أظهر فاعلية في 
إنـــقـــاذ حـــيـــاة المـــرضـــى المــصــابــين 

بفيروس «كورونا» المستجدّ.
ويــقــول بيتر هــوربــي خبير 
الأمـــــــراض الــنــاشــئــة فـــي جــامــعــة 
أكسفورد إن هــذا الــدواء الــذي لم 
يظهر نتائج واضــحــة حتى الآن 
فــي الــتــجــارب الــتــي أجــريــت عليه 
(كـــوفـــيـــد -  لمــعــالــجــة المـــصـــابـــين بــــ
يـــســـاعـــد جــمــيــع  أنـــــه  تـــبـــينّ   ،(١٩
المرضى الذين يعانون من نقص 
حــاد فــي الأكسيجين والتهابات 
قويّة، ويضيف «أمــا مفعوله مع 
دكساميتازون فهو مذهل حقاً».

تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــذا 
الـــــدواء الــــذي يــنــتــمــي إلـــى عائلة 
الـــــعـــــقـــــارات الأحــــــاديــــــة الــنــســيــلــة 
Monoclonal التي تعتمد عليها 
مــعــظــم الأبـــــحـــــاث الأكــــثــــر تــقــدمــاً 
لتطوير علاج ضد (كوفيد - ١٩) لا 
يمنع حدوث العاصفة الالتهابية 
التي تتولّد من الخلل في جهاز 
المناعة الطبيعي، لكنه بالمقابل 

يـــدخـــل إلـــــى الـــخـــلايـــا عـــبـــر نــفــس 
المــواد  الــتــي تستخدمها  الــبــوّابــة 
الــبــروتــيــنــيــة المــســبــبــة لــلــحــالات 
الخطرة عند المصابين بالفيروس 
ويعطّل مفعولها إذ يمنعها من 
الالــتــحــام بــخــلايــا جــهــاز المــنــاعــة 
الـــــذي يــشــكّــل خـــط الــــدفــــاع الأول 
ضــــــد الإصـــــــابـــــــة، ويــــــحــــــول دون 
حدوث الالتهابات. والمعروف أن 
المضادات الأحادية النسيلة هي 
الأغــلــى بــين الأدويـــــة، لــكــن تكلفة 
العلاج بدواء توسيليزوماب هي 
أقــــل نــســبــيــاً، وتــــتــــراوح بـــين ألــف 

و١٥٠٠ دولار.
وتـــــقـــــوم مـــعـــظـــم الـــعـــلاجـــات 
التجريبية الأكثر تطوراً حتى الآن 
ضد (كوفيد - ١٩) على مضادات 
الأجـــســـام، أي عــلــى الــبــروتــيــنــات 
الــــتــــي يـــنـــتـــجـــهـــا جــــهــــاز المـــنـــاعـــة 
بشكل طبيعي والقادرة على منع 
الفيروس من الدخول إلى الخلايا، 

وبــالــتــالــي تـــحـــول دون تــكــاثــره. 
وفيما يستخدم بعضها بلازما 
المعافين من الوباء، تقوم الأبحاث 
الأخرى على اختيار جرعة واحدة 
مــن مــضــادات المــعــافــين تــكــون من 
بين الأكثر فاعلية ضد الفيروس 

وتستنسخها في المختبر.
ويعقد خبراء منظمة الصحة 
آمــــالاً كــبــيــرة عــلــى هـــذه الأبــحــاث 
التي وصــل عــدد كبير منها إلى 
مــراحــلــه الــنــهــائــيــة، ويــنــتــظــر أن 
تسفر عــن نتائج واعـــدة جــداً في 
الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. وتــقــول 
مـــديـــر قــســم الــصــحــة الــعــامــة في 
المنظمة مــاريّــا نــيــرا: «أفــضــل ما 
يمكن أن يحصل هو أن تصل هذه 
الــعــلاجــات قــريــبــاً، حيث لا تصل 
الــلــقــاحــات، أي إلــى كسر سلسلة 
السريان والحد من عدد الوفيّات 
الـــذي مــا زال مرتفعاً فــي العديد 

من البلدان».

تركيا تعتزم تخفيف التدابير اعتباراً من مارس 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة الــــبــــدء فــي 
تخفيف التدابير المطبقة للحد من انتشار 
فيروس كورونا في البلاد تدريجياً بحلول 
شهر مارس (آذار) المقبل، بما في ذلك حظر 
التجول الليلي وفي نهاية الأسبوع وفتح 

المطاعم والمقاهي.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 

الــــتــــجــــول المــــفــــروض  إردوغــــــــــــان إن حـــظـــر 
بسبب كــورونــا فــي عطلة نهاية الأســبــوع 
في جميع أنحاء البلاد سيرفع بناء على 
معدل الإصــابــات. وأضــاف إردوغـــان، عقب 
الـــوزراء التركي برئاسته  اجتماع مجلس 
في أنقرة مساء أول من أمس (الأربعاء)، أنه 
سيصدر في الأيام المقبلة قرار بخصوص 
إعـــــادة فــتــح المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم، لافــتــاً إلــى 
أنـــه ســيــتــم تقسيم الـــولايـــات بــحــســب عــدد 

الإصابات بفيروس كورونا إلى منخفضة 
ومتوسطة وعالية وعالية جداً، وبناء على 
ذلك يتم اتخاذ قرارات بتخفيف الإجراءات.
وسجلت تركيا، حتى مساء الأربعاء، 
٨٦ وفـــــاة، و٧ آلاف و٣٢٥ إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات 
إلى ٢٧ ألفاً و٧٣٨ وفاة، وإجمالي الإصابات 

إلى مليونين و٦٠٩ آلاف و٣٥٩ إصابة.
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  وأعـــلـــنـــت وزارة 

التركية، منذ أيام، استئناف التعليم وجهاً 
لوجه في المــدارس الثانوية لطلاب الصف 
الثاني عشر، في مارس المقبل، وذلك تخفيفاً 
من الإجراءات الوقائية التي كانت تفرضها 

للحد من فيروس كورونا.
في سياق متصل، حذر وزيــر الصحة 
التركي فخر الدين كوجا من أنه سيتم رفع 
مقاضاة المحتالين الذين يطلبون أموالاً من 
المواطنين بــدعــوى تمكينهم مــن الحصول 

عـــلـــى أولـــــويـــــة فــــي تـــلـــقـــي الـــلـــقـــاح المـــضـــاد 
لفيروس كورونا.

وكــــتــــب كــــوجــــا عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أمـــس 
(الخميس): «اللقاح يعطى بترتيب الأولوية 
حسب الفئات العمرية، وسيتم الشروع في 
إجــــــراءات قــضــائــيــة ضـــد المــحــتــالــين الــذيــن 
يــطــالــبــون بـــالمـــال مـــن خــــلال الـــوصـــول إلــى 
بــأنــهــم سيعطونهم  مــواطــنــيــنــا والادعـــــــاء 

أولوية في الحصول على اللقاح».

«كورونا» و١١٠ ملايين إصابة ٢٫٥ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

اقترب عــدد ضحايا فيروس 
كورونا في العالم من ٢٫٥ مليون، 
ولامــــــس عـــــدد المـــصـــابـــين بــــه ١١٠ 

ملايين.
وبـــــحـــــســـــب تــــــــعــــــــداد وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية أمس، تسبب 
فيروس كــورونــا بوفاة ٢٤٣٠٦٩٣ 
شـــخـــصـــاً فـــــي الــــعــــالــــم مـــنـــذ أبـــلـــغ 
مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
فــي الــصــين عــن ظــهــور المـــرض في 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٩. وتـــأكـــدت إصــابــة أكــثــر من 
بالفيروس  ١٠٩٨٥٧٩٢٠ شخصاً 
ـــفـــي من 

ُ
مــنــذ ظـــهـــور الــــوبــــاء، وش

يــقــلّ عــن ٦٧٤٢٢٤٠٠  بينهم مــا لا 
شـــخـــص. وتـــســـتـــنـــد الأرقـــــــــام إلـــى 
الــتــقــاريــر الــيــومــيــة الـــصـــادرة عن 
الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي كـــل بــلــد، 
وتستثني المراجعات اللاحقة من 
قــبــل الـــوكـــالات الإحــصــائــيــة، كما 
فـــي روســـيـــا وإســبــانــيــا والمــمــلــكــة 

المتحدة.
ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد 
عـــــدد اخــــتــــبــــارات الـــكـــشـــف بــشــكــل 
كبير، وتحسنت تقنيات الفحص 
والــتــعــقــب، مــا أدى إلــى زيـــادة في 

عدد الإصابات المشخصة.
رغم ذلك، فإن عدد الإصابات 

المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً 
مـــن الإجـــمـــالـــي الــفــعــلــي، مـــع بــقــاء 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــحـــالات الأقـــل 
خــطــورة، أو التي لا تظهر عليها 

أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الأربعاء ١١٠١٨ وفاة 
إضافية، و٣٩٠٣٢٢ إصابة جديدة 

في العالم.
والـــــــدول الـــتـــي ســجــلــت أعــلــى 
عدد وفيات جديدة حسب أرقامها 

الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 
٢٤٤٦ وفـــــاة، والـــبـــرازيـــل (١١٥٠)، 

والمكسيك (١٠٧٥).
والــولايــات المتحدة هــي أكثر 
الــبــلــدان تــضــرراً جـــراء الـــوبـــاء، إذ 

ســجــلــت ٤٩٠٥٥٠ وفـــــاة مـــن أصــل 
٢٧٨٢٦٨٩١ إصــابــة، حسب تعداد 

جامعة جونز هوبكنز.
وبعد الولايات المتحدة، أكثر 
الـــدول تــضــرراً هــي الــبــرازيــل التي 

سجلت ٢٤٢٠٩٠ وفــاة و٩٩٧٨٧٤٧ 
إصــــابــــة، والمــكــســيــك مـــع ١٧٧٠٦١ 
وفاة (٢٠١٣٥٦٣ إصابة) والهند مع 
١٥٦٠١٤ وفاة (١٠٩٥٠٢٠١ إصابة) 
والمملكة المتحدة مع ١١٨٩٣٣ وفاة 

(٤٠٧١١٨٥ إصابة).
وســــجــــل فــــي بــلــجــيــكــا أعــلــى 
معدل للوفيات نسبة لعدد السكان 
بلغ ١٨٨ وفاة لكل ١٠٠ ألف نسمة، 
تليها سلوفينيا (١٨٠) والمملكة 
المــــتــــحــــدة (١٧٥) والـــجـــمـــهـــوريـــة 
التشيكية (١٧٥) وإيطاليا (١٥٦).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 
١١:٠٠ بتوقيت غرينتش الخميس، 
٨١٧٥٦٨ وفاة (٣٦٠٠٦٥١٤ إصابة) 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي 
٦٤٨٨١٢ وفاة (٢٠٤٠٢١٤٢ إصابة) 
والولايات المتحدة وكندا ٥١١٩٧٠ 

وفاة (٢٨٦٦٠٢٤٢ إصابة).
فـــي آســيــا ٢٤٩٩٢٨  وســجــلــت 
وفاة (١٥٧٨٥٩٦١ إصابة) والشرق 
الأوســط ١٠١٥٨٥ وفــاة (٥١٨٣٨٢٧ 
إصـــابـــة) وأفــريــقــيــا ٩٩٨٨٣ وفـــاة 
(٣٧٨٧٣٠٠ إصابة) وأوقيانيا ٩٤٧ 

وفاة (٣١٩٤١ إصابة).
أعدّت هذه الحصيلة استناداً 
إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة 
الصحافة الفرنسية من السلطات 
الوطنية المختصة، وإلى معلومات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.

«كورونا» إلى أحد مستشفيات لندن (إ.ب.أ) نقل مصاب بـ

اتهامات بالتهاون في حماية المسنين وعدم تقديم البيانات الصحيحة

تحقيق في تعامل إدارة ولاية نيويورك مع «كورونا»
واشنطن: معاذ العمري

بعد أن شاعت فضيحة تعامل 
نـــيـــويـــورك وحــاكــمــهــا  إدارة ولايــــة 
الديمقراطي أنــدرو كومو مع وباء 
فــــي دور رعـــايـــة  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
المــدّعــون الفيدراليون  المسنين، بــدأ 
فــي فتح ملفات التحقيق فــي هذه 
ثـــيـــرت 

ُ
الــقــضــايــا المـــتـــداولـــة، الـــتـــي أ

بشكل واســـع فــي مــواقــع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ووســــــائــــــل الإعــــــلام 

الأميركية.
وتـــنـــاقـــلـــت وســـــائـــــل الإعــــــــلام، 
أمــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، خــــبــــر فــتــح 
التحقيقات بــقــيــادة مكتب المدعي 
العام الأميركي للمنطقة الشرقية 
مـــن ولايـــــة نـــيـــويـــورك، فـــي منطقة 
بروكلين، حول الادعاءات المنتشرة 
بعدم تطبيق إدارة الولاية معايير 
الـــحـــمـــايـــة الـــعـــالـــيـــة لــــــــدور رعـــايـــة 
المـــســـنـــين مــــن الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
«كــــــــورونــــــــا»، فـــــي بـــــدايـــــة تــفــشــيــه، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم الــتــجــاوب مع 
الــســابــقــة  طــلــب الإدارة الأمــيــركــيــة 
فــي أغــســطــس (آب) الــعــام المــاضــي 
٢٠٢٠، للحصول على سجلات من 
قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل 
الأميركية حول دور رعاية المسنين 

التي تديرها الولاية.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــوســـائـــل 
الإعلام، قال ريتش أزوباردي، أحد 
كــبــار مــســتــشــاري حــاكــم نــيــويــورك 
أندرو كومو، أمس (الأربعاء): «كما 
قلنا علناً، كانت وزارة العدل تدرس 
هـــــذا الأمــــــر مـــنـــذ شــــهــــور. لـــقـــد كــنــا 
نتعاون معهم، وسنواصل ذلــك». 
وكان كومو قد صرّح هذا الأسبوع 

بــأن طلب الحكومة الفيدرالية في 
أغسطس (آب) دفــع إدارة الصحة 
بـــالـــولايـــة إلــــى تــأخــيــر الإفــــــراج عن 
إحــصــاء أكــبــر لــعــدد ســكــان مــرافــق 
الرعاية طويلة الأجل، الذين ماتوا 

بسبب فيروس «كورونا».
السجلات والبيانات  وتُظهر 
الــــرســــمــــيــــة الــــــــصــــــــادرة الأســـــبـــــوع 
الماضي، أن عــدد الموتى في مرافق 
الــرعــايــة طــويــلــة الأجــــل يــزيــد على 
١٥٠٠٠ شخص، وهذا أعلى بنحو 
٥٠ في المائة من التقارير السابقة، 
الــتــي لــم تشمل أكــثــر مــن ٥٦٠٠ من 
ســـكـــان المـــنـــشـــأة الــــذيــــن مــــاتــــوا فــي 
المــســتــشــفــيــات، بــحــســب مــا أوردتــــه 

صحيفة «وول ستريت جورنال».
فيما أخبرت ميليسا ديروسا 
كــبــيــرة مــســاعــدي كــومــو، مــشــرّعــي 
الولاية، الأسبوع الماضي، أن وزارة 
الــصــحــة بـــالـــولايـــة أوقـــفـــت الإعــــلام 
الــكــامــلــة للضحايا  الــحــصــيــلــة  عــن 
المتوفين مــن «كــورونــا»، فــي مراكز 
الرعاية الصحية للمسنين، وذلك 
يــتــم  مــــــن أن  بــــســــبــــب مــــخــــاوفــــهــــا 
تسييسها مــن قبل إدارة الرئيس 

آنذاك دونالد ترمب.
وواجهت إدارة ولاية نيويورك، 
انــتــقــادات عــديــدة بــعــد أن أصـــدرت 
توجيهات وزارة الصحة بالولاية 
في ٢٥ مــارس (آذار) العام الماضي 
لـــدور رعــايــة المــســنــين بعدم   ،٢٠٢٠
رفــــض قــبــول أحــــد المــقــيــمــين الــذيــن 
«كــوفــيــد - ١٩»،  بـــ ثبتت إصابتهم 
الذي اعتبر كومو ومفوض الصحة 
بالولاية هوارد زوكر حينها أن هذا 
الأمر صدر لضمان وجود مساحة 
كــــافــــيــــة فـــــي شـــبـــكـــة مــســتــشــفــيــات 

كـــانـــت  الــــســــيــــاســــة  الـــــــولايـــــــة، وأن 
الفيدرالية  متوافقة مع الإرشــادات 

في ذلك الوقت.
وأوضح تقرير لوزارة الصحة 
فــي يوليو (تــمــوز) الــعــام المــاضــي، 
أن الـــفـــيـــروس الــتــاجــي تـــم إدخــالــه 
إلــــى دور رعـــايـــة المــســنــين مـــن قبل 
المــوظــفــين المــصــابــين، ولــطــالمــا دعــا 
الــجــمــهــوريــون فـــي نـــيـــويـــورك إلــى 
إجراء تحقيق مستقل، للكشف عن 

الحقائق.
وفـــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، رحّــــب 
الــولايــة جيم تيديسكو،  سيناتور 
وهـــــــــو جـــــمـــــهـــــوري مـــــــن مـــقـــاطـــعـــة 
شينيكتادي، بخبر التحقيق في 
هذا الأمر لمعرفة الحقائق، مضيفاً: 

«آمـــل أن يساعد فــي الــوصــول إلى 
حــقــيــقــة هـــــذه الــفــضــيــحــة الــقــاتــلــة 
والــــبــــدء فـــي عــمــلــيــة الـــقـــضـــاء على 
الـــعـــائـــلات الـــتـــي فـــقـــدت أحـــبـــاءهـــا 

بسبب فيروس (كورونا)».
فـــــيـــــمـــــا عــــــــبّــــــــر الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الــذيــن يسيطرون  الــديــمــقــراطــيــون 
على كل من مجلس الولاية ومجلس 
الشيوخ، أنهم يشعرون بالإحباط 
مــــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
إدارة ولايــة نيويورك في التعامل 
مـــع الأزمــــــة، وعــــدم نــشــر الــبــيــانــات 
لاحقاً، ويناقشون ما إذا كان سيتم 
الــذي  قــانــون مــــارس (آذار)،  إلــغــاء 
أعطى الحاكم سلطة موسعة لإدارة 

الوباء.

وفي سياق منفصل، انخفض 
مـــتـــوســـط الأعـــــمـــــار المـــتـــوقـــعـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة لمـــدة عـــام خــلال 
ا 

ً
النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وفق

للأرقام الفيدرالية الصادرة، أمس، 
الــتــي تظهر التأثير المميت لوباء 
«كــورونــا»، فــي الأشــهــر الأولـــى من 

العام الماضي.
وأفـــــــــــــــــــاد المــــــــــركــــــــــز الــــــوطــــــنــــــي 
للإحصاءات الصحية التابع لمراكز 
السيطرة على الأمـــراض والوقاية 
منها، بــأن متوسط العمر المتوقع 
عند الــولادة كان ٧٧٫٨ عام اعتباراً 
مــن نهاية يونيو (حــزيــران)، بناءً 
عــلــى تــقــديــرات مــؤقــتــة، فــيــمــا كــان 
الانــــخــــفــــاض لمــــــدة عــــــام واحـــــــد عــن 

الــعــام الأســبــق أكبر انخفاض منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا 
انــخــفــض مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع 
٢٫٩ سنة بين عامي ١٩٤٢ و١٩٤٣. 
وقد وضع متوسط العمر المتوقع 
عند أدنى مستوى له في الولايات 
المتحدة منذ عــام ٢٠٠٦. واعتبرت 
إليزابيث آرياس، عالمة الصحة في 
المركز والمؤلفة المشاركة في التقرير، 
أنــه «أمــر مقلق للغاية عندما نرى 
مـــؤشـــر الـــوفـــيـــات يــرتــفــع إلــــى هــذه 
الـــــدرجـــــة، وهــــــذا يــمــنــحــنــا صــــورة 

واضحة عن حجم تأثير الوباء».
وتظهر الأرقــام الرسمية كيف 
تـــتـــضـــرر الأقــــلــــيــــات فـــــي المــجــتــمــع 
الأمــيــركــي بــشــدة مــن الــفــيــروس، إذ 
انــخــفــض مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع 
للأميركيين السود بمقدار ٢٫٧ عام 
إلــى  للنصف الأول مــن عـــام ٢٠٢٠ 
٧٢ عـــامـــاً، وبــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
اللاتينيين فقد انخفض ١٫٩ عامًا 
إلـــى ٧٩٫٩ عـــام، وبـــين الــبــيــض غير 
الــلاتــيــنــيــين، انــخــفــض بــمــقــدار ٠٫٨ 
عام إلى ٧٨ عاماً. وحتى الآن، توفي 
ما يقرب من ٤٩٠ ألــف شخص في 
المــتــحــدة بسبب جائحة  الـــولايـــات 
«كورونا»، وفقاً لبيانات من جامعة 
جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز. وفــــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) الــعــام المــاضــي، قال 
روبــــــــرت أنــــــدرســــــون، رئــــيــــس فـــرع 
إحصاءات الوفيات بالمركز الوطني 
لإحــصــاءات الصحة التابع لمراكز 
السيطرة على الأمـــراض والوقاية 
مـــنـــهـــا، إنــــــه يـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض 
مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر المـــتـــوقـــع بــمــقــدار 
عــامــين إلــى ثــلاثــة أعـــوام عند نشر 

أرقام ٢٠٢٠ الكاملة.

مسنان في مركز لتلقي اللقاح في نيويورك (أ.ب)

«جونسون آند جونسون» في جنوب أفريقيا (أ.ب) انطلاق حملة التلقيح بـ
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٢٦ ٪ فقط من اللبنانيين يثقون في حكومتهم
بيروت: إيناس شري

كــشــف وصـــول لــقــاح «كــورونــا» 
وضعف الإقــبــال على تلقيه، تراجع 
ثقة اللبنانيين بحكومتهم، بناء على 
تجربة طويلة من الأزمات المعيشية 
والاقـــتـــصـــاديـــة وضـــعـــف المــحــاســبــة 
والرقابة التي عبر عنها مسح أجرته 
منظمة دولية مستقلة أظهرت أن ٢٦ 
في المائة فقط من اللبنانيين يثقون 
بالحكومة، وهي النتيجة الأدنى في 

البلاد العربيّة.
«إدارة  وظـــهـــر ضــعــف الــثــقــة بــــــــ
تــوضــيــب وتــــوزيــــع لـــقـــاح» فــيــروس 
كـــورونـــا، فــانــعــكــس إمّــــا تــريــثــاً لــدى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــأخــــذ الــــلــــقــــاح، فــكــان 
الإقبال ضعيفاً، أو تخوفاً من دخول 

المحسوبيّات والانــتــمــاءات الحزبية 
فــي طريقة تــوزيــعــه، كما يؤكد عدد 

من المواطنين.
ويـــــــــــرى أســـــــتـــــــاذ الــــســــيــــاســــات 
والتخطيط فــي الجامعة الأميركية 
ناصر ياسين أنه «لا يمكن أنّ يخرج 
مـــوضـــوع الــلــقــاح عـــن الإطــــــار الــعــام 
لــلــعــلاقــة بــــين المــــواطــــن والـــســـلـــطـــة»، 
مـــوضـــحـــاً فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق 
الــذيــن رأوا  اللبنانيين  أنّ  الأوســـط» 
تــعــامــل السلطة مــع الأزمــــات المالية 
والاقتصادية بطريقة غير مسؤولة 
وعشوائية تفتقر للتخطيط «لا يمكن 
اللقاح  إلاّ أن يطرحوا شكوكاً حــول 
ويفكّروا مرتين قبل الحصول عليه، 
ولا ســيّــمــا فــي ظـــلّ انــتــشــار الأخــبــار 
المــضــلــلــة حــــول خـــطـــورتـــه أو بعض 

تــأثــيــراتــه الــســلــبــيــة وانـــتـــشـــار فــكــرة 
المؤامرة».

ويــذكّــر ياسين بطريقة تعاطي 
السلطة اللبنانية مع كارثة بحجم 
انفجار المرفأ الذي راح ضحيته أكثر 
مــن ٢٠٠ شخص ولا يــزال الموضوع 
يفتقر للشفافية والسرعة المطلوبتين 

لمتابعته.
اللبنانيين  ثــقــة  وبـــمـــوازاة عـــدم 
لــم تقم الحكومة بحسب  بالسلطة، 
مـــا يـــقـــول يـــاســـين، بــحــمــلــة إعــلامــيــة 
تكون بمستوى الخطر الوبائي في 
لبنان المتمثل بارتفاع عدد الإصابات 
إلــى طاقتها  ووصـــول المستشفيات 
أنّــه كان  القصوى غير مــرّة، معتبراً 
عــلــى المــعــنــيــين الــتــحــضــيــر والــقــيــام 
بحملة مــدروســة وموسّعة ومركزة 

للتوعية بأهمية أخذ اللقاح وتطمين 
المواطنين بالشكل الكافي.

وكانت منظمة دولية نشرت قبل 
أيام مسحاً عن الأوضاع الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــــدول الــعــربــيــة مـــن بــيــنــهــا لــبــنــان، 
انــعــدام ثقة اللبنانيين بواقع  أظهر 
ومستقبل بلدهم الاقتصادي. وأظهر 
أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين لا 
يتوقعون أي تغيير جدي في الوضع 

الاقتصادي.
وجـــــاءت قــضــيــة الــلــقــاح لتعزز 
عــــدم ثــقــة الــلــبــنــانــيــين بــحــكــومــتــهــم، 
وخــلافــاً لــبــلــدان عــــدّة أعــطــت الــلــقــاح 
الأول لــرئــيــس الـــبـــلاد، وهـــو مــا كــان 
مقرّراً أن يحصل في لبنان، إذ أعلنت 
الـــرؤســـاء الثلاثة  أنّ  الــصــحــة  وزارة 

اللقاح، إلاّ  سيكونون أوّل من يأخذ 
أنّ الأمر لم يحصل.

ويؤكد مصدر قريب من رئاسة 
أنّ  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ الجمهورية 
الرئيس ميشال عــون فضّل الالتزام 
بالآلية التي وضعتها وزارة الصحة 
والتي تعطي الأولوية للجهاز الطبي، 
مضيفاً أنّ عون سيأخذ اللقاح حين 
يــأتــي مــوعــده حسب جـــدول الـــوزارة 

والذي قد يكون خلال أيام.
وكـــــذلـــــك كـــــــان رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعــمــال حــســان ديـــاب بــرّر 
بــأنّ دوره لم  اللقاح أولاً  عــدم تلقيه 

يأتِ ضمن برنامج اللقاح الوطني.
وفي هذا الإطار يرى ياسين أنّ 
الــنــظــرة إلـــى الأمــــور قــد تختلف في 
اللقاح  الــرئــيــس  إنّ تلقي  لــبــنــان، إذ 

يــــكــــون حــــافــــزاً إضـــافـــيـــاً  قــــد لا  أولاً 
للمواطن الذي يشكّ بكل ما له علاقة 
بــالــســيــاســيــين والــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 
أنّ الأطـــــبـــــاء والمـــمـــرضـــات  مـــعـــتـــبـــراً 
الــذيــن كــانــوا مــثــلاً جــيــداً خــلال أزمــة 
«كورونا» يمكن أن يكونوا نموذجاً 

للمواطن وعاملاً مطمئناً له.
وكــــان اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
«الدوليّة للمعلومات» في عام ٢٠١٩ 
حـــــول ثـــقـــة الــلــبــنــانــيــين وتــقــيــيــمــهــم 
مــســتــويــات الـــنـــزاهـــة والأخـــلاقـــيـــات 
لـــــــــدى الأشــــــــخــــــــاص الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
مجالات مختلفة بينّ أن السياسيين 
إنّ ٨٥  المـــرتـــبـــة الأدنــــــــى، إذ  فــــي  هــــم 
فـــي المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين يــقــيّــمــون 
مستويات النزاهة والأخلاقيات لدى 
«المــتــدنــيــة والمــتــدنــيــة  الــســيــاســيــين بـــ

جداً»، ولا يثقون بالعاملين في مجال 
السياسة.

كــمــا بـــينّ الاســتــطــلاع نــفــســه أنّ 
الممرضين والممرضات أتوا في المرتبة 
الـــرابـــعـــة ضـــمـــن الــتــصــنــيــف الأعـــلـــى 
لمـــســـتـــويـــات الـــنـــزاهـــة والأخـــلاقـــيـــات 
لــلــعــامــلــين فـــي هــــذا المـــجـــال (٥٩ في 
المــــائــــة) والأطـــــبـــــاء والـــطـــبـــيـــبـــات فــي 

المرتبة السابعة (٥١ في المائة).
ويـــدعـــو رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة 
النيابية عاصم عراجي «إلــى فصل 
مــوضــوع الــلــقــاح بــين السلطة وبــين 
اللبناني  الــطــبــي  الــجــهــاز والــقــطــاع 
المعروف بمهارته ومهنيّته»، مشيراً 
«الشرق الأوســط» إلى  في تصريح لـ
أنّ العاملين في المجال الصحي كانوا 
مثلاً مميّزاً خلال جائحة «كورونا» 

وقدموا تضحيات كبيرة، ولا سيّما 
أنّ عدداً غير قليل من الوفيات سجّل 

في صفوفهم.
وفــــي حـــين يــشــيــر عـــراجـــي إلــى 
أنّ عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن ســجّــلــوا 
أســمــاءهــم عــلــى المــنــصّــة المخصّصة 
لـــتـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح تــــــجــــــاوز الـــنـــصـــف 
مليون شخص، وهذا عدد غير كاف 
ع ارتفاع العدد 

ّ
بطبيعة الحال، توق

بشكل كبير خــلال الأيــام المقبلة لأنّ 
الناس ستطمئن أكثر وتتشجّع لأخذ 
الــلــقــاح. ويــوضــح عــراجــي أنّ عمليّة 
توزيع اللقاح ستكون برقابة دوليّة 
وأنّ السلطة مجبرة على التعاطي 
بـــشـــفـــافـــيّـــة وجـــــديّـــــة وإلاّ ســيــخــســر 
لبنان دعم البنك الدولي، وهذا الأمر 

يفترض أن يطمئن المواطن.

«حقوق المسيحيين» تجدد المواجهة 
بين «القوات» و«الوطني الحر»

بيروت: كارولين عاكوم

تجددت المواجهة بين الحليفين 
اللبنانية»  السابقين «حــزب القوات 
و«التيار الوطني الحر» على خلفية 
حماية «حقوق المسيحيين»، ورفض 
رئيس «القوات» سمير جعجع اللعب 
على «الــوتــر الطائفي»، وفيما دعا 
إلــى استقالة الرئيس ميشال عون، 
إلا أنــــه ربــطــهــا بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
نيابية مبكرة، واستدعى موقفه رداً 
مــن «الــتــيــار»، اســتــعــاد لــغــة الــحــرب 

وملفاتها.
وقـــال جعجع فــي حديث إذاعـــي: 
«موقفنا واضـــح منذ الــبــدايــة بعدما 
وصل البلد إلى ما وصل إليه، إنه يجب 
على رئيس الجمهورية الاستقالة، لكن 
المشكلة تكمن في أنه في حال استقال 
فـــي ظـــل الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة الحاكمة 
الحالية، سيعاد انتخاب رئيس مثله. 
لـــذلـــك يــجــب الـــذهـــاب إلــــى انــتــخــابــات 
نيابية مبكرة لتكون هــذه الاستقالة 
مفيدة وتـــؤدي إلــى شــيء مــا، وبذلك، 
تــصــبــح هــنــاك أكــثــريــة نــيــابــيــة أخـــرى 

تنتخب رئيساً جديداً».
وأضــاف أنه لم يعد أمــام فريق 
رئيس الجمهورية، «بعدما خسر كل 
شيء، إلا اللعب على الوتر الطائفي 
مجدداً، لذلك طــرح الملف الحكومي 
مـــــــن زاويــــــــــــــة صــــــلاحــــــيــــــات رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة وحــقــوق المسيحيين»، 
وأضاف جعجع: «حقوق المسيحيين 
تـــتـــحـــقـــق بـــقـــيـــام دولــــــــة فـــعـــلـــيـــة فــي 
لــبــنــان، دولـــة تحفظ لهم سيادتهم 
أيــن هــي هذه  وحريتهم وكرامتهم، 
الــدولــة؟ هــذا ما يريده المسيحيون. 
ومن جهة أخرى، تمنع الدولة سرقة 
أموالهم من قبلها ومن قبل غيرها 
في إداراتــهــا»، متحدثاً عن «معركة 
طــويــلــة مــن أجـــل التمهيد للرئاسة 

المقبلة للنائب جبران باسيل. وهذه 
ليست حقوق المسيحيين».

وفيما رفضت مصادر عدة في 
«التيار» الرد على جعجع، معتبرة 
أن ما قاله ليس جديداً، كان رد من 
قــبــل الـــوزيـــر الــســابــق والـــنـــائـــب في 
«الــتــيــار الوطني الــحــر» ســيــزار أبي 
خليل عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: 
«جــعــجــع كـــالـــعـــادة يـــحـــاول تغطية 
انــكــفــائــه وتـــخـــاذلـــه الـــتـــاريـــخـــي عن 
معارك السيادة والشراكة والكرامة 
لــبــنــان والمسيحيين  وبــيــعــه قــضــايــا 
والانـــخـــراط بعملية تصفيتهم من 
خــلال الهجوم على التيار الوطني 

الحر وفخامة الرئيس عون».
وقال النائب في «القوات» فادي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «كـــلام  ســعــد لــــ
جعجع والقوات أتى نتيجة الواقع 
اللبنانيين وليس  الــذي يعيشه كــل 
طائفة دون غيرها، وإذا كان (الوطني 
الحر) ورئاسة الجمهورية يطالبان 
بــحــقــوق المــســيــحــيــين فــنــحــن نــســأل: 
هل التسجيلات المسربة والبيانات 
غــيــر المــســبــوقــة الـــصـــادرة عـــن قصر 
بــعــبــدا تليق بــرئــاســة الجمهورية؟ 
وهـــــل مــــا يـــعـــانـــي مـــنـــه كــــل الــشــعــب 
اللبناني مــن الفقر والــجــوع وفشل 
الــذي وصلنا إليه  الدولة والانهيار 
فــي هــذا العهد يقتصر على طائفة 
إلــى الطائفة  دون أخـــرى، ولا يصل 

المسيحية وجمهور التيار؟».
وأضاف: «من يظن أن الخطاب 
الطائفي الغرائزي والــوقــوف خلف 
حــقــوق المــســيــحــيــين لــلــحــصــول على 
حقوق العائلة، قد يكسب بالسياسة 
هو واهم، ولا شيء سيتغير ما دام 
الــفــســاد مـــوجـــوداً والـــســـلاح متفلت 
والميليشيا تدير دويلة داخل الدولة 
وهذا ما سينعكس على الجميع دون 

استثناء».

بسبب أزمة الدولار وهجرة قسم كبير من الطاقم الطبي

تحذيرات من «دمار» قطاع الاستشفاء في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجه تجمّع المستشفيات الجامعيّة في 
إلــى نجدة  لــتــبــادر  إلــى السلطة،  نـــداء  لبنان 
القطاع الاستشفائي ومد يد العون له، بعد 
تــفــاقــم أزمــــة الــــــدولار، وحــــذر مـــن أن الــقــطــاع 

الاستشفائي «مهدد بالإفلاس والزوال».
وقــال التجمع في بيان «إن السياسات 

المــــالــــيــــة المـــتـــبـــعـــة فـــــي مـــلـــف الـــــــــــدواء ومـــلـــف 
المــعــدات الطبية،  المستلزمات الطبية وملف 
إلـــى جــانــب أن هــجــرة الــطــاقــات الــبــشــريــة من 
مــمــرضــات ومــمــرضــين وأطــبــاء ســوف تــؤدي 
حــتــمــا إلــــى دمــــار الــقــطــاع بــالــكــامــل كــمــا هو 
حاصل ويحصل مع باقي القطاعات المنتجة 

في البلاد».
المــســتــشــفــيــات  وأوضـــــــــح أن «أوضــــــــــاع 

تتدهور بوتيرة متسارعة»، إذ «نقترب أكثر 
فأكثر من قعر الهاوية لا سيما في ظل هجرة 
الطاقات البشرية المتميزة من الطاقمين الطبي 
والتمريضي بسبب تردي الوضع الاقتصادي 
وعدم زيادة أتعابهم ورواتبهم بما يتماشى 
مع الوضع الاقتصادي العام، والنقص الهائل 
فــي كثير مــن الأدويــــة والمــســتــلــزمــات الطبية 
الــتــي يــتــعــذر تسلمها بسبب  الــغــيــار  وقــطــع 

عــدم إنجاز معاملات المــورديــن لــدى مصرف 
لبنان»، رغم تأكيد المسؤولين لدى المصرف 

أنهم يعالجون المعاملات بعد تدقيقها.
وأكــــد الــتــجــمــع «أن اســتــمــراريــة الــقــطــاع 
الاستشفائي اللبناني كقطاع مميّز في المنطقة 
وكمقدم خدمات من الطراز الأول للمواطنين 
والأشقاء العرب أصبحت مستحيلة، في ظلّ 
تسليم المستشفيات العديد من المستلزمات 

من دون دعم مصرف لبنان أو وفق معادلات 
نقدية مختلفة عــن آلــيــة ونــظــام الــدعــم الــذي 
كـــان متفقاً عــلــيــه ومــعــمــولاً بـــه، وبــالــعــمــلات 
الــصــعــبــة، إلـــى جــانــب إعــــلان عـــدد كــبــيــر من 
الموردين وبصراحة عدم استعدادهم لمتابعة 
تقديم المعاملات إلى المصرف المركزي ما لم 
يقم هــذا الأخــيــر بمعالجة جميع المعاملات 

المتراكمة لديه لصالحهم».

مع الرفع المقنع لدعم «المركزي» للسلع الأساسية

الدولار يلامس ١٠ آلاف ليرة وسعر الخبز يرتفع ٥٠ ٪
بيروت: إيناس شري

الـــدولار  انخفض سعر صــرف 
اللبنانية، أمــس، إلى  الليرة  مقابل 
مــســتــوى غــيــر مــســبــوق مــنــذ شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ولامس ١٠ آلاف ليرة للدولار، الأمر 
الــــذي ربــطــه الــبــعــض بـــزيـــادة طلب 
الــتــجــار المــســتــورديــن عــلــى الــــدولار 
من السوق السوداء خلال الأسابيع 
الماضية بسبب عدم فتح «مصرف 
لبنان المركزي» اعتمادات للبضائع 
المــدعــومــة، فــي خطوة تدخل ضمن 
«الــتــرقــيــع»، حــســب وصـــف الخبير 
الاقتصادي جان طويلة. وارتفعت 
أسعار سلع أساسية، مثل اللحوم 
ومــشــتــقــات نفطية بشكل مفاجئ، 
وترافق ذلك مع ارتفاع سعر الدولار 
الـــذي بلغ ٩٤٠٠ لــيــرة لــلــدولار، في 

أدنى انخفاض منذ أشهر.
ويـــــــــــرى طـــــويـــــلـــــة فـــــــي حــــديــــث 
أنّ احتياطي  «الــشــرق الأوســـــط»  لـــ
«مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان» مـــــن الـــعـــمـــلات 
الأجنبيّة لم يعد كافياً للاستمرار 

بالدعم، لذلك ما يحصل هو وقف 
الــدعــم، ولــو مــن غير إعـــلان رسمي 
عـــن بــضــائــع مــعــيّــنــة، والاســـتـــمـــرار 
بــدعــم بــضــائــع أخـــــرى، مــضــيــفــاً أنّ 
«هذه الطريقة بالتعاطي التي تشبه 
إعــطــاء حــبّــة مسكن لمــريــض بحالة 
حرجة، لن تصمد طويلاً»، ذلك أنه 
«عـــاجـــلاً أم آجــــلاً ســيــتــوقــف الــدعــم 
بحكم نفاد الاحتياطي، ولا سيّما 
إلــى لبنان  أنــه لا دولارات ستدخل 
قبل إيجاد حل سياسي، ومن بعده 
العمل على خطة اقتصادية تقوم 
على دعم الإنتاج المحلي، وتصديره 

وجذب الاستثمارات الخارجية».
أنّ اســـتـــمـــرار  ويـــــــرى طـــويـــلـــة 
الدعم حتى هذه اللحظة يعود إلى 
تراجع حجم الاستهلاك في لبنان، 
وبــالــتــالــي تـــراجـــع الاســـتـــيـــراد، ما 
يعني انخفاض قيمة الفاتورة التي 
يدعمها «مصرف لبنان»، إلا أنّ هذا 
الأمــر سيمدّد الدعم لفترة قصيرة 

جداً، ولن يساهم باستمراره.
ويـــعـــتـــبـــر طـــويـــلـــة أنّـــــــه مــــا دام 
الــوضــع على حــالــه سيستمر سعر 

الـــــــــــدولار بـــــالارتـــــفـــــاع، مـــــذكـــــراً بـــــأنّ 
«مــــصــــرف لـــبـــنـــان» يـــطـــبـــع شــهــريــاً 
أوراقاً نقدية بالعملة اللبنانية، وذلك 
لتأمين أمــوال المودعين على أساس 
ســعــر صــــرف المــنــصــة (٣٩٠٠ لــيــرة 
للدولار)، ولدفع رواتب القطاع العام، 
مشيراً إلى أنّ الحل يكون عبر وضع 
خطة اقتصادية واضحة وكسب ثقة 
المجتمع الدولي لضمان دخول دولار 

جديد قبل الانفجار الاجتماعي.
ويـــكـــرر مـــســـتـــوردو الــبــضــائــع 
المدعومة، لا سيما غير الأساسية 
(الدواء والمحروقات والقمح)، التي 
لــبــنــان» بتأمين  يدعمها «مــصــرف 
دولار استيرادها على أساس سعر 
صرف ٣٩٠٠ ليرة أن «لا قرار رسمياً 
الــدعــم، ولــكــن عملياً موافقة  بــرفــع 
(مــصــرف لــبــنــان) على الاعــتــمــادات 
لــلــمــواد المـــدعـــومـــة يـــأخـــذ أكـــثـــر من 

شهر».
ويؤكّد نقيب مستوردي المواد 
«الشرق  لـ الغذائيّة هاني بحصلي 
الأوســـــــط» تـــراجـــع حــجــم اســتــيــراد 
الــبــضــائــع المـــدعـــومـــة ضــمــن الــســلّــة 

الغذائية بنسبة كبيرة، بسبب تأخر 
«مـــصـــرف لــبــنــان»، بــالمــوافــقــة على 
الاعتمادات المتعلّقة بهذه البضائع، 
ما يدفع التجّار إلى عدم المخاطرة 

باستيرادها.
ويــــــــؤكــــــــد أصــــــــحــــــــاب المــــــحــــــال 
المــخــصّــصــة لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيّــة 
إنّ التجار يعطونهم حالياً، ومنذ 
قرابة الشهر نصف الكميّة المعتادة 
مــن المــــواد المــدعــومــة، الــتــي لــم تكن 

بالأصل كافية لحاجة السوق.
الـــــــــتـــــــــأخّـــــــــر فـــــــــــي مــــــعــــــامــــــلات 
«مـــصـــرف لـــبـــنـــان» يـــؤكّـــدهـــا أيــضــاً 
نــقــيــب مـــســـتـــوردي الـــلـــحـــوم غــابــي 
دكــرمــجــيــان، مشيراً فــي حــديــث مع 
«الشرق الأوسط» إلى أنّ هذا التأخر 
زاد، خــلال الأشهر الماضية، بشكل 

لافت، وبات يتجاوز مدة الشهر.
وطــــمــــأن دكـــرمـــجـــيـــان إلـــــى أنّ 
الاســــتــــيــــراد مـــســـتـــمـــر، وأنّــــــــه حــتــى 
اللحظة وما دام الموضوع مقتصراً 
لــن يكون  ــف 

ّ
الــتــوق على التأخير لا 

هــنــاك أي ارتــفــاع بــأســعــار اللحوم 
المستوردة.

بـــــدوره، يــوضــح رئــيــس نقابة 
الــدواجــن فــي لبنان، موسى  مربي 
فريجي، أن «مصرف لبنان» لا يدفع 
المــطــلــوب لمستلزمات تربية  الــدعــم 
الـــــدواجـــــن والأعــــــــلاف الـــتـــي تــشــكــل 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن تــكــلــفــة الإنـــتـــاج، 
وأنّ المـــواد المــدعــومــة المــوجــودة في 

المستودعات تكفي فقط لـ٣٥ يوماً.
ويـــــقـــــول فـــريـــجـــي فـــــي حـــديـــث 
مــع «الــشــرق الأوســـط» إنــه فــي حال 
اســتــمــرّ «مـــصـــرف لــبــنــان» فـــي هــذا 
الأمــــــــر ســـيـــرتـــفـــع ســــعــــر الـــــدواجـــــن 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ولـــكـــن لــيــس قبل 

شهر ونصف الشهر.
وكـــــــان ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن، الــــذي 
يؤمّن «مصرف لبنان» ٨٥ في المائة 
مـــن اســـتـــيـــراده عــلــى أســـــاس سعر 
الـــ١٥٠٠ ليرة للدولار، ارتفع بشكل 
لافت خلال الأسابيع الماضية حتى 
أصــــبــــح ســـعـــر صـــفـــيـــحـــة الـــبـــنـــزيـــن 
٣٢٢٠٠ ليرة، بعدما كانت لا تتجاوز 
الـــ٢٤ ألفاً، منذ أقــل من شهرين، ما 
يعني زيادة تبلغ نحو ٣٠ في المائة. 
ويــرجــع ممثل مــوزعــي المــحــروقــات 

فــادي أبــو شقرا الأمــر إلــى سببين: 
أولهما ارتــفــاع سعر برميل النفط 
٥ دولارات عــالمــيــاً، وارتـــفـــاع سعر 
الـــــدولار فــي لــبــنــان، الــــذي يشتريه 
المــــســــتــــورد مـــــن الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
لتأمين الـ١٥ في المائة، غير المدعومة 

من قيمة استيراد المحروقات.
ويــشــيــر أبـــو شــقــرا فــي حديث 
مع «الشرق الأوســط» إلــى أنّ سعر 
الــبــنــزيــن ســيــســتــمــر بـــالارتـــفـــاع في 
حال استمرار ارتفاع سعر الدولار، 
لــه حالياً برفع  وأنّ الأمـــر لا عــلاقــة 

الدعم المستمر حالياً.
أما سعر ربطة الخبز (مدعومة 
عبر دعم استيراد القمح) فقد ارتفع 
المــائــة نتيجة ارتفاع  بنحو ٥٠ فــي 
أســعــار القمح عالمياً. وفيما خصّ 
الـــــــــدواء، يــــؤكّــــد نــقــيــب مـــســـتـــوردي 
«الـــشـــرق  الأدويـــــــــة كـــريـــم جــــبــــارة لــــ
الأوســـــط»، اســتــمــرار تــأخــر موافقة 
«مــصــرف لبنان» على الاعــتــمــادات 
إلى حد يزيد على ثلاثة أشهر، وأنّ 
هـــذا الـــوضـــع مــســتــمــر مــنــذ الفصل 

الأخير من العام الماضي.

عائلات ضحايا الانفجار تعترض على «عزل» صوان
بيروت: «الشرق الأوسط»

احــتــجــت عـــائـــلات ضــحــايــا 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت فـــــي ٤ 
المــــاضــــي عــلــى  أغـــســـطـــس (آب) 
تنحية المحقق العدلي في الملف 
القاضي فادي صوان، معتبرين 
الــــــقــــــرار ســــيــــاســــي. وأســـفـــر  أن 
الانفجار عن مقتل أكثر من ٢٠٠ 

شخص وإصــابــة ٦٥٠٠ آخرين 
بــجــروح ودمـــار عــدد مــن أحياء 

العاصمة.
ونـــــــظـــــــم الأهــــــــــالــــــــــي وقـــــفـــــة 
احــتــجــاجــيــة أمــــام قــصــر الــعــدل 
في بيروت مساء أمس، وقطعوا 
اعــتــراضــا على تنحية  الــطــريــق 
صوان. وطالبوا الأهالي بإبقاء 
القضية بيده وتأمين الحماية له 

معتبرين أنه «عندما بدأ بوضع 
يده على الجرح كفّوا يده».

وأكد الأهالي أن «قرار اليوم 
هــــو قـــــــرار ســـيـــاســـي والـــقـــضـــاء 
اللبناني فاسد»، مؤكدين أنهم 
«ذاهــــبــــون إلــــى الــتــصــعــيــد غــداً 
(الــــــيــــــوم)». وأضـــــافـــــوا: «الـــيـــوم 
قتلتمونا من جديد والتحقيق 
انتهى وعدنا إلى نقطة البداية».

وحـــذر الأهــالــي مــن أن «دم 
شــهــدائــنــا لا يــــزال عــلــى الأرض 

ا قتلة». 
ّ
فلا تجعلوا من

وقــــالــــوا فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
بــثــتــه وســــائــــل الإعــــــــلام: «نــحــن 
مــســتــعــدون لأخـــذ حــقــنــا بيدنا 
ومتجهون إلى التصعيد ابتداءً 
من الليلة (ليل أمس) ولن نخرج 

من الشارع».

«عدم الحياد» بسبب تضرر منزله في الحادث بعد اتهامه بـ

«التمييز» اللبنانية تقصي صوان عن التحقيق في «انفجار المرفأ»
بيروت: يوسف دياب

كــفّــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز في 
لــبــنــان يـــد المــحــقــق الــعــدلــي في 
قــضــيــة انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
الــــقــــاضــــي فــــــــادي صـــــــــــوّان، عــن 
المــلــف، ودعــت إلــى تعيين قــاضٍ 
آخـــر لــتــولــي هـــذه المــهــمــة، وذلــك 
اســتــجــابــة لــلــمــذكــرة الــقــانــونــيــة 
التي قدمها وزيــر المــال السابق 
علي حسن خليل ووزير الأشغال 
الــعــامــة الأســبــق غــــازي زعــيــتــر، 
بـــســـبـــب «الارتــــــيــــــاب المــــشــــروع» 
و«افــتــقــاد صـــوّان إلــى التعاطي 
بتجرّد وحيادية في هذا الملف»، 
نــتــيــجــة ادعــــائــــه عــلــيــهــمــا رغـــم 
حصانتهما النيابية، وإصراره 
عــلــى اســتــدعــائــهــمــا للتحقيق 
مــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال حسّان ديــاب، والوزير 
الــــســــابــــق يــــوســــف فـــنـــيـــانـــوس. 
وأثـــار الادعــــاء على الأشــخــاص 
الأربــعــة انــتــقــادات سياسية من 

جهات عدة.
واتـــخـــذت محكمة التمييز 
الــــجــــزائــــيــــة بــــرئــــاســــة الـــقـــاضـــي 
جــــــمــــــال الــــــحــــــجّــــــار وعــــضــــويــــة 
إيفون  القاضيين  المستشارين 
بـــو لـــحـــود وفــــــادي الــعــريــضــي، 
قــرارهــا بالأكثرية، أي بموافقة 
الـــحـــجّـــار وبــــو لـــحـــود، بــعــد أن 
خالف القاضي فادي العريضي 
الــقــرار فقدَ  رأي زميليه، وبــهــذا 
الــقــاضــي صــــوان صــفــة المحقق 
الـــعـــدلـــي، وبــــات لـــزامـــاً عــلــيــه أن 
يحيل الملف إلى النيابة العامة 
التمييزية، فور تبليغه مضمون 
قرار المحكمة صباح اليوم، وهذا 
يستدعي مسارعة وزيرة العدل 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
مـــــاري كـــلـــود نــجــم إلــــى تسمية 
قـــاضٍ آخــر لتولي هــذه المهمة، 
وعـــــــــرض الأمـــــــــر عــــلــــى مــجــلــس 

القضاء الأعــلــى للموافقة عليه 
لــــيــــبــــاشــــر الـــــقـــــاضـــــي الــــجــــديــــد 

تحقيقاته في الملف.
التمييز  واستندت محكمة 
إلــى أســبــاب عــدة حملتها على 
اتــــخــــاذ هـــــذا الـــــقـــــرار، وأوضـــــح 
«الـــــشـــــرق  مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي لــــــ
الأوســــــط» أن «أبـــــرز مــوجــبــات 
قـــبـــول طــلــب المــســتــدعــيــين علي 
حــســن خــلــيــل وغــــــازي زعــيــتــر، 
يـــكـــمـــن فـــــي ثـــــبـــــوت واقـــــعـــــة أن 
الــــــقــــــاضــــــي صـــــــــــــوّان هـــــــو أحـــــد 
المــتــضــرريــن مــن انــفــجــار المــرفــأ 
ـــــه فـــي  جـــــــــــــــرّاء تــــــعــــــرض مـــــنـــــزل
الأشـــرفـــيـــة لأضـــــرار مـــاديـــة، ما 
يجعل صــوّان أو أي قاض آخر 
متضرر من انفجار المرفأ يفتقد 

إلى الحيادية والتجرد».
وعدّت المحكمة في حيثيات 
قــــرارهــــا، وفــــق تــعــبــيــر المــصــدر 
الــقــضــائــي، أن «حــتــمــيــة وجــود 
الـــــقـــــاضـــــي صــــــــــــوّان فــــــي عــــــداد 
المــــتــــضــــرريــــن وإصـــــابـــــة مــنــزلــه 
بـــــأعـــــطـــــال وتــــكــــســــيــــر، تــجــعــلــه 
لــم يتقدم  مدعياً مفترضاً وإن 
بدعوى شخصية، وتضعه في 
مــوقــع الــخــصــومــة مــع المتهمين 
بــالــتــســبــب فـــي انـــفـــجـــار المـــرفـــأ، 
وهــــــــذا يــــصــــعّــــب عـــلـــيـــه اتــــخــــاذ 
قـــــــراراتـــــــه بــــتــــجــــرد وحــــيــــاديــــة، 
مــمــا يــجــعــل عــنــصــر (الارتـــيـــاب 
المشروع) في استقلالية صوان 
أمراً متوفراً، وبالتالي يقتضي 
كــــفّ يـــــده، وتــعــيــين قــــاض آخــر 
يعين وفق أحكام قانون أصول 

المحاكمات الجزائية».
مـــــن جـــهـــتـــه، عــــــدّ الـــقـــاضـــي 
العريضي في مخالفته مضمون 
القرار، أن «تضرر منزل القاضي 
صــوّان مادياً بفعل الانفجار لا 
يؤثر على تجرّده، خصوصاً أن 
الأخير لم يكن هو ولا أحــد من 
أفــراد عائلته في عــداد المدعين، 

وهــــذا لا يــجــعــل مــنــه فــريــقــاً في 
الــــدعــــوى الــــحــــاضــــرة، كـــمـــا أنـــه 
ليس ثمة مادة قانونية تتحدث 

عن مدعٍ مفترض، فإما أن يكون 
الشخص مدعياً بشكل رسمي، 

وإما لا يكون».

الــقــاضــي العريضي  ولــفــت 
المــاديــة التي  إلــى أن «الخسائر 
تكبدها القاضي صــوّان والتي 

عــــمــــل عــــلــــى إصــــلاحــــهــــا فـــــــوراً، 
تــــحــــمــــل عــــلــــى الاســــتــــنــــتــــاج  لا 
المـــوضـــوعـــي بـــأنـــه مـــتـــجـــرّد من 

حياديته وموضوعيته، أو أنه 
يبدي تعاطفاً مريباً مع المدعين 
الــشــخــصــيــين، وهـــــذا لا يــرتــقــي 
إلـــــى مـــفـــهـــوم حـــالـــة (الارتـــــيـــــاب 

المشروع)». 
وشــــــــــدد الــــعــــريــــضــــي عــلــى 
أن «المــــــراجــــــعــــــة مــــقــــبــــولــــة فــي 
الـــردّ  الــشــكــل، لكنها تستوجب 
لــعــدم قانونيتها  فــي الأســــاس 

وجدواها».
ومــــــــع هــــــــذا الــــــــقــــــــرار، تـــعـــدّ 
جلسات التحقيق التي حددها 
صـــــوان الـــيـــوم الــجــمــعــة وخـــلال 
الأســـــابـــــيـــــع المـــقـــبـــلـــة فــــــي حــكــم 
المـــلـــغـــاة. وقــــد بـــاشـــرت محكمة 
التمييز إبلاغ المراجع القضائية 
المعنية وأطــــراف القضية نص 

الـــقـــرار المـــذكـــور، وأول مــن أُبــلــغ 
الأمــر وزيـــرة الــعــدل مــاري كلود 
نجم، التي يفترض بها تسمية 

قاضٍ جديد.
كــــمــــا أحــــيــــلــــت نـــســـخـــة مــن 
غ  القرار إلــى صــوّان الــذي سيبلَّ
به رسمياً صباح اليوم، وكذلك 
إلــى النيابة العامة التمييزية، 
ونـــقـــابـــة المـــحـــامـــين فــــي بـــيـــروت 
بـــوصـــفـــهـــا الـــوكـــيـــل الـــقـــانـــونـــي 
لنحو ٦٢٠ شخصاً مــن أهــالــي 
الـــضـــحـــايـــا الـــــذيـــــن قــــضــــوا فــي 
انفجار المرفأ والمصابين بأضرار 

جسدية.
«الــشــرق الأوســط»  وعلمت 
أن «نقابة  مــراجــع قانونية  مــن 
المحامين ستعكف على دراسة 
الــتــمــيــيــز، للنظر  قـــرار مــحــكــمــة 
الطعن فيه وطلب  في إمكانية 
إبــطــالــه فــي مــراجــعــة قــد تتقدّم 
بها أمام الهيئة العامة لمحكمة 
يــرأســهــا رئيس  الــتــي  التمييز، 
مجلس القضاء الأعلى القاضي 
سهيل عبود، وبعضوية تسعة 
قضاة هم رؤساء غرف محاكم 
الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة والمــدنــيــة». 
القانونية  المراجع  اعترفت  وإذ 
بـــــأن هـــــذا المــــســــار لـــيـــس ســهــلاً 
ويــــتــــطــــلــــب دراســــــــــــة مــــعــــمّــــقــــة، 
«لــن تستسلم  النقابة  أن  أكــدت 
لإخــــضــــاع تــحــقــيــقــات انــفــجــار 
المــــرفــــأ لــلــتــســيــيــس، وتــضــيــيــع 

حقوق الضحايا». 
وذكــــــــرت بــــــأن هــــــذا الــــقــــرار 
ات المــــلــــف،  «ســــيــــعــــقــــد إجـــــــــــــــراء
إلــى بداياته،  التحقيق  ويعيد 
لـــهـــذه  قــــــاض ســـيـــعـــينّ  أي  لأن 
المـــهـــمـــة يـــحـــتـــاج إلـــــى أســـابـــيـــع 
طــــويــــلــــة، وإعــــــــــادة اســـتـــجـــواب 
جــــمــــيــــع المـــــوقـــــوفـــــين والمـــــدعـــــى 
عــلــيــهــم والـــشـــهـــود، بــالإضــافــة 
اللبنانيين  الخبراء  إلى تقارير 

والأجانب».

صورة التقطت في اليوم التالي للانفجار بمرفأ بيروت (أ.ب)
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«قسد» شرق الفرات  أعربت عن القلق من دعم واشنطن لـ

أنقرة تقيم «نقطة» عسكرية غرب إدلب غداة اجتماع سوتشي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

بـــــدأت الــــقــــوات الــتــركــيــة إنــشــاء 
نقطة مــراقــبــة جــديــدة فــي قــريــة عين 
الــبــيــضــا فـــي غـــرب إدلــــب فـــي الــوقــت 
الــــذي واصــلــت قــــوات الــنــظــام قصف 
محاورها الجنوبية، في وقت جددت 
تركيا انتقاداتها للموقف الأميركي 
الـــــداعـــــم لـــــوحـــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية أكبر مكونات تحالف قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد).
وانــتــشــرت قــــوات تــركــيــة، أمــس 
(الــخــمــيــس)، فــي قــريــة عــين البيضا 
الــحــدوديــة فــي ريـــف إدلــــب الــغــربــي، 
وقطعت الطريق الواصل بين القرية 

وبـــلـــدة خــربــة الـــجـــوز الـــواقـــعـــة على 
الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، وبـــدأت 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــشــــاء نــقــطــة مــراقــبــة 

عسكرية جديدة في القرية.
وجــاء التحرك غــداة اجتماعات 
فـــي مــديــنــة سوتشي  «أســتــانــة ١٥» 
الــدول الثلاث  الروسية حيث اتفقت 
الـــضـــامـــنـــة لمــــســــار أســـتـــانـــة (تـــركـــيـــا 
وروســــيــــا وإيــــــــران) عــلــى الــعــمــل من 
أجــل حفظ الأمــن ووقــف الانتهاكات 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــي 
إدلـــــب، حــيــث زادت تــركــيــا مـــن عــدد 
نقاط مراقبتها في مناطق التماس 

بين قوات النظام والمعارضة.
فــي الــوقــت ذاتــــه، جـــددت قــوات 

الـــنـــظـــام قــصــفــهــا الــــصــــاروخــــي فــي 
التصعيد في شمال  منطقة خفض 
غــربــي ســـوريـــا، مــســتــهــدفــة مــنــاطــق 
فــي كــنــصــفــرة والــفــطــيــرة وســفــوهــن 
وفليفل والرويحة وبينين وأطراف 
الــــــبــــــارة بــــريــــف إدلــــــــب الـــجـــنـــوبـــي، 
ومحيط قليدين والعنكاوي بسهل 
الــغــاب ضــمــن ريـــف حــمــاة الشمالي 
الـــغـــربـــي، وســــط تــحــلــيــق مــتــواصــل 
لـــطـــيـــران الاســـتـــطـــلاع الــــروســــي فــي 

أجواء إدلب.
فــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد المــرصــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان، بــقــيــام 
الـــنـــظـــام عـــلـــى مـــــدى الأيـــــــام الــثــلاثــة 
الماضية بالدفع بتعزيزات عسكرية 

كبيرة إلى المحاور الجنوبية لمدينة 
الـــــبـــــاب فـــــي ريـــــــف حــــلــــب الــــشــــرقــــي، 
والــــــخــــــاضــــــعــــــة لـــــســـــيـــــطـــــرة تــــركــــيــــا 
والفصائل الموالية لها فيما يعرف 

بمنطقة «درع الفرات».
وبـــــــحـــــــســـــــب المـــــــــــــرصـــــــــــــد، فـــــــإن 
التعزيزات الجديدة تضم مجموعات 
الــخــامــس» المــدعــوم من  مــن «الفيلق 
روســيــا، بــالإضــافــة إلـــى مجموعات 
عــســكــريــة أخـــــرى تــابــعــة لــلــفــرقــة ٢٥ 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم «قـــــــــوات الـــنـــمـــر»، 
بقيادة سهيل الحسن، حيث وصلت 
إلــى قرية العويشة الواقعة جنوبي 

مدينة الباب.
إلى ذلك، تسبب مقتل ١٣ جنديا 

تـــركـــيـــا الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى يــد 
مسلحي حزب العمال الكردستاني 
شـــمـــال الــــعــــراق، بــحــســب مـــا أعــلــنــت 
أنقرة، في تعميق الخلافات التركية 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــــــول دعـــــــم واشـــنـــطـــن 
لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
الــتــي تعتبرها  أكــبــر مكونات قــســد، 
امــتــدادا للعمال الكردستاني  تركيا 

في سوريا.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «الأنـــــــاضـــــــول» 
الرسمية التركية الأناضول إن جون 
كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، امتنع عن 
الإجـــابـــة حــــول ســــؤال لمــراســلــهــا عن 
شــعــوره حــيــال إدانـــة قسد المدعومة 

من واشنطن للهجمات التي تشنها 
تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، 
المصنف من جانب تركيا والولايات 

المتحدة وأوروبا كتنظيم إرهابي.
واتــــــهــــــمــــــت الــــــوكــــــالــــــة كـــيـــربـــي 
بــالــتــهــرب مـــن الإجــــابــــة، بــعــدمــا رد 
الــعــســكــريــة  قــــائــــلا إن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
الأميركية في كل من سوريا والعراق 
تــركــز حاليًا على التصدي لتنظيم 
«داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي، الـــــذي لا يـــزال 

موجودًا».
وأضــــاف كــيــربــي: «وكــمــا قلنا 
يــمــكــن  طـــــريـــــق  أفـــــضـــــل  إن  دائـــــــمًـــــــا 
الاســــتــــمــــرار فـــيـــه لمـــواجـــهـــة داعــــش 
وهــزيــمــتــه، هـــو الــعــمــل مـــع الــقــوات 

المــــحــــلــــيــــة... لـــــن أتـــــطـــــرق هـــنـــا إلـــى 
جماعات منفردة، نحن في سوريا 
نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد)، وهذا الأمر لم يتغير».
وســــعــــى المــــســــؤولــــون الأتــــــــراك، 
وفــي مقدمتهم الرئيس رجــب طيب 
إردوغان إلى إحراج الإدارة الأميركية 
والدول الغربية باتهامها بالتلاعب 
الــفــعــل  بـــالألـــفـــاظ بــخــصــوص ردود 
والبيانات المنددة بمقتل جنودها، 
الذين قال العمال الكردستاني إنه لا 
يتحمل المسؤولية عن قتلهم وإنما 
تتحملها القوات التركية التي نفذت 
المــنــطــقــة باسم  فــي  عملية عــســكــريــة 
«مــخــلــب الــنــســر - ٢» فــي الــفــتــرة من 

إلــى ١٣ فبراير (شــبــاط) الجاري   ١٠
وقــامــت بقصف مكثف عــلــى مــغــارة 
فــــي مــنــطــقــة غــــــارا الــجــبــلــيــة شــمــال 
العراق مع علمها بوجود ١٣ تركيا 
منهم جنود وعناصر من المخابرات 
والشرطة كانوا محتجزين منذ العام 

.٢٠١٥
الــــغــــرب  وقــــــــــال إردوغــــــــــــــــان إن 
يــــتــــســــاهــــل مــــــع الإرهــــــــــــــاب الــــــــــذي لا 
يستهدفه ولا يستهدف أمن أراضيه 
وشعوبه. لكن الخارجية الأميركية 
رفــــضــــت هـــــــذه الــــتــــهــــم وأكــــــــــدت بــــأن 
مــواقــفــهــا ثــابــتــة وأنــهــا تــديــن بأشد 
الــعــبــارات مقتل الجنود الأتـــراك في 

شمال العراق.

اتصالات روسية مع الجانبين التركي والسوري بعد اجتماع سوتشي

بيدرسن يجري «محادثات عسكرية وسياسية» في موسكو قبل زيارة دمشق
موسكو: رائد جبر

نــشــطــت مــوســكــو اتــصــالاتــهــا 
مــــــع الأطـــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة بــــالــــشــــأن 
الــســوري، بعد اخــتــتــام مفاوضات 
البلدان الضامنة «مــســار آستانة» 
في سوتشي، ومع انتقال المبعوث 
الــدولــي إلــى ســوريــا غير بيدرسن 
لإجــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات فـــــي وزارتــــــــي 
الخارجية والدفاع تستبق زيارته 
المرتقبة إلى سوريا، أجرى الرئيس 
فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع 
نظيره التركي رجب طيب إردوغان، 
أطلعه خلاله على نتائج المحادثات 
في سوتشي، وتطرق الطرفان خلال 
المكالمة، فضلاً عن الشأن السوري، 
إلى ملفّي الوضع في جنوب القوقاز 

وليبيا.
وقبل ذلك كان وزير الخارجية 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف أجـــــــرى مــكــالمــة 
هاتفية مع نظيره السوري فيصل 
مــقــداد، تــركــز الــبــحــث خــلالــهــا على 
لــقــاءات سوتشي، والــزيــارة  نتائج 
المرتقبة لبيدرسن إلى دمشق. وأفاد 
بيان أصدرته الخارجية الروسية 
بأن الوزيرين تبادلا «وجهات النظر 
حــول تطورات الوضع في سوريا، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى نــتــائــج لـــقـــاءات 
صيغة (آستانة) حول سوريا التي 

عقدت في سوتشي، ومهام تعزيز 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة عــلــى أســـاس 
الــدولــي ٢٢٥٤،  قـــرار مجلس الأمـــن 

وعمل اللجنة الدستورية».
وأشارت الوزارة إلى أن لافروف 
أكد احترام موسكو المطلق «لسيادة 
ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية 
العربية السورية، وحق السوريين 
المـــــــشـــــــروع فــــــي تــــقــــريــــر مــســتــقــبــل 

بلادهم».
وحـــســـب الــــبــــيــــان؛ فـــقـــد تــطــرق 
إلــى «العقوبات الأحادية  الــوزيــران 
غير المشروعة والأساليب المسيسة 
فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لـــــســـــوريـــــا، والـــــــوجـــــــود الـــعـــســـكـــري 
الأجــــــنــــــبــــــي غـــــيـــــر الــــــشــــــرعــــــي عـــلـــى 

أراضيها».
وتــــــم تـــأكـــيـــد الـــــتـــــزام مــوســكــو 
ودمــــــــشــــــــق بـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــعــــــلاقــــــات 
الــثــنــائــيــة، بــمــا فــي ذلـــك المــســاعــدات 
الروسية في القضاء على الإرهاب 
فــــي ســـــوريـــــا، واســــتــــعــــادة الــبــنــيــة 
التحتية الاجتماعية والاقتصادية، 
ومكافحة وبــاء (كــورونــا)، وعــودة 

اللاجئين والنازحين.
في غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة أن نــائــب الــوزيــر 
ألـــكـــســـنـــدر فــــومــــين، أجـــــــرى جــلــســة 
مـــبـــاحـــثـــات مـــــع بــــيــــدرســــن ســبــقــت 

لــقــاء الأخـــيـــر مـــع الـــوزيـــر لافــــروف. 
وأفــــادت وزارة الــدفــاع بــأنــه «جــرى 
خــلال اللقاء تــبــادل وجــهــات النظر 
حـــــــول الـــــوضـــــع فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ـــــســـــوريـــــة، فـــــي ســـيـــاق  الــــعــــربــــيــــة ال
التسوية السياسية وأعمال اللجنة 

الدستورية السورية».
وشــــــــدد بــــيــــان الـــــــــــــوزارة عــلــى 
«أهــمــيــة المــشــاركــة النشطة لهياكل 
الأمــم المتحدة المهنية في المساعدة 
في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، 
وخلق ظروف معيشية طبيعية في 
المــنــاطــق المــحــررة مــن الإرهــابــيــين». 
وكانت الجولة الـ١٥ من «مفاوضات 
آســتــانــة» اختتمت أعــمــالــهــا، أمــس 
(الأربــــــعــــــاء)، فـــي مــديــنــة ســوتــشــي 
الــروســيــة، وجـــرت بــمــشــاركــة وفــود 
من الأمم المتحدة والبلدان الضامنة 
روســيــا، وإيـــــران، وتــركــيــا، ووفـــدي 

الحكومة السورية والمعارضة.
ميدانياً، بدا، أمس، أن موسكو 
نــشــطــت تــحــركــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
إطــــــار مــــا وُصــــــف بـــأنـــه «مـــواصـــلـــة 
الـــــتـــــحـــــركـــــات ضـــــــد الإرهــــــابــــــيــــــين» 
بــــالــــتــــوازي مــــع الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تــم 
التوصل إليه في سوتشي في شأن 
«المــحــافــظــة على حــال الــهــدوء على 
الأرض فـــي إدلـــــــب». وأعـــلـــن نــاطــق 
الــقــوات الروسية في سوريا  باسم 

أنها استهدفت مخبأ لمقاتلي تنظيم 
«داعــــــــــش» فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص، 
ونــــفــــذت عــمــلــيــة أســــفــــرت وأوضـــــح 
الــــنــــاطــــق أنــــــه «نـــتـــيـــجـــة لــعــمــلــيــات 
الاستطلاع والبحث التي قامت بها 
القوات الحكومية السورية مدعومة 
بطائرات دون طيار تابعة للقوات 
الــجــويــة الــروســيــة، تمكنت الــقــوات 

السورية من قتل ٤ مسلحين كانوا 
يستقلون سيارتي شحن صغيرتين 
تحملان مدافع رشاشة من العيار 
الثقيل، ويبدو أنهم كانوا مكلفين 

بحماية مخزن للأسلحة».
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى الـــــعـــــثـــــور عـــلـــى 
«كمية من الأسلحة والذخيرة بما 
بــلــدان  فيها أســلــحــة مصنوعة فــي 

حــلــف شــمــال الأطــلــســي، ونــحــو ٤٠ 
كيلوغراماً من المتفجرات، وأدويــة 

ومواد غذائية».
وأفاد الناطق بأنه «منذ بداية 
المــســلــحــين في  نـــشـــاط  الـــعـــام ازداد 
المنطقة بشكل كبير، ومن الأسباب 
المــحــتــمــلــة لــتــحــركــهــم فــــي المــنــطــقــة 
الــصــحــراويــة تــوافــر فــرصــة أمامهم 

في اللجوء إلى منطقة التنف التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة الولايات المتحدة وفصائل 

المعارضة السورية المسلحة».
بالتزامن، أعلن المركز الروسي 
للمصالحة في سوريا أنه رصد ٣٢ 
عملية قصف من قبل تنظيم «جبهة 
الــنــصــرة»، فــي منطقة إدلـــب لوقف 
الــتــصــعــيــد شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا. 
ك للمجموعات  ويُعدّ هذا أوسع تحرُّ
المـــســـلـــحـــة فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة مــنــذ 

أسابيع.
وقال نائب مدير المركز الروسي 
فياتشيسلاف سيتنيك إنه تم رصد 
١٥ عــمــلــيــة قــصــف داخــــل محافظة 
إدلب، و١٠ في اللاذقية، و٣ عمليات 

في محافظة حلب، و٤ في حماة.
وفي وقت سابق، أعلنت القوات 
الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا عـــن تــدمــيــر 
مستودع للأسلحة تــابــع لمسلحي 
تنظيم «داعش» في محافظة حمص 
السورية، والقضاء على ٤ عناصر 
إلـــى أن العملية  للتنظيم، مــشــيــرة 
الــســوري بــدعــم من  نفذها الجيش 

القوات الروسية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــجــنــبــت 
الأوســـــــــــاط الـــحـــكـــومـــيـــة ووســــائــــل 
الإعــــلام فــي روســيــا الــتــعــلــيــق على 
إعــلان مديرية مرفأ طــرطــوس، في 

شـــأن تعيين مــديــر روســـي للمرفأ، 
واكــتــفــى بعضها بــالإشــارة إلــى أن 
هذا «رابع مدير يتم تعيينه في هذا 

المنصب خلال العام الأخير».
الـــجـــديـــد  المــــديــــر  والـــــلافـــــت أن 
للمرفأ لم يسبق له أن زار سوريا، 
وأعلن عن توجهه إلى هناك مباشرة 
بعد صــدور قــرار تعيينه، في حين 
أن المدير السابق كــان أمضى نحو 

خمسة شهور فقط في منصبه.
وكانت موسكو ودمشق وقعتا 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ اتفاقية  فــي 
بــــشــــأن اســـتـــثـــمـــار مـــوســـكـــو لمـــرفـــأ 

طرطوس لمدة ٤٩ عاماً.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، عــمــلــت 
موسكو على توسيع حضورها في 
المرفأ، ونظمت دورات لتعليم اللغة 
الروسية، لتمكين موظفي المركز من 

التعامل بشكل أسهل مع إدارته.
واســتــنــدت اتــفــاقــيــة اســتــثــمــار 
مــــرفــــأ طـــــرطـــــوس قــــانــــونــــيــــاً، عــلــى 
الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة مــع روســيــا عــام 
الـــتـــي نــصــت عــلــى تــوســيــع   ،٢٠١٧
مــــركــــز الإمـــــــــــداد المـــــــــادي والـــتـــقـــنـــي 
التابع للأسطول الحربي الروسي 
فــي طــرطــوس، والـــذي تــحــول خلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المــــاضــــيــــة بــعــد 
إلــى أكبر قاعدة  عمليات التوسيع 

بحرية روسية خارج البلاد.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي غير بيدرسن خلال لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)

ضابط خبير بالإشارة والاتصالات غادر العاصمة السورية بعد الكشف عن الجاسوس الإسرائيلي وإعدامه في ١٩٦٥ 

«صور سوفياتية» جديدة لكوهين في دمشق «تدعم» وساطة روسية لإعادة رفاته 
لندن: إبراهيم حميدي

الكشف في روسيا عن تفاصيل 
جديدة عن الجاسوس الإسرائيلي 
إيلي كوهين، المعروف باسم «كامل 
أمين ثابت»، بينها صور نــادرة له 
في أحد شوارع دمشق، و«تصادف» 
تجسسه وإعدامه مع وجود عميل 
لـجهاز الاســتــخــبــارات السوفياتي 
(كي جي بي) في العاصمة السورية 
ومغادرته إياها سنة إعدام كوهين 
فــي ١٩٦٥، طـــرح أســئــلــة عــن الـــدور 
الذي تلعبه موسكو حالياً في إعادة 
رفــاة الجاسوس من دمشق، تلبية 
لطلب رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو مــــن الـــرئـــيـــس 

فلاديمير بوتين.
تـــعـــرف  كـــــوهـــــين  مــــــعــــــروف أن 
على الملحق العسكري في السفارة 
الــــســــوريــــة فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــين، أمـــين 
الــحــافــظ الـــذي عـــاد إلـــى دمــشــق في 
١٩٦٢ وأصـــبـــح رئــيــســاً بــعــد تسلم 
حــــزب «الـــبـــعـــث» الــحــكــم فـــي ١٩٦٣. 
(الحافظ نفى قبل سنوات، حصول 
لقاء بينهما). وكــان كــوهــين، دخل 
الــبــلاد باسم كامل ثابت أمــين قبل 
عــــــــودة الــــحــــافــــظ، وأقـــــــــام فـــــي حــي 
السفارات في دمشق ونسج شبكة 
علاقات مع النخبة السورية، حصل 
تــضــارب حـــول عمقها وأهميتها، 
إلـــى حــين كــشــف أمـــره وإعـــدامـــه في 

منتصف ١٩٦٥.
كوهين، الذي كان يطلق جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) 

عليه «رجلنا في دمــشــق»، نسجت 
حول دوره قصص كثيرة، تناولت 
أهــمــيــة «مــعــلــومــات» عـــن تــحــركــات 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــجـــيـــش الـــــســـــوري فــي 
أبــيــب، عبر  إلـــى تــل  الجبهة نقلها 
بــث إشــــارة ورمــــوز مــن مــنــزلــه قــرب 
مقر القوى الجوية السورية وسط 
إلـــــــى دوره فــي  دمـــــشـــــق، إضـــــافـــــة 
مــلاحــقــة «نـــازيـــين» كــانــوا يقيمون 

في العاصمة السورية.
كــمــا تـــعـــددت الـــــروايـــــات حــول 
كيفية الكشف عنه، بينها وصول 
معلومات من الاستخبارات المصرية 
أو احتجاج سفارات مجاورة لمنزله 

بــســبــب تـــشـــويـــش عـــلـــى إرســـالـــهـــا. 
اللواء  ورجــح خبراء سوريون دور 
أحــمــد الــســويــدانــي، رئــيــس الأركـــان 
لاحـــقـــا، خــصــوصــاً أنــــه «شـــكـــك في 
كوهين من اليوم الأول، وكان له دور 
مــحــوري فــي اعتقاله والــكــشــف عن 
هويته». كما تداول آخرون قصصاً 
عــن دور لخبير إشــــارة سوفياتي 
وســــــيــــــارة رصـــــــد ســـوفـــيـــاتـــيـــة فــي 
«ضبطه بــالــجــرم المــشــهــود»... قبل 
مــحــاكــمــتــه مـــن صــــلاح الــضــلــي ثم 
إعدامه علناً في ساحة المرجة، رعم 

«مناشدات» قادة غربيين.
كـــتـــب عــــن كـــوهـــين الــكــثــيــر فــي 

العقود الأخيرة، كما أن «نيتفلكس» 
أنـــــتـــــجـــــت مــــســــلــــســــلاً عـــــنـــــه بــــاســــم 
«الـــجـــاســـوس»، لــكــن قــنــاة «روســيــا 
الــيــوم» باللغة الإنجليزية، قدمت 
فيلماً تضمن عناصر جديدة تنشر 
للمرة الأولى. الفيلم يتضمن الكثير 
من الوثائق والصورة، وتبدأ القصة 
بالحصول على فيلم من محل لبيع 
القطع الأثرية في سانت بطرسبرغ، 

تضمن صوراً لشوارع دمشق.
الـــفـــيـــلـــم  الــــقــــصــــة، أن  مــــفــــتــــاح 
تضمن صـــورا لشخص يسير في 
أحـــــد شـــــــوارع دمــــشــــق، يــعــتــقــد أنـــه 
«شارع ٢٩ أيار» الذي أصبح لاحقاً 

مقرا للمركز الثقافي السوفياتي/
الـــروســـي. هـــذا الــشــخــص هــو إيلي 
كـــوهـــين. مـــن هـــنـــا، تــنــطــلــق الــقــصــة 
المــــثــــيــــرة، خـــصـــوصـــاً لـــــدى الــبــحــث 
لمعرفة الشخص الذي صور الفيلم 
عبر الوصول إلى أقاربه. تبين، أن 
الشخص هو بوريس بوكين، حيث 
تخبر إحـــدى قــريــبــاتــه أنــهــم بــاعــوا 
شقته وأثاثها بما في ذلك الكاميرا 
والفيلم. ولدى التحقق في سجلات 
وزارة الدفاع، تبين أن بوكين حصل 
على ثــلاث ميداليات مــن «النجمة 
الحمراء» وهو كان تخرج من كلية 
عسكرية السوفياتية وتخصص في 

الإشارة والاتصالات.
كــــــــان لافـــــتـــــا تــــــزامــــــن وصــــــول 
بوريس وإيلي إلى دمشق. المثير أنه 
بين تقارير التجسس التي أرسلها 
كوهين عبر الترميز السري، واحد 
عـــن وصـــــول ١٥٠ خــبــيــرا عــســكــريــاً 
الــصــراع  سوفياتياً فــي لحظة كــان 
الغربي - السوفياتي على سوريا 
فــي خــواتــمــه لــصــالــح مــوســكــو بعد 
وصول «البعث». والمثير أيضاً، أن 
«الموساد» علم بوصول بوريس إلى 
دمشق. هنا، كان الطرفان يلاحقان 
الــــــنــــــازيــــــين فــــــي ظــــــــلام الـــعـــاصـــمـــة 

السورية.

وتــــــضــــــمــــــن الـــــفـــــيـــــلـــــم أيــــــضــــــاً، 
مــقــابــلــة مــــع ســـيـــرغـــي مــيــدفــيــدكــو 
كــان «صحافياً،  الــذي  ابــن ليونيد 
وربما جاسوسا» أيضاً في شوارع 
دمـــشـــق. ويـــعـــرض الــفــيــلــم لــقــطــات 
إعـــدام كوهين ووضــع جثمانه في 
الكفن من زوايا تصوير من سطح 
بـــنـــايـــة تـــطـــل عـــلـــى المـــــرجـــــة، ربـــمـــا 
تعرض للمرة الأولى، حيث يتذكر 
ســيــرغــي كــيــف ركـــض أحـــدهـــم إلــى 
منزلهم في دمشق للقول إن كوهين 

«أعدم، أعدم».
كوهين ألقي القبض عليه بعد 
تعقب إرســـال الشيفرة مــن سيارة 

مــتــخــصــصــة جـــــــاءت مــــن الاتــــحــــاد 
السوفياتي. من غير المعروف ما إذا 
كان بوريس لعب دورا في الكشف 
عــــنــــه. لـــكـــن المـــثـــيـــر أن مــهــمــتــه فــي 
دمشق انتهت مع إعدام الجاسوس 
الإســرائــيــلــي... وعــاد إلــى موسكو. 
بــعــدهــا بــقــيــت ســـوريـــا فـــي المــحــور 
الــســوفــيــاتــي رغــــم الــتــغــيــيــرات في 

موسكو.
فــــي الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، كــانــت 
دمشق توازن بين الغرب والسوفيات 
- الــروس. وفي نهاية ٢٠١٥، تدخل 
الجيش الروسي في سوريا وأقــام 
قـــــاعـــــدتـــــين عــــســــكــــريــــتــــين. حـــالـــيـــاً، 
بــاتــت مــوســكــو تـــــوازن بـــين دمــشــق 
والــعــواصــم الأخـــرى، وتتوسط في 
ملفات كثيرة. ويقيم بوتين علاقة 
خاصة مع إسرائيل. نتانياهو يريد 
توظيفها في إعادة رفاة كوهين كما 
حــصــل مـــع جــنــدي إســرائــيــلــي قتل 
فــي لــبــنــان فــي ١٩٨٢ وأعــيــد رفــاتــه 
بوساطة الرئيس الروسي في بداية 

.٢٠١٩
ونقل عــن ضابط رفيع سابق 
فــي دمــشــق، قــولــه إن رفـــات كوهين 
«كــــان مــكــانــه يتغير كــل أســابــيــع». 
أما الضلي رئيس المحكمة، فقال لي 
في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠٠٤ إن كوهين 
«كان مدفوناً بعد إعدامه في كهف 
على طريق الديماس لكن بعد فترة 
أخذ الرفات ودفن في مكان آخر غير 
مــعــروف» وأن أغلب من يعرف أين 
دفن «تسرح من الجيش أو ذهب أو 

ترك منصبه».

إيلي كوهين على سطح منزله في دمشق (روسيا اليوم) صورة من فيلم بثته «روسيا اليوم» لجثمان إيلي كوهين في كفن بعد إعدامه في دمشق ١٩٦٥

«صفقة التبادل» تصطدم برفض سوريين في إسرائيل الترحيل 
رام الله: كفاح زبون

قال رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
نـــتـــنـــيـــاهـــو إن إســـرائـــيـــل  بـــنـــيـــامـــين 
تعمل بشكل حثيث مــن أجــل إعــادة 
كــــل مـــفـــقـــود إســــرائــــيــــلــــي، مــضــيــفــاً، 
خــلال مــراســم إحــيــاء ذكــرى الجنود 
ـــتـــلـــوا أثــنــاء 

ُ
الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن ق

الحروب الإسرائيلية: «يتم استنفاد 
كــل احتمال حقيقي مــن أجــل إعــادة 
أبنائنا، ونحن لا نتنازل عن أي أحد، 
جميعهم عــلــى درجـــة مــن الأهــمــيــة، 

ولن نتوانى عن إعادتهم للبلاد».
جـــــــاء حــــديــــث نـــتـــنـــيـــاهـــو بــعــد 
ســـاعـــات مـــن تــأكــيــده أنــــه يستخدم 
عـــلاقـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة مــــع الـــرئـــيـــس 

الــروســي فلاديمير بــوتــين مــن أجل 
تــعــلــيــق  أول  فــــي  الأرواح»  «إنــــقــــاذ 
مــنــه عــلــى المــفــاوضــات الإســرائــيــلــيــة 
– الـــســـوريـــة الــتــي تــجــري بــوســاطــة 
روســــيــــة لإعـــــــادة فـــتـــاة إســرائــيــلــيــة 
تـــســـلـــلـــت إلـــــــى ســــــوريــــــا قــــبــــل نــحــو 
أسبوعين مقابل الإفراج عن أسيرين 
من هضبة الجولان. وأضاف: «نعمل 
على إنقاذ الأرواح. نحن في خضم 
اتـــصـــالات حــســاســة. آمــــل أن نــكــون 

قريبين من إنهاء هذه القضية».
وتـــــجـــــري إســــرائــــيــــل وســــوريــــا 
مفاوضات، منذ الأســبــوع الماضي، 
عــبــر روســيــا مــن أجـــل إتــمــام صفقة 
تـــبـــادل، تــتــضــمــن عــلــى الأقــــل إعـــادة 
الإسرائيلية التي تسللت إلى سوريا 

مــقــابــل الأســيــريــن الــســوريــين نــهــال 
المقت وذياب قهموز، وربما الحد من 
الغارات الإسرائيلية على الأراضــي 

السورية.
وكــــانــــت الـــفـــتـــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
اعــتــقــلــت فـــي ســـوريـــا بــعــد عــبــورهــا 
الــــحــــدود بــشــكــل طـــوعـــي. وأوعـــــزت 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــجــيــش 
بالتحقيق في كيفية تجاوز الفتاة 
لــلــســيــاج الـــحـــدودي، والـــدخـــول إلــى 

الأراضي السورية.
وذكر موقع «واللا» أن الجيش 
يفحص إذا كانت الشابة تجاوزت 
السياج الحدودي من خلال منطقة 
محددة سهلة، أو تمكنت من تجاوز 
الحدود في منطقة القنيطرة بشكل 

مباشر. وتقول مصادر إسرائيلية 
الــدوافــع وراء فعلتها هي علاقة  إن 
غرامية نسجتها عبر الإنترنت مع 

شاب سوري، وأرادت ملاقاته.
وكانت روسيا هي التي أخبرت 
إسرائيل عن اعتقال مواطنتها، ثم 
بدأت مفاوضات من أجل تلافي أي 
الفتاة  مواجهة، ويفترض أن تعود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى إســــرائــــيــــل عــبــر 

روسيا.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
أمس، إن المفاوضات ناجحة وقريبة، 
لكن رفض الأسيرين المقت وقهموز 
الإبـــعـــاد إلـــى ســـوريـــا هـــو مـــا يــعــوق 

الصفقة (حتى نهار الخميس).
وأكـــد مــســؤولــون إسرائيليون 

لوسائل إعلام عبرية أن عملية تبادل 
أسرى بوساطة روسية بين إسرائيل 
وسوريا تعثرت بسبب رفض المقت 
وقـــهـــمـــوز تــرحــيــلــهــمــا إلــــى دمــشــق. 
ورفض المقت وقهموز عرض الإبعاد 
إلى سوريا وأصرا على العودة إلى 

بيتيهما في الجولان.
قـــهـــمـــوز مـــنـــذ ٢٠١٦  ويـــقـــضـــي 
مــحــكــومــيــة مــدتــهــا ١٤ عــامــاً بينما 
تــقــضــي المــقــت فــتــرة اعــتــقــال بقيود 
مشددة في بيتها في انتظار جلسات 
المحاكمة، وتتهم إسرائيل أحدهما 
اللبناني  الله  بالعمل لصالح حزب 

والآخر بالتحريض على إسرائيل.
والمــقــت هــي ســوريــة مــن مجدل 
شمس في هضبة الجولان، وتتحدر 

مــــن عـــائـــلـــة كـــــان عـــــدد مــــن أفــــرادهــــا 
أســـــرى فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، 
ويـــــــــعـــــــــارضـــــــــون جــــمــــيــــعــــاً الــــحــــكــــم 
الإسرائيلي على المنطقة. وتم الإفراج 
عن شقيق المقت، صدقي، في صفقة 
تبادل أسرى بوساطة روسية أيضاً، 
والتي جــاءت بعد أن أعــادت سوريا 
رفــــات الــجــنــدي الإســرائــيــلــي زاكـــري 
ــتــل خــلال معركة في 

ُ
بــاومــل، الـــذي ق

عام ١٩٨٢، واستقر صدقي المقت فيما 
بــعــد فـــي ســـوريـــا. ووجـــهـــت محكمة 
إسرائيلية إلى المقت لائحة اتهام في 

عام ٢٠١٧ بتهمة التحريض.
أمـــا قــهــمــوز، مــن ســكــان الغجر 
في مرتفعات الجولان، فحكم عليه 
بالسجن ١٦ عاماً بتهمة التخطيط 

لتفجير بالتنسيق مع حزب الله في 
لبنان.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة 
عـــام ٢٠١٦، اتــصــل قهموز بعناصر 
«حزب الله» في لبنان، الذين سلموه 
مــتــفــجــرات مـــن أجـــــل تــفــجــيــرهــا في 

محطات حافلات في حيفا.
وقــــــــــــال جــــــهــــــاز الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
الإسرائيلي (شاباك) إن سعد، والد 
قــهــمــوز، فــر إلـــى لــبــنــان فــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٠٦، وبـــدأ العمل 
مع «حزب الله»، وتوسط لنجله مع 

الحزب اللبناني.
ولا يــتــوقــع الإســرائــيــلــيــون أن 
يحبط موقف المقت وقهموز الصفقة 
الــــجــــاري بـــلـــورتـــهـــا، خــصــوصــاً مع 

التقدم الكبير الذي رافق زيارة رئيس 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
مــئــيــر بــــن شـــبـــات ومـــنـــســـق شــــؤون 
الأسرى والمفقودين يارون بلوم إلى 
العاصمة الروسية. وعاد بن شابات 
وبــلــوم إلــى إســرائــيــل، أمــس، وقالت 
مصادر إسرائيلية إن الصفقة قريبة 

وستعقد في أي وقت.
وعقبت القناة ١٢ الإسرائيلية 
لــوجــيــســتــيــة  بـــقـــولـــهـــا إن مـــســـائـــل 
وبيروقراطية إضافية غير محددة 
أســــهــــمــــت هــــــي أيـــــضـــــا فــــــي تـــأخـــيـــر 
الــصــفــقــة، مــضــيــفــة أن إســرائــيــل قد 
تحتاج إلى تقديم ضمانات لسوريا 
بــعــدم إعــــادة اعــتــقــال الأســيــريــن إذا 

بقيا في الجولان فعلاً.



واشنطن: هبة القدسي

فــي مــحــادثــة هــاتــفــيــة اســتــمــرت 
نــــحــــو الـــــســـــاعـــــة، تـــــحـــــدث الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن مــــع رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
أمــــس  مـــــن  مـــــســـــاء أول  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
(الأربــعــاء)، للمرة الأولــى منذ تولي 
بــــايــــدن مــنــصــبــه قـــبـــل شـــهـــر. وأثـــــار 
تــأخــر تلك المــحــادثــة الهاتفية كثيراً 
مــن الــتــســاؤلات والــقــلــق، مــن جانب 
إسرائيل، وفي الأوســاط الأميركية، 
مــــن عــــلاقــــة بــــــــاردة بــــين الــحــلــيــفــين، 
خصوصاً أن نتنياهو يواجه معركة 
صعبة خلال الانتخابات التي تجري 
فـــي الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مـــن مـــارس 

(آذار) المقبل.
وكـــــــان مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
أعــــلــــن عــن  مَــــــن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أول 
المـــحـــادثـــة الــهــاتــفــيــة، ونـــشـــر صـــورة 
لرئيس الوزراء المبتسم وهو يتحدث 
فــي الــهــاتــف مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
وقـــــــال الــــبــــيــــان إن المــــحــــادثــــة كــانــت 
«دافئة وودية واستغرقت الساعة». 
وفي واشنطن العاصمة، قال الرئيس 
بايدن للصحافيين قبل اجتماع في 

المكتب البيضاوي مع قادة النقابات 
الــعــمــالــيــة: «أجـــريـــت مــحــادثــة جيدة 
مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي»، 
دون أن يخوض في أي تفاصيل عن 
المحادثة. وقال بيان صدر لاحقاً عن 
البيت الأبــيــض إن الزعيمين أشــارا 
إلــى علاقتهما الشخصية الطويلة، 
وأنــهــمــا ســيــعــمــلان لمــواصــلــة تعزيز 
الـــتـــحـــالـــف الـــــراســـــخ بــــين إســـرائـــيـــل 
والولايات المتحدة. وأشار البيان إلى 
أن الموضوعات التي تمت مناقشتها 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي لتطوير  شــمــلــت 
أســلــحــة نـــوويـــة، والــجــهــود لمكافحة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، والـــرغـــبـــة فــي 
الــســلام والتطبيع  اتــفــاقــات  توسيع 

بين إسرائيل والدول العربية.
وأكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي خــلال 
المكالمة، التزام بلاده بأمن إسرائيل، 
وتــــعــــزيــــز الـــــشـــــراكـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأمــيــركــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــاون 
الـــدفـــاعـــي، كــمــا تــطــرق الــنــقــاش إلــى 
وجهة نظر بايدن في دفع السلام في 
جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك بين 
وما  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 

يتعلق بوضع المستوطنات.
إلــى أن المكالمة  وأشـــار محللون 

بــايــدن ونتنياهو كــانــت بنفس  بــين 
أهمية الموضوعات التي تم نقاشها، 
حيث ساد قلق متزايد في إسرائيل 
منذ تنصيب بايدن، في العشرين من 
يناير (كانون الثاني) الماضي، من أن 
عــدم الــتــواصــل ينبئ بــعــلاقــات أكثر 
برودة بين الجانبين، بعد علاقة دافئة 
مع الرئيس السابق دونــالــد ترمب. 
كــمــا أزعــجــت أنــبــاء تــحــركــات بــايــدن 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
الدوائر السياسية في إسرائيل، التي 
ســارعــت لإرســــال رئــيــس المــخــابــرات 
الإسرائيلية إلى واشنطن وعدد من 
المسؤولين الإسرائيليين، لمعرفة نية 
الإدارة الأميركية تجاه إيران وإعادة 
الـــتـــفـــاوض حـــــول الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

والعودة لإحياء الاتفاق.
وأصر الجانب الإسرائيلي على 
الــتــفــوق الــنــوعــي الــعــســكــري، وعــلــى 
المــزيــد مــن الصفقات  الحصول على 
العسكرية الأميركية، وأحدث المعدات 
الدفاعية والهجومية. ومن المعروف 
أن إسرائيل تحصل على مساعدات 
ســنــويــة عسكرية بقيمة ٣٫٨ مليار 
دولار. ويقول محللون إسرائيليون، 
بــايــدن  يــــدرك أن إدارة  نــتــنــيــاهــو  أن 

ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي 
الإيــــــرانــــــي، لــكــنــه يـــريـــد أن تـــواصـــل 
الضغط على طهران من خلال فرض 
عــقــوبــات وإجــــــراءات أخـــرى لانــتــزاع 
شــــروط أفـــضـــل، ووضــــع قــيــود على 

الــنــشــاط الــنــووي الإيـــرانـــي والخطة 
«غــــروب  الـــزمـــنـــيـــة، أو مــــا يُــــعــــرف بـــــ
الشمس»، في الاتفاق، حينما تنتهي 
الفترة المحددة للقيود على النشاط 
الــنــووي، وأيضاً فــرض شــروط على 

برنامج الصواريخ الباليستية.
كــمــا أثــــار الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
الــقــلــق مـــن اتـــجـــاه إدارة بـــايـــدن إلــى 
الــــضــــغــــط عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل لــتــقــديــم 
وتفضيل  للفلسطينيين،  تـــنـــازلات 

رؤيـــة حــل الــدولــتــين، والاعــتــراضــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عـــــلـــــى خـــــطـــــط إقـــــامـــــة 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات. ويـــــــواجـــــــه بــــايــــدن 
ضغوطاً متزايدة من التيار التقدمي 
داخـــــل الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــذي 
يريد تبني موقف أكثر صرامة تجاه 

الحكومة الإسرائيلية.
وقـــــــاوم بــــايــــدن دعـــــــوات بــعــض 
الــــيــــســــاريــــين لـــتـــقـــلـــيـــل المــــســــاعــــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــســكــريــة لإســـرائـــيـــل، 
وســـيـــلـــة لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
لــلــحــد مــــن الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي. 
المــقــاطــعــة  بــــايــــدن حــمــلــة  كـــمـــا أدان 
وســـــحـــــب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات وفــــــرض 
العقوبات التي تستهدف الاقتصاد 
الإسرائيلي، بسبب معاملة إسرائيل 
للفلسطينيين، لكنه قال إنه سيحمي 
الحق الدستوري في حرية التعبير 
وانتقاد إسرائيل. ووفقاً لعدة مصادر 
بالبيت الأبيض، يضع بايدن رؤية 
مختلفة عن رؤية ترمب فيما يتعلق 
بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ 
فهو لم ينقل السفارة الأميركية إلى 
تل أبيب، لكنه سيفرج عن المساعدات 
الأميركية للفلسطينيين. ويأمل في 
إعــــــادة تــأســيــس الــــولايــــات المــتــحــدة 

وسيطاً موثوقاً فــي عملية السلام، 
وسيعود بايدن إلى السياسة التي 
كانت الولايات المتحدة تنتهجها من 
عقود، وهــي الضغط على إسرائيل 
لوقف بناء المستوطنات على أراضي 
الضفة العربية، والدفع بفكرة إقامة 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة كــــجــــزء مـــــن حــل 

الصراع.
وتمتد علاقة بايدن بنتنياهو 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن أربــــعــــين عــــامــــاً، مــنــذ 
أن كــــــان بـــــايـــــدن ســـيـــنـــاتـــور شـــابـــاً، 
وكــــان نــتــنــيــاهــو يــعــمــل دبــلــومــاســيــاً 
إسرائيلياً في واشنطن. وقد توترت 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة خــلال إدارة أوبــامــا، حينما 
كــــان بـــايـــدن نــائــبــاً لــلــرئــيــس، وشــن 
نتنياهو حملة شرسة ضد الاتفاق 
عه أوباما مع إيران 

ّ
النووي الذي وق

في عام ٢٠١٥.
ر أن يضع بايدن،  هذا ومن المقرَّ
الــيــوم (الــجــمــعــة)، رؤيــتــه للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، فـــي خـــطـــاب افــتــراضــي 
أمـــام مؤتمر ميونيخ للأمن،  يلقيه 
ويــتــضــمــن ذلــــك رؤيـــتـــه لاحــتــمــالات 
عــودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 

النووي الإيراني.
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نتنياهو مبتهجاً باتصال بايدن بحسب صورة وزعها مكتبه 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

بايدن ونتنياهو يتفقان على توسيع «التطبيع» ويختلفان حول إيران والمستوطنات

لجنة في الكنيست تحظر مرشحة عربية 
عن حزب «العمل»

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

صــوتــت لجنة الانتخابات 
المـــركـــزيـــة فـــي الــكــنــيــســت، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، على منع المرشحة 
عــــن حــــــزب «الــــعــــمــــل»، ابـــتـــســـام 
مــــــراعــــــنــــــة، مـــــــن الــــــتــــــرشــــــح فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة بــســبــب 
تــعــلــيــقــات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، فــي 
خطوة من المتوقع أن تنقضها 
العليا، بحسب موقع  المحكمة 

«ذا تايمز أوف إسرائيل».
وتــم تقديم التماسين ضد 
مــراعــنــة، الأول مــن عضو حزب 
«العمل» معوزيا سيغال، وهو 
مـــــحـــــارب ســــابــــق فـــــي الـــجـــيـــش 
الإســــرائــــيــــلــــي أصــــيــــب بـــجـــروح 
بــالــغــة أثـــنـــاء خـــدمـــتـــه، ودعــمــه 
أعـــــضـــــاء آخـــــــــرون فـــــي الــــحــــزب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى حــــزب الــلــيــكــود 
اليميني، حزب «الأمل الجديد»، 
وحــزب «الصهيونية الدينية»؛ 
والآخر من قبل حزب «عوتسما 
يــهــوديــت» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف. 

وقـــــــال ســـيـــغـــال لـــقـــنـــاة «كـــــــان»، 
ــــدم «مـــن منطلق 

ُ
ق الــتــمــاســه  إن 

إيمان عميق بــأن المــواطــن الذي 
يـــتـــحـــدث عــــلانــــيــــة، كـــمـــا فــعــلــت 
مــراعــنــة، بــتــصــريــحــات مــعــاديــة 
للصهيونية، لا يمكن أن يكون 
فـــي الــكــنــيــســت نــيــابــة عـــن حــزب 

العمل، الذي أنا عضو فيه».
ودعــــــــــا الالـــــتـــــمـــــاســـــان إلــــى 
إزالـــــة مــراعــنــة مـــن قــائــمــة حــزب 
«العمل» لإعلانها فــي الماضي، 
أنـــهـــا تــجــاهــلــت عـــمـــداً دقــيــقــتــين 
مـــن الــصــمــت فـــي يــــوم الـــذكـــرى، 
لــتــكــريــم الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين 
الذين قتلوا وضحايا الهجمات، 
بــالإضــافــة إلــى تعليقات أخــرى 
اعــتــبــرهــا مــقــدمــو الالــتــمــاســين 
مناهضة للصهيونية أو داعمة 

للإرهاب.
وانـــــتـــــقـــــدت رئــــيــــســــة حــــزب 
«الـــعـــمـــل» مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي، 
القرار، وقالت إن مراعنة اعتذرت 
بالفعل عــن التعليقات. وأكــدت 
ميخائيلي، أن جهود استبعاد 

مراعنة كانت جــزءاً من برنامج 
تحريض ضدها، على غــرار ما 
قيل عن رئيس الوزراء يتسحاق 
رابـــين قــبــل اغــتــيــالــه عـــام ١٩٩٥. 
وتـــابـــعـــت فــــي تـــصـــريـــح لإذاعـــــة 
الــجــيــش «نــحــن نـــواصـــل حملة 
بــدأت  الــتــي  الــتــحــريــض نفسها 

عام ١٩٩٣ ضد رابين».
ويــنــتــظــر أن تــرفــع القضية 
إلـــــــى المـــحـــكـــمـــة الــــعــــلــــيــــا، الـــتـــي 
قــامــت بــإلــغــاء قــــرارات استبعاد 
المرشحين في الماضي، وحكمت 
مـــــــــؤخـــــــــراً ضـــــــــد حــــــظــــــر عـــضـــو 
الكنيست عن القائمة المشتركة، 
هبة يزبك، بناءً على مشاركتها 
منشورات عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. وأصـــدر المستشار 
القضائي أفيحاي ماندلبليت، 
الـــثـــلاثـــاء، رأيـــــاً يـــعـــارض حظر 
مراعنة، قائلاً إنه بعد مراجعة 
تصريحاتها، التي اعتذرت عن 
بعضها، لا يعتقد أنها تتجاوز 
الحد الأدنى الذي حدده القانون 

لتبرير منعها من الترشح.

المخرجة الفلسطينية الإسرائيلية ابتسام مراعنة

البدو الفلسطينيون يتطلعون للإدلاء بأصواتهم

وفود من رام الله إلى غزة لبحث العملية الانتخابية
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصــــل وفــــد ضـــم عــضــويــن من 
المــركــزيــة لحركة فــتــح؛ هما  اللجنة 
الـــــلـــــواء إســـمـــاعـــيـــل جـــبـــر وصـــبـــري 
صـــــيـــــدم، إلــــــى قــــطــــاع غــــــــزة، أمـــــس، 
لــيــنــضــمــا لــعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
روحـــــــــي فــــــتــــــوح، وذلـــــــــك فــــــي إطــــــار 
الــفــلــســطــيــنــيــة لعقد  الاســــتــــعــــدادات 

انتخابات عامة هذا العام.
ووصـــــــل الـــــوفـــــد الــــقــــيــــادي فــي 
وقــــت وصــــل فــيــه أيـــضـــاً وفــــد أمــنــي 
إلى القطاع قادماً من رام الله. وقال 
صـــيـــدم إن وفـــــد حـــركـــتـــه ســيــتــابــع 
تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ويــلــتــقــي أكـــبـــر عـــــدد مــــن أطـــــر فــتــح 
لترتيب الأمـــور الداخلية ومتابعة 
أي مشاكل موجودة أو تحديات قد 
تواجه الانتخابات. وأضاف: «ستتم 
مــتــابــعــة الاســـــتـــــعـــــدادات المــيــدانــيــة 
الــتــي تــخــص الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
الـــكـــوادر وتفاصيل  والــتــواصــل مــع 

وحيثيات هذا الملف».
وتعمل الفصائل الفلسطينية 
من أجل حشد كل الكوادر والعناصر 
والمــــــؤيــــــديــــــن واســـــتـــــقـــــطـــــاب بـــاقـــي 
الفلسطينيين، من أجل كسب المعركة 

الــتــي تــبــدأ بانتخابات  الانتخابية 
المجلس التشريعي في مايو (أيار) 
المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسة 
ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير.

ووصــل الوفد الأمني لغزة من 
أجل بحث تنفيذ هذه الانتخابات مع 
رجال الأمن في القطاع، وهو تنسيق 
تـــشـــرف عــلــيــه الـــقـــاهـــرة الـــتـــي رعــت 
اتفاق الفصائل حــول الانتخابات. 
وتحظى هــذه الانتخابات بأهمية 
اســتــثــنــائــيــة لأنـــهـــا أول انــتــخــابــات 

ستُجرى منذ ١٥ عاماً.
وســجــل أكــثــر مــن ٩٣ فــي المائة 
مــــــن أصــــــحــــــاب حــــــق الاقـــــــتـــــــراع مــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، أســـــمـــــاءهـــــم، مــع 
انــتــهــاء مرحلة تسجيل الناخبين، 
الثلاثاء، للمشاركة في الانتخابات 
التشريعية والرئاسية المقبلة. وبلغ 
عدد المسجلين حتى منتصف ليلة 
الــثــلاثــاء/الأربــعــاء «مليونين و٦٢٢ 
ألـــف مــواطــن، أغلبهم مــن الــشــبــاب، 
يمثلون ٩٣٫٣٦ في المائة من أصحاب 

الحق في التسجيل».
وتـــشـــيـــر هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة غــيــر 
إلــــى اهــتــمــام فلسطيني  المــســبــوقــة 
كــبــيــر بــالمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 

التشريعية والرئاسية المقبلة.

وأقبل البدو بشكل كبير على 
الـــتـــســـجـــيـــل، مــــن خــــــلال مــتــطــوعــين 
ساعدوا موظفي لجنة الانتخابات 
المــــركــــزيــــة فــــي تــســجــيــل الـــراغـــبـــين، 
فــــــي ظــــــل عــــــــدم تــــــوافــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
والتكنولوجيا التي أتاحت لغيرهم 
الــتــســجــيــل إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وطـــالـــبـــوا 

بوجود مراكز اقتراع لديهم.
وتــعــانــي الــتــجــمــعــات الــبــدويــة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي تحتلها 
إســــرائــــيــــل مــــن انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء 
وضعف الإنترنت وارتفاع مستويات 
الــفــقــر. وقـــال أحـــد شــيــوخ العشائر 
«رويترز»:  إسماعيل أبو خربيش لـ
«إذا بـــدنـــا نــســبــة الــتــصــويــت تــزيــد 
لازم يكون فيه مركز اقتراع عنا في 
الله إحنا  شــلال العوجا. وإن شــاء 
نسعى مع المسؤولين إنه يكون فيه 
مركز اقتراع في خيمة أحد السكان 
في المنطقة اللي نحن نتفق عليها، 
أيــــــن ويــــــــوم الانــــتــــخــــابــــات. ونـــحـــن 
نحميها لو إجو الإسرائيليين، نحن 
نحميها بأجسادنا ووجودنا. لأن 
الانــتــخــابــات هــنــا فــي المــنــطــقــة هــذه 
تأكيد لسيادتنا على هذه الأرض».

وقـــال مــديــر دائـــرة الانتخابات 
في أريحا، شوكت عاصي: «معيشة 

الــفــلــســطــيــنــيــين الـــبـــدو فـــي المــنــاطــق 
حـــول المــــدن وفـــي مــنــاطــق الأراضــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــتـــطـــلـــب أحـــيـــانـــاً، 
جهوداً أكبر، خصوصاً لانتخابات 
عامة للمجلس التشريعي تتطلب 

مشاركة فئات الوطن».
ويـــحـــق لمــــن تــــجــــاوز عـــمـــره ١٨ 
عــامــاً، التسجيل عــبــر الإنــتــرنــت أو 
بــالــحــضــور الشخصي،  الــهــاتــف أو 
لـــــــلإدلاء بـــصـــوتـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي ٢٢ مــايــو 
والانتخابات الرئاسية في ٣١ يوليو 

(تموز).
وأجـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون آخـــر 
انتخابات برلمانية فــي عــام ٢٠٠٦، 
حيث سَجل نحو ٨٠ في المائة ممن 
يحق لهم الاقتراع، وكان عددهم ١٫٦ 
مليون شخص، أسماءهم لكن نحو 
مليون ناخب فقط أدلوا بأصواتهم، 

حسبما قالت اللجنة.
وانــتــهــت انــتــخــابــات عــام ٢٠٠٦ 
بــــفــــوز مـــفـــاجـــئ لـــحـــمـــاس فـــــي أول 
مــشــاركــة لــهــا فــي انــتــخــابــات عــامــة. 
وتمخضت الانتخابات عــن صــراع 
الــــســــلــــطــــة، وفـــــــي عـــــــام ٢٠٠٧  عــــلــــى 
انتزعت حماس السيطرة على غزة 

بدوية من غور الأردن في الضفة سجلت للتصويت في الانتخابات الفلسطينية (رويترز) من السلطة الفلسطينية.

أنباء عن جهود أوروبية لإدراج الجيش الإسرائيلي على «القائمة السوداء»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل 
هيوم» العبرية، إن دولاً أوروبية 
تسعى لإدراج الجيش الإسرائيلي 
عــلــى الــقــائــمــة الــــســــوداء الــتــابــعــة 

للأمم المتحدة.
الــــتــــقــــريــــر دولاً فــي  واتـــــهـــــم 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بـــالـــوقـــوف 
خلف المساعي التي تهدف لإدراج 
الــجــيــش عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء، 
باعتباره منظمة تُسيئ للأطفال 
وتنكل بهم وتعذبهم دون مراعاة 
لحقوقهم الإنسانية المكفولة وفق 

القوانين الدولية.

وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
الــحــمــلــة  الإســــرائــــيــــلــــيــــة أن هــــــذه 
مــســتــمــرة مــنــذ نــحــو عــامــين «مــن 
خلال تقارير متسلسلة أصدرتها 
مــنــظــمــات يــســاريــة تــصــف جــنــود 
الـــــجـــــيـــــش الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، عـــلـــى 
أنــهــم يــســيــئــون مــعــامــلــة الأطــفــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل مــنــهــجــي 

ومتواصل».
الــصــحــيــفــة إن دول  وتــــقــــول 
الاتحاد تمول هذه الحملة، التي 
تــتــضــمــن ســلــســلــة مــــن الأنــشــطــة 
الــــجــــيــــش  إدراج  إلــــــــــى  تــــــهــــــدف 
الإسرائيلي فــي قائمة المنظمات 
المــــســــيــــئــــة لــــــلأطــــــفــــــال. وبـــحـــســـب 

الـــصـــحـــيـــفـــة، فــــإنــــه يـــتـــم تــنــســيــق 
الـــحـــمـــلـــة وتــــعــــزيــــزهــــا مـــــن داخـــــل 
إســــرائــــيــــل، «بـــالـــتـــعـــاون الــوثــيــق 
مع المنظمات اليسارية ووكــالات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وقــــــد تــــم وضـــع 
محتويات ومضامين الحملة وفقاً 
لتوجيهات منظمة الأمم المتحدة 
(اليونيسف) ومكتب الأمم المتحدة 
(أوتــشــا)»، وهي منظمات تنشط 
منذ عــقــود فــي توثيق وتسجيل 
انــتــهــاكــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ضـــــد الأطــــــفــــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. 
وأردفــت أن «منظمات فلسطينية 
وأوروبــيــة، تشارك بهذه الحملة، 
ومـــــــن بــــــين هـــــــذه المــــنــــظــــمــــات مــن 

تقدمت بدعوى ضدّ إسرائيل أمام 
المحكمة الدولية».

ويــجــري الــحــديــث عــن قائمة 
ســـنـــويـــة يـــنـــشـــرهـــا الأمــــــين الـــعـــام 
لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، وتــــضــــم عـــــادة 
منظمات إرهابية، مثل «داعــش» 
و«الــقــاعــدة» و«طــالــبــان». وكشف 
المــونــيــتــور  تحقيق أجــــراه مــعــهــد 
لــلــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، أن 
الــحــمــلــة تــتــم مــن داخــــل إســرائــيــل 
بــمــســاعــدة اجــتــمــاعــات تنسيقية 
دوريــــــــة لـــقـــادتـــهـــا، بــعــضــهــم مــن 
الأجـــــانـــــب الــــذيــــن حـــصـــلـــوا عــلــى 
تــــــأشــــــيــــــرات لــــــدخــــــول إســــرائــــيــــل 
والبعض الآخر موظفون في الأمم 

المتحدة. كما أظهر تحقيق المعهد، 
أن تمويل الحملة يأتي من الدول 
الأوروبــــيــــة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وأنــه منذ عــام ٢٠١٨ قــدم الاتحاد 
الأوروبـــي تمويلاً لا يقل عــن ٣٫٢ 
مــلــيــون يـــورو لــلــمــشــروعــات التي 
«حـــمـــلـــة الأطـــــفـــــال»، إلـــى  تـــــــروّج لــــ
جانب ٦٫٧ مليون من الحكومات 
الأوروبــــــــيــــــــة (المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
والـــنـــرويـــج وبــلــجــيــكــا وســويــســرا 

وغيرها)، وأطر الأمم المتحدة.
ونــــفــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
وجود أي نشاط بهذا الخصوص، 
قائلاً: «لسنا على علم بالأنشطة 

المذكورة».

 غانتس وأشكنازي يفضلان حواراً على تكرار تجربة ٢٠١٥ 

توجه نتنياهو لمقارعة بايدن يصطدم بوزيري الجيش والخارجية 
رام الله: كفاح زبون

قــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة، إن 
رئيس الــوزراء بنيامين نتانياهو، 
الــرئــيــس  لمـــقـــارعـــة إدارة  يــســتــعــد 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فيما يخص 
الملف الإيــرانــي، ويرغب في إظهار 
مــوقــف إســرائــيــلــي مــوحــد مــن هــذه 
القضية، رغــم الاخــتــلاف مــع وزيــر 
جــــيــــشــــه بــــيــــنــــي غــــانــــتــــس ووزيــــــــر 
خــارجــيــتــه غــابــي أشــكــنــازي، بهذا 

الشأن.
ودعا نتنياهو إلى اجتماع هو 
الأول من نوعه، أمس، من أجل إجراء 
مباحثات حول موقف إسرائيل من 
إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران، ويفترض 
أنــه شــارك فــي هــذا الاجتماع الــذي 
عقد في وقت متأخر، أمس، رؤساء 
الدوائر الأمنية إلى جانب وزيري 
الــــجــــيــــش والـــــخـــــارجـــــيـــــة غـــانـــتـــس 

وأشكنازي.
وجــاءت دعــوة نتنياهو، بعد 
محادثة مع بايدن هي الأولى منذ 
توليه منصب الرئاسة الأميركية 
قــبــل نــحــو الـــشـــهـــر، نــاقــشــت المــلــف 
الإيــــرانــــي مـــن بـــين مــلــفــات أخــــرى. 

وقــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية، 
يـــســـتـــهـــدف تــوحــيــد  نــتــنــيــاهــو  إن 
المــوقــف الإســرائــيــلــي ضــد «تغيير 
مـــوقـــف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 
الاتــفــاق مــع إيــــران»، لكنه يصطدم 
بخلافات حادة داخلية مع غانتس 
وأشكنازي. وتقول واشنطن إنها 
مـــســـتـــعـــدة لــــلــــعــــودة إلــــــى الاتــــفــــاق 
إلـــى  إيـــــــــران  الــــــنــــــووي، إذا عــــــــادت 
الامتثال التام لالتزاماتها في إطار 

هذا الاتفاق.
وفــــي حـــين يــســتــعــد نــتــنــيــاهــو 
لمواجهة، يطالب غانتس وأشكنازي 
بالروية والحوار. ويضغط غانتس، 
أولا، مــن أجــل إلــغــاء تعيين رئيس 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، مــئــيــر بن 
شبات، مبعوثا خاصا للاتصالات 
مع الولايات المتحدة، أو بحد أدنى، 
تعيين مندوبين عن وزارتي الدفاع 
والخارجية، إلى جانب بن شبات. 
وكــــان نــتــنــيــاهــو عـــين بـــن شــابــات، 
الأسبوع الماضي، مسؤولا لمتابعة 
الملف، ونقل عن مسؤولين مقربين 
من نتنياهو، قولهم إن بن شابات 
هـــــو مـــــســـــؤول الاتـــــصـــــال فـــــي هـــذه 

المرحلة أمام الإدارة الأميركية.
ووجـــــــه غـــانـــتـــس وأشـــكـــنـــازي 

انــتــقــادات لنتنياهو، باعتبار أنه 
«لا يوجد لــبن شبات خلفية حول 
المـــســـألـــة الإيــــرانــــيــــة، ولـــــم يــنــخــرط 
فــي هـــذا الأمـــر مــن قــبــل، كــمــا أنـــه لا 
يفهم اللغة الإنجليزية وليس على 
اتصال مباشر وشخصي مع كبار 
المسؤولين في إدارة بايدن». ونقل 
عن غانتس وأشــكــنــازي، أنهما لن 
يــســمــحــا لــنــتــنــيــاهــو بــتــحــويــل هــذا 
الموضوع الحساس والهام أيضا، 

إلى ساحة خاصه به.
وبــحــســب صحيفة «مــعــريــب» 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة، فـــــــــــإن غــــانــــتــــس 
وأشــكــنــازي يتخوفان مــن أن يكرر 
نتنياهو تجربة ٢٠١٥ عندما تحول 

إلى منبوذ في واشنطن.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة، أنــهــمــا 
يــتــخــوفــان مـــن أن نــتــنــيــاهــو ليس 
مــعــنــيــا بــالــتــفــاهــمــات ولــــن يــذهــب 
إلــــــى حـــــــوار ســــــري حـــقـــيـــقـــي، وقـــد 
يــكــرر أخـــطـــاءه الــتــي ارتــكــبــهــا في 
لــم ينجح في  الــعــام ٢٠١٥، عــنــدمــا 
آنــذاك. ويرى  لجم الاتفاق النووي 
غــانــتــس وأشــكــنــازي، أن المصلحة 
الإسرائيلية هي بعدم الدخول في 
مواجهة مع إدارة بايدن وإقناعها، 
بـــــدلا مــــن ذلـــــــك، بـــــضـــــرورة إدخـــــال 

تــحــســيــنــات شــامــلــة عــلــى الاتـــفـــاق 
النووي.

ويخشى غانتس وأشكنازي، 
مــــن أن الـــتـــصـــعـــيـــد الـــكـــلامـــي ضــد 
الاتــفــاق الــنــووي، قــد يجعل بايدن 
يــغــلــق الــــبــــاب، كــمــا فــعــل الــرئــيــس 
الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا، فـــي الــعــام 
٢٠١٥. ويــريــد غانتس وأشكنازي 
الإدارة  مــــــع  المــــــحــــــادثــــــات  إدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، بــــتــــعــــاون كــــامــــل مــع 
الجيش والخارجية. وقال غانتس 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، أنـــــه لــــن يــســمــح 
بــتــجــاوز أجــهــزة الأمـــن،  لنتنياهو 
بــكــل مـــا يــتــعــلــق بـــالاتـــصـــالات في 

الموضوع الإيراني.
وتخشى إسرائيل من أن تقدم 
بـــايـــدن، عــلــى إحـــيـــاء صفقة  إدارة 
ســتــتــمــكــن إيـــــــــران بـــمـــوجـــبـــهـــا مــن 
مـــواصـــلـــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
والحصول على إعفاء مالي كذلك. 
وتـــريـــد إدخـــــال تــعــديــلات عــلــى أي 
اتـــفـــاق جـــديـــد مـــع طــــهــــران، بــهــدف 
كــبــح طـــمـــوحـــات إيــــــران الإقــلــيــمــيــة 
وليس فقط النووية. ويشمل ذلك 
مـــكـــونـــات أســـاســـيـــة عـــلـــى الــنــظــام 
الإيراني الالتزام بها، من بينها أن 
توقف إيران تخصيب اليورانيوم، 

والــتــوقــف عـــن إنـــتـــاج أجـــهـــزة طــرد 
مــركــزي مــتــقــدمــة، والــكــف عــن دعــم 
المــنــظــمــات المــســلــحــة وعــلــى رأســهــا 
حـــــــزب الـــــلـــــه الــــلــــبــــنــــانــــي، وإنـــــهـــــاء 
وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري فــــي الـــعـــراق 
وسوريا واليمن، ووقف أنشطتها 
ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، 
ومنح حق الوصول الكامل للوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة فــي جميع 

جوانب برنامجها النووي.
جــــــــــاء ذلــــــــــك كــــــلــــــه، فـــــــي وقـــــت 
الــــدول  بــحــث فــيــه وزراء خــارجــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــكــــبــــرى والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، الخميس، مسألة إعــادة 
إحياء اتفاق ٢٠١٥ المبرم مع إيران 
بشأن برنامجها النووي، قبل أيام 
من انقضاء مهلة نهائية حددتها 
طهران ستفرض من بعدها قيودا 
على عمليات التفتيش. وتخطط 
إيـــــــران لـــفـــرض قـــيـــود عـــلـــى بــعــض 
الــتــي تجريها  الــتــفــتــيــش  عــمــلــيــات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 
لــم ترفع واشنطن عقوباتها  حــال 
التي فرضت منذ ٢٠١٨، بحلول ٢١ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، وذلـــك بــنــاء على 
إيــران في  بنود قانون أقــره برلمان 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
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تنديد أممي باستهداف المحتفلين بثورة «١٧ فبراير» في سبها

السيسي يؤكد لدبيبة استعداد مصر لوضع ليبيا على المسار الصحيح
القاهرة: خالد محمود

اختار عبد الحميد دبيبة، رئيس 
الــــــــــوزراء الـــلـــيـــبـــي المـــكـــلـــف، الــعــاصــمــة 
المــــصــــريــــة لـــتـــســـجـــيـــل ثــــانــــي زيـــــاراتـــــه 
الــخــارجــيــة، بعد تسريبات عــن قيامه 
بزيارة سرية إلى تركيا عقب اختياره، 
وذلك بعد ساعات من مناقشة المجلس 
الرئاسي الجديد، خلال أول اجتماع له 
مساء أول مــن أمــس بمقره المــؤقــت في 
العاصمة طرابلس، تشكيل الحكومة، 
وآليات الاستحقاق الانتخابي، المقرر 
تنظيمه بحلول ٢٤ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.
والتقى السيسي دبيبة في القاهرة 
أمــــــس، بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 
مــدبــولــي، رئــيــس الــحــكــومــة المــصــريــة، 
وعــبــاس كــامــل، رئــيــس الاســتــخــبــارات 
الـــعـــامـــة. وأعـــــرب دبــيــبــة، وفــقــاً لــبــيــان 
الرئاسة المصرية، عن تقدير واعتزاز 
بــــــلاده لـــلـــجـــهـــود المـــصـــريـــة الـــصـــادقـــة 
والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة 
المــاضــيــة، والتي  الليبية خــلال الفترة 
نتج منها تقريب وجــهــات النظر بين 
الليبيين، وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً 
عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في 
مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ورحب السيسي بدبيبة في بلده 
الثاني مصر، مجدداً التهنئة للقيادة 
الليبية الجديدة لحصولها على ثقة 
أعــــضــــاء مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي، 
مــمــثــلــي الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، بـــمـــا يــعــد 
بـــدايـــة مــبــشــرة لمــرحــلــة جـــديـــدة تعمل 
الليبية كافة  الــدولــة  فيها مــؤســســات 
بــانــســجــام، وبشكل مــوّحــد على نحو 
يـــضـــع المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــــوق أي 

اعتبارات.
كــمــا شـــدد الــســيــســي عــلــى حــرص 
مصر على الاستمرار في دعم الشعب 
آلــيــات إدارة بــلاده،  الليبي لاستكمال 
وتــثــبــيــت دعـــائـــم الــســلــم والاســـتـــقـــرار 
لــــصــــون مــــقــــدراتــــه وتـــفـــعـــيـــل إرادتـــــــــه، 
موضحاً أن المــرحــلــة الحالية تتطلب 
حشد ليبيا لجهود وسواعد أبنائها 

كـــافـــة، ورجـــالـــهـــا المــخــلــصــين مـــن أجــل 
ترتيب أولــويــات الــتــحــرك والــعــمــل في 
المـــجـــالات المــخــتــلــفــة، بــــدءاً بــاســتــعــادة 
الأمــن، ومــروراً بتثبيت أركــان الدولة، 
ثــم وصـــولاً إلــى الــبــدء فــي المــشــروعــات 
المــــــردود  الـــخـــدمـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة ذات 
المـــبـــاشـــر عــلــى أبـــنـــاء الــشــعــب الــلــيــبــي 
الشقيق، مؤكداً استعداد مصر الكامل 
لــتــقــديــم كـــل خــبــراتــهــا وتــجــربــتــهــا في 
خدمة الأشــقــاء الليبيين، بما يساهم 
في وضع ليبيا على المسار الصحيح، 
وتهيئة الــدولــة لــلانــطــلاق نــحــو آفــاق 

البناء والتنمية والاستقرار.
وطــبــقــاً لــبــيــان المــتــحــدث الرسمي 
بـــاســـم الــســيــســي، فــقــد تـــنـــاول الــلــقــاء 
الجهود الليبية خــلال الفترة المقبلة 
لـــقـــيـــادة المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وآفـــــاق 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بــــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، لمساندة الجانب الليبي في 
المسؤولية التاريخية مستقبلاً، مشيراً 
إلى التوافق على تبادل الزيارات على 
مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل 
الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، 
والتشاور بشأن القطاعات كافة التي 

ســيــتــم الـــتـــعـــاون فــيــهــا، خـــاصـــة على 
مستوى الــخــدمــات واســتــعــادة الأمــن، 
إلـــــى جــــانــــب الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، 
الليبية في مختلف  الــكــوادر  وتأهيل 

المجالات.
وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
موالية لحكومة «الــوفــاق»، إن دبيبة 
زار تركيا، والتقى رئيسها طيب رجب 
«زيارة سرية  إردوغان، فيما وصفته بـ
لم يسبق الإعــلان عنها»، في العاشر 
من الشهر الحالي، عقب إعلان تكليفه 

رئاسة الحكومة.
مـــن جــانــبــه، عــقــد مــحــمــد المــنــفــي، 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، اجــتــمــاعــاً 
بــطــرابــلــس مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مع 
نـــائـــبـــيـــه عـــبـــد الــــلــــه الــــلافــــي ومـــوســـى 
الكوني، عبر الاتصال عن بعد. وقال 
بيان للمنفي، إن المجلس حث دبيبة 
عـــلـــى إنـــــهـــــاء تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــتـــه فــي 
المــدة المــحــددة، وفــق مخرجات ملتقى 
جــنــيــف، مــشــيــراً إلــــى اعـــتـــزامـــه دعـــوة 
عماد السائح، رئيس المفوضية العليا 
للانتخابات، للحضور الأسبوع المقبل 
من أجل التشاور قصد ضمان توفير 

أفــضــل الـــظـــروف لإجــــراء الانــتــخــابــات 
بموعدها.

وشارك المنفي مساء أول من أمس 
فـــي الاحـــتـــفـــال، الــــذي أقــيــم فـــي مــيــدان 
الــشــهــداء وســـط الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
«ثـــورة  بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــعــاشــرة لــــ
١٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط)»، وكـــرر فــي بيان 
مقتضب صباح أمس التأكيد على أن 
المصالحة الوطنية، والسعي لتوفير 
كل متطلبات المواطن، وتذليل الصعاب 
وتوحيد المؤسسات، وتقديم الخدمات 
الأســـاســـيـــة بــالــشــكــل الـــلائـــق، وإجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

موعدها «هي أهم أولوياتنا».
في غضون ذلك، ندد مجلس النواب 
باستهداف المدنيين فــي مدينة سبها 
خــــلال احــتــفــالــهــم بـــالـــذكـــرى الــعــاشــرة 
«الــثــورة»، والـــذي راح ضحيته طفل  لـــ
جم عن 

َ
وعدد من الجرحى، إثر انفجار ن

سقوط قذيفة مجهولة المصدر. وطالب 
المجلس في بيان الأجهزة الأمنية كافة، 
الــجــنــاة وتقديمهم  بــضــرورة مــلاحــقــة 

للعدالة.
كــمــا أدانــــــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 

بــشــدة الــهــجــوم، ودعــــت فـــي بــيــان لها 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، الــســلــطــات إلــى 
ضمان إجراء تحقيق مستقل، وحيادي 
وسريع في هــذا الهجوم الشنيع على 
إلــى إحــالــة الجناة  المدنيين، كما دعــت 

إلى المحاكمة.
بدوره، اعتبر رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبـــي، أن هــذه الهجمات الفظيعة 
على المدنيين «يجب أن تتوقف»، معلناً 
انضمامه إلى الدعوات لإجراء تحقيق 

مستقل ومحاسبة الجناة.
وكــــــان مــجــلــس بـــلـــديـــة ســبــهــا قــد 
طـــالـــب فـــي بـــيـــان لـــه الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
بـــمـــعـــرفـــة أســــبــــاب الـــــحـــــادث، والـــقـــيـــام 
بمهامها المناطة بها، واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات، بينما تفقد عميد البلدية 
إبـــراهـــيـــم الـــــشـــــاوش، حـــالـــة الــجــرحــى 
والمصابين. وطبقاً لإحصائية قدمها 
الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم المــجــلــس من 
داخـــــل مـــركـــز ســبــهــا الــطــبــي، فــقــد بلغ 
عدد الإصابات ٢٠ حالة، ما بين خفيفة 
ومــتــوســطــة وحـــرجـــة، مــشــيــراً إلـــى بــدء 
مــديــريــة الأمــــن والــهــنــدســة العسكرية 

تحقيقات حول الانفجار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بالقاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

دعوات لإطلاق «حوار عاجل» 
ينهي أزمة اليمين الدستورية في تونس 

تونس: المنجي السعيداني

فـــي ســـيـــاق الــبــحــث عـــن حـــل لــلأزمــة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــواصــــلــــة بـــــين الـــرئـــيـــس 
التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة 
الراعي  هشام المشيشي، دعــا «الــربــاعــي» 
للحوار السياسي لسنة ٢٠١٣، إلى إطلاق 
جلسات حوار عاجلة بين رأسي السلطة 
التنفيذية، معتمدا فــي ذلــك على رصيد 
الثقة الذي راكمه خلال تلك التجربة، بعد 
أن تمكن مــن حــل أزمــة الائــتــلاف الحاكم، 
ـــــــذي كــــانــــت تـــتـــزعـــمـــه حــــركــــة الــنــهــضــة  ال
الــتــي تزعمتها  الإســـلامـــيـــة، والمـــعـــارضـــة 
آنذاك أحزاب يسارية، تحالفت مع بعض 
الأحزاب الليبرالية، وأدت في النهاية إلى 

إخراج «النهضة» من الحكم.
وأكــــــــدت بـــعـــض قـــــيـــــادات مــنــظــمــات 
اتــحــاد الشغل (نــقــابــة الــعــمــال)، واتــحــاد 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة (مــــجــــمــــع رجـــــال 
الأعــــمــــال)، والـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع 
عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، أن 
نتائج الحوار السياسي لسنة ٢٠١٣ لن 
تنطبق بالضرورة على الحوار الذي دعت 
له هذه المنظمات «لأن الظرف التاريخي 
مختلف». لكن عدة تصريحات أشارت في 
المقابل إلى «وجود إرادة مبطنة لإخراج 
حركة النهضة من المشهد السياسي مرة 
ثانية»، وهو ما أكدته دعــوات المعارضة 
لسحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس 
البرلمان ورئيس حركة النهضة، ملمحة 
إلى أن هذا الحزب هو «المعطل للمشهد 

السياسي التونسي».
مــــــراقــــــبــــــون أن «الــــــحــــــوار  وتــــــوقــــــع 
الــســيــاســي الـــجـــديـــد» ســيــتــجــاوز حـــدود 
الرباعي الذي قاد مفاوضات سنة ٢٠١٣، 
لــيــشــمــل مــنــظــمــات أخــــرى لــهــا ثــقــلــهــا في 
المشهد السياسي الجديد، مثل «اتحاد 
الفلاحين» و«الاتحاد التونسي للمرأة». 
كما يبدو أن الدعوة، التي يتزعمها اتحاد 
الشغل، تحمل هذه المرة الكثير من شروط 
إنجاح هذه المبادرة، رغم تواصل صراع 
مــؤســســات الــحــكــم، مــمــا يــعــنــى ضـــرورة 
التقدم بتصور لحل الصراع بين الرئاسة 

والبرلمان أساسا.

وبـــشـــأن هـــذا «الـــحـــوار الــســيــاســي»، 
الــــرامــــي لـــحـــل خــــلافــــات رأســــــي الــســلــطــة 
التنفيذية، اقترح فاضل محفوظ، الرئيس 
الـــســـابـــق لــهــيــئــة المـــحـــامـــين الــتــونــســيــين، 
تشكيل «هــيــئــة تــحــكــيــمــيــة»، تــتــكــون من 
أربـــعـــة خـــبـــراء فـــي الـــقـــانـــون بــالــتــســاوي 
بــــين رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة، 
تــتــوفــر فــيــهــم شـــــروط الـــكـــفـــاءة الــعــلــمــيــة 
والاســـتـــقـــلالـــيـــة، فــيــمــا يـــتـــولـــى شــخــص 
خامس رئاسة هذه الهيئة، التي ستصدر 
حــكــمــهــا الــنــهــائــي فـــي مــســألــة الــتــعــديــل 
الــجــدد لليمين  الــــــوزراء  الــــــوزاري، وأداء 

الدستورية أمام رئيس الدولة.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، انـــتـــقـــد ســامــي 
الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، 
بــشــدة إدخــــال الــبــلاد فــي أزمـــة سياسية 
ترتبت عنها أزمات اجتماعية واقتصادية 
قائلا: «ما يحدث بين سعيد والمشيشي 
مــهــاتــرات صــبــيــانــيــة»، ودعــــا المــنــظــمــات 
الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من 
أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة. محملا كل 
من سعيد والمششيشي النتائج السلبية 
للمناورات المتعددة التي تحدث الآن في 

المشهد السياسي.
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، أصـــدرت 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــمــديــنــة الــقــصــريــن 
(وســط غربي) أمــرا بسجن ١٠ أشخاص 
إثـــــر مـــواجـــهـــات مــــع قــــــوات الأمــــــن أثـــنـــاء 
تــنــفــيــذهــم وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـــــام مقر 
الــقــصــريــن للمطالبة  ولايــــة (مــحــافــظــة) 
بالتنمية والــتــشــغــيــل. وتـــزامـــن ذلـــك مع 
تدخل مصالح حماية الغابات بمنطقة 
الــقــصــريــن لإخـــمـــاد حـــرائـــق نــشــبــت على 
خلفية مناوشات وقعت بين معتصمي 
حقل الدولاب النفطي والوحدات الأمنية. 
ومــــــن المــــرجــــح أن يــــكــــون الــــغــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع، الــــذي اســتــعــمــلــتــه قــــوات الأمـــن 
لتفريق المحتجين أحد أسباب اندلاع هذه 
الحرائق، التي أتت على حوالي ٨٠ هكتارا 
مــن المــســاحــات الــغــابــيــة وأتــلــفــت قــرابــة ٣ 
آلاف شجرة. وقد تم فتح بحث قضائي 
لتحديد العوامل التي تسببت في نشوب 
هذا الحريق الهائل، على مقربة من مكان 

الاحتجاجات.

توقعات بدخول البلاد «مرحلة من الاستقرار والعلاقات الدولية المتوازنة»

ترحيب ليبي واسع بتحرك القاهرة وطرابلس لطي صفحة الماضي 

القاهرة: جمال جوهر

طوت زيــارة رئيس الحكومة 
الــلــيــبــيــة المـــكـــلـــف، عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبــيــة، إلــى الــقــاهــرة أمــس صفحة 
مـــــــن «الــــــعــــــلاقــــــة المـــــتـــــجـــــمـــــدة مـــع 
ســـلـــطـــات الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
وفــتــحــت آفـــاقـــا جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
و«الشراكة الكاملة» بين البلدين. 
كــمــا تـــرك الــلــقــاء، الــــذي استقبله 
ليبيون بالترحاب، مجموعة من 
الــتــوقــعــات، الــتــي يــراهــا البعض 
«مـــبـــشـــرة لـــدخـــول لــيــبــيــا مــرحــلــة 
من الاستقرار والعلاقات الدولية 

المتوازنة».

الـــزيـــارة  إحـــــدى أهــــم دلالات 
تتمثل في أن دبيبة، الذي ينتمي 
إلى مدينة مصراتة (غرب) إحدى 
قـــــوات  فـــــي صـــــد  الــــقــــويــــة  الأذرع 
«الجيش الوطني» عن العاصمة، 
والـــــــــذي يـــحـــســـبـــه الـــبـــعـــض عــلــى 
تركيا، أرادت مبكراً تبديد الصورة 
القديمة لحكومة «الوفاق»، التي 
انفتحت على أنقرة دون حساب، 
وأبرمت معها اتفاقيات عسكرية 
وأمنية وبحرية، كانت سبباً في 
زيــــــادة الـــهـــوة مـــع دول عـــــدة، من 

بينها مصر.
ومنذ اختيار دبيبة من قبل 
«الملتقى السياسي الليبي»، الذي 
احــتــضــنــتــه جــنــيــف فـــي الــخــامــس 
مــــن فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــحـــالـــي، 
أصــــبــــح الـــبـــعـــض يـــحـــســـبـــه تـــــارة 

الــقــذافــي لكونه  على نــظــام معمر 
تــولــى مــســؤولــيــات مــهــمــة آنــــذاك، 
أو على تنظيم «الإخــــوان»، فيما 
يـــراه الــبــعــض الآخـــر ورقـــة رابــحــة 
لمدينته «قــد تعوض بها خسائر 
الحرب». لكن الرجل أراد أن يبرهن 
ســـريـــعـــاً بــــأنــــه «رئـــــيـــــس حــكــومــة 
لـــكـــل الـــلـــيـــبـــيـــين»، وفـــــق مــــا دونــــه 
سياسيون ونــشــطــاء عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، أمس، فور 
مــشــاهــدتــهــم لـــه فـــي قــصــر الحكم 
المصري، رفقة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
وذهب مدير مكتب المشروعات 
ببلدية بنغازي، أسامة مصطفى 
إلــــى أن «الـــســـيـــاســـة عمل  الــــكــــزة، 
الــقــيــاس والمــصــالــح»،  مبني على 
وعبّر عن اعتقاده بــأن «الصورة 

الــــقــــادمــــة ســــــوف تــــكــــون لــرئــيــس 
المجلس الرئاسي الجديد محمد 
المــنــفــي، والــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
إردوغــــان»، في دلالــة على تقارب 
شرق ليبيا مع تركيا، كما تقارب 

غربها مع القاهرة.
لــــيــــبــــيــــون كـــــثـــــيـــــرون عــــلّــــقــــوا 
عــلــى صـــور دبــيــبــة، الــتــي جمعته 
بــالــســيــســي فـــي قــصــر الاتــحــاديــة 
بــالــقــاهــرة، بــالــقــول: «هـــذا رئيس 
حـــكـــومـــتـــي... إنـــهـــا خـــطـــوة يجب 
دعـــمـــهـــا لـــصـــالـــح الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين الشقيقين»، مشيرين إلى 
أن الــــزيــــارة تـــــروم كــســر الــجــمــود 
وإذابـــة الجليد بين البلدين، وأن 
دبيبة، الذي يتجه لعقد مصالحة 
وطـــنـــيـــة فــــي الـــــداخـــــل، ذهـــــب إلـــى 
مصالحة وشراكة أوسع خارجياً، 

بــهــدف إذابـــــة مـــا تــركــه ســلــفــه من 
رواسب في العلاقات الدولية.

بـــــدوره، رأى جــمــال شــلــوف، 
رئــــــيــــــس  مـــــؤســـــســـــة «ســــلــــفــــيــــوم» 
للدراسات والأبحاث ، أن الاستقبال 
لــدبــيــبــة بصفته رئيس  الــرســمــي 
حكومة «دلــيــل على أن مصر لن 
تنتظر موافقة البرلمان للتعامل 
مـــع حــكــومــة (الـــوحـــدة الــوطــنــيــة) 
كــســلــطــة تـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي لــيــبــيــا»، 
الــلــواء عباس  معتبرا أن «وجـــود 
كامل، رئيس جهاز الاستخبارات 
العامة، في خلفية الصورة دليل 
عـــلـــى تــنــســيــق فــــي زيـــــــارة الـــوفـــد 
المصري إلى طرابلس، وأن برنامج 
عمله كــان أكــثــر مــن مــجــرد إعــداد 

لفتح سفارة».
ولا يحتاج المجلس الرئاسي 

الجديد لمصادقة للمضي قدماً في 
مــمــارســة عــمــلــه. فــــأول مــن أمــس، 
كــانــت جــلــســتــه الــرســمــيــة الأولــــى 
بــالــعــاصــمــة؛ أمــــا حــكــومــة دبــيــبــة 
فــإن الاعــتــراف الــدولــي بها بديلاً 
عن «الــوفــاق» تم تدشينه رسمياً 

في القاهرة.
من جهتها، لم تدخر القاهرة 
جـــهـــداً فـــي الــتــقــريــب بـــين جميع 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة عــبــر المــســارات 
الــثــلاثــة (السياسية والعسكرية 
والاقـــتـــصـــاديـــة)، الـــتـــي حــددتــهــا 
الأمــم المتحدة. كما ســارعــت فور 
الاتفاق على سلطة تنفيذية مؤقتة 
بالدفع نحو إعادة فتح سفاراتها 
فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس وقـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا 
بـــبـــنـــغـــازي، ســعــيــاً لــطــي صفحة 
الــــتــــوتــــر، ســـبـــق أن ســجــلــت  مـــــن 

فــيــهــا الـــقـــاهـــرة اعــتــراضــهــا على 
تغول الميليشيات في الحكومة، 
التي ترأسها فائز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى 
«التدخلات الخارجية» الواسعة 

في ليبيا.
وفــي ســيــاق انفتاح القاهرة 
عـــلـــى طــــرابــــلــــس، نـــقـــل المـــتـــحـــدث 
باسم الرئاسة المصرية السفير، 
بسام راضي، عن دبيبة أن ليبيا 
«تتطلع حكومة وشعباً إلى إقامة 
شــراكــة شــامــلــة مــع مــصــر بهدف 
اســـتـــنـــســـاخ نــــمــــاذج نـــاجـــحـــة مــن 
تجربتها التنموية الملهمة، التي 
تحققت خلال السنوات الماضية، 
خــاصــة فيما يتعلق بــاســتــعــادة 
الأمن والاستقرار، وإطلاق عملية 

التنمية والإصلاح».

وتــــزامــــنــــاً مــــع زيـــــــارة دبــيــبــة 
القاهرة، أعلن رئيس سلطة  إلــى 
الطيران المدني المصرية، الدكتور 
أشرف نوير أمس، عن استئناف 
رحــــــلات الــــطــــيــــران الــلــيــبــيــة بــعــد 

توقف دام حوالي ١٦ شهراً.
وقال نوير إن «عودة رحلات 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــلــيــبــيــة مــع 
مــصــر ســــوف تـــبـــدأ، انــطــلاقــاً من 
مطار بنينا في بنغازي إلى مطار 
برج العرب في الإسكندرية، حيث 
وصــلــت أول رحــلــة عــصــر أمـــس، 
عـــلـــى أن تــتــبــعــهــا فــــي الأســـبـــوع 
المقبل رحـــلات الــشــركــة مــن مطار 
مــعــيــتــيــقــة بـــطـــرابـــلـــس إلـــــى بـــرج 
العرب، وذلــك بعد توقف رحلات 
الــلــيــبــيــة مــنــذ نوفمبر  الــخــطــوط 

(تشرين الثاني) (٢٠١٩)».

انتقادات حادة لتقرير ستورا حول «مصالحة الذاكرة» في «يوم الشهيد» 

«جرائم الاستعمار»  الجزائر تجدد مطالبتها باعتراف فرنسا رسمياً بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي الـــجـــزائـــري، عبد 
الــبــاقــي بــن زيــــان، أمـــس إن فرنسا 
«تــــصــــم آذانــــــهــــــا الــــــيــــــوم، وتـــرفـــض 
الاعــتــراف بالجرائم المرتكبة بحق 
الجزائريين»، خلال فترة الاستعمار 

الفرنسي للجزائر.
وجـــــــــــدد بـــــــن زيـــــــــــان المــــطــــالــــبــــة 
«جرائم  باعتراف فرنسا رسميا بـ
الاســـــتـــــعـــــمـــــار»، داعـــــيـــــا بــمــنــاســبــة 
«ذكــــرى يـــوم الــشــهــيــد» الــنــخــب إلــى 
«إعداد منهجية دقيقة وواضحة في 
كتابة التاريخ وتدريسه، وتكريس 
جهدها في مشروع الذاكرة الوطنية 
لإحــــــــــداث جــــيــــل مــــؤمــــن بـــتـــاريـــخـــه 
ووطنه». مشددا على أن الاستعمار 
الـــــفـــــرنـــــســـــي «عــــــمــــــل عـــــلـــــى طـــمـــس 
المــقــومــات الإنــســانــيــة والــحــضــاريــة 
للشعب الجزائري، وتشويه معالم 

شخصيته».
وأضاف الوزير في تصريحات 
نقلها مقع «الــشــروق أونــلايــن» أن 
فرنسا «ارتكبت في حق الجزائريين 
جــرائــم يــنــدى لــهــا الــجــبــين، والــيــوم 
تتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق 
الإنــســان». وتــابــع موضحا: «نحن 
الــذي لا يــزال يعاني  البلد الوحيد 
مـــن تـــداعـــيـــات الـــتـــجـــارب الــنــوويــة، 
التي قام بها الاستعمار الفرنسي». 
داعيا مختبرات البحث في الحقوق 
إلى إظهار «بشاعة الإجرام المرتكب 

ضد شعبنا لعقود من الزمن».
بدوره، قال رئيس مجلس الأمة 

بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، إن 
المستعمر الفرنسي «شــكــل أحــزابــا 
وجمعيات ولوبيات في بلاده بعد 
الاســـتـــقـــلال، هـــي مـــن تــعــرقــل الــيــوم 
كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ والمـــصـــالـــحـــة بــين 

الدولتين».
المــــــــؤرخ  قـــــدمـــــه  مــــــا  مــــــبــــــرزا أن 
الـــفـــرنـــســـي بــنــيــامــين ســــتــــورا حـــول 
مصالحة الذاكرة بين الجزائر فرنسا 
«يبرز فقط وجهة النظر الفرنسية 
لا غير». وجاءت هذه التصريحات 
بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن إعــــــلان وزيــــر 
الاتصال الجزائري والمتحدث باسم 
الحكومة، عمار بلحيمر، أن تقرير 

ستورا «جاء دون التوقعات».
وقــــــال بــلــحــيــمــر فــــي حــــــوار مــع 
موقع «الجزائر الآن» إن التقرير الذي 
تسلمه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون «لــــم يــكــن مــوضــوعــيــا، إذ 
يــــســــاوي بــــين الــضــحــيــة والــــجــــلاد، 
وينكر مجمل الحقائق التاريخية». 
مــــــؤكــــــدا أنــــــــه «تـــــجـــــاهـــــل المــــطــــالــــب 
المشروعة للجزائر، وفــي مقدمتها 
اعــــتــــراف فـــرنـــســـا رســـمـــيـــا بــجــرائــم 
الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي 
اقترفتها خــلال احتلالها للجزائر 

لمدة قرن و٣٢ سنة من الزمن».
وفـــي الــحــوار المــطــول، المنشور 
عشية إحــيــاء الــجــزائــر ذكـــرى «يــوم 
الــــشــــهــــيــــد»، والـــــــــذي نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، 
اعتبر بلحيمر في أقوى انتقاد لعمل 
المــؤرخ الفرنسي من قبل عضو في 
الحكومة أن «الخبراء والجامعيين 
والشخصيات الوطنية، بل وحتى 

بعض النزهاء الفرنسيين، أجمعوا 
على رفض تقرير ستورا».

«مطالب الجزائر  وذكر الوزير بـ
غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــقــادم أو الــتــنــازل، 
والمــــرتــــكــــزة عـــلـــى اعـــــتـــــراف فــرنــســا 
بجرائمها الاســتــعــمــاريــة، وتقديم 
الاعـــــــتـــــــذار رســــمــــيــــا عـــــن ذلــــــــك، مــع 
تــعــويــض الــجــزائــيــين ضــحــايــا هــذه 

الجرائم في حق الإنسانية».
فـــعـــل مــن  يــــصــــدر أي رد  ولــــــم 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون، أو 
مـــن مــديــر الأرشـــيـــف الــوطــنــي عبد 
الـــذي يفترض أنه  المجيد شيخي، 
قــام بعمل مــواز مع نظيره ستورا. 
لكن المنظمة الوطنية للمجاهدين 
(محاربو حرب التحرير الجزائرية) 
رفضت التقرير لأنــه «تغاضى عن 
الحديث عن الجرائم المتعددة، التي 
ارتكبتها الدولة الفرنسية، باعتراف 

الفرنسيين أنفسهم».
وكـــــلـــــف إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
المــــؤرخ ســتــورا، أحـــد أبـــرز الــخــبــراء 
المــتــخــصــصــين فـــي تـــاريـــخ الــجــزائــر 
الحديث، في يوليو (تموز) الماضي 
«بـــــإعـــــداد تـــقـــريـــر دقـــيـــق ومــنــصــف 
حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة 
الــجــزائــر»، التي  الاستعمار وحــرب 
وضعت أوزارها عام ١٩٦٢، وما زالت 
حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات 

ملايين الفرنسيين والجزائريين.
المــــــــــــؤرخ  تــــــقــــــريــــــر  زال  ومــــــــــــا 
إلــى الرئيس  الــذي قدمه  الفرنسي، 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في ٢٠ 
يناير(كانون الثاني) الماضي، يثير 
الكثير مــن الــجــدل والانــتــقــادات في 

وسائل الإعلام وبين المؤرخين داخل 
فرنسا والجزائر.

لكن ســتــورا رفــض الاتــهــامــات، 
التي وجهها إليه جزائريون حول 
دعــوتــه إلـــى عـــدم «اعـــتـــذار» فرنسا 
عـــن ١٣٢ ســنــة (١٨٣٠ - ١٩٦٢) من 
الاســتــعــمــار لــلــجــزائــر، وقـــــال: «لــقــد 
قــلــت وكــتــبــت فـــي تــقــريــري أنــنــي لا 
أرى مــانــعــا مـــن تــقــديــم اعــــتــــذارات 
مـــن فــرنــســا لــلــجــزائــر عــلــى المــجــازر 
المرتكبة». علما بــأن ماكرون سبق 
له أن وعد باتخاذ «خطوات رمزية» 
لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه 
استبعد تقديم «الاعــتــذارات» التي 

تنتظرها الجزائر.
وجاءت تصريحات المسؤولين 
الــغــاضــبــة، بعد أربعة  الــجــزائــريــين 
أيــــــــام فــــقــــط مـــــن انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة 
لــتــحــركــات الــســفــيــر الــفــرنــســي في 
الــجــزائــر، فــرنــســوا غــويــيــت، أثـــارت 
الكثير من الجدل، بعد أن قابل على 
مـــدار الأســابــيــع الأخــيــرة مسؤولين 
كـــــبـــــارا فـــــي الــــــدولــــــة، وســـيـــاســـيـــين 
ورؤساء أحزاب، مثل أمين عام حزب 
جبهة التحرير الوطني أبو الفضل 
بـــعـــجـــي، ورئــــيــــس حـــركـــة مــجــتــمــع 
الـــرزاق مقري، ورئيسة  السلم عبد 
حزب العمال لويزة حنون وآخرين. 
كما تحدثت مجلة الجيش، لسان 
حال وزارة الدفاع الوطني، بدورها 
فــي افتتاحية عــددهــا الأخــيــر، عما 
أســـمـــتـــه الـــتـــحـــركـــات «المـــشـــبـــوهـــة» 
لبعض «الأطــــراف الدبلوماسية»، 
الــتــي «تــســتــهــدف زعـــزعـــة اســتــقــرار 

الجزائر».

إلغاء منع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملات

المغرب يصادق على إجراءات تحفيز الشباب في الانتخابات
الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس الحكومة المغربية، 
أمـــــــس، عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون يــتــعــلــق 
«اللوائح الانتخابية العامة وعمليات  بـ
الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال 
المـــســـمـــوع والمـــــرئـــــي الـــعـــمـــومـــيـــة خـــلال 
الحملات الانتخابية والاستفتائية»، 
تـــضـــمـــن مـــقـــتـــضـــيـــات جـــــديـــــدة تــشــجــع 

الشباب على المشاركة السياسية.
وتـــضـــمـــن المــــــشــــــروع، الـــــــذي يــأتــي 
فــــي ســــيــــاق الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية والجهوية والمحلية المقررة 
فـــي غـــضـــون الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، اقـــتـــراح 
«التسجيل التلقائي للشباب»، الذين 
يــحــصــلــون عــلــى بــطــاقــة الـــهـــويـــة لأول 
مـــرة فــي الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة الــعــامــة. 
وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن هذا 
النص يشجع «المواطنات والمواطنين، 
الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية 
(الــهــويــة) لأول  للتعريف الإلــكــتــرونــيــة 
مــــرة، ولا ســيــمــا الــشــبــاب مــنــهــم، على 
الــتــســجــيــل فــــي الــــلــــوائــــح الانــتــخــابــيــة 

العامة».
وكـــان هـــذا المـــوضـــوع أحـــد مطالب 
الأحــــزاب السياسية مــن أجـــل تشجيع 
الشباب على المشاركة السياسية، في 
حــين لــم يتم قــبــول مقترح آخــر يقضي 
بضمان التسجيل التلقائي في اللوائح 
الانتخابية العامة لجميع المواطنين، 
الذين يملكون بطاقة التعريف الوطنية 
الإلكترونية، وذلك مخافة أن يرفع هذا 
الإجــراء من عدد المسجلين في اللوائح 
الانتخابية، ويؤثر على تراجع نسبة 

المشاركة في الانتخابات.

مــن جهة أخـــرى، استجابت وزارة 
الــداخــلــيــة لمــطــالــب الأحــــزاب السياسية 
بخصوص حذف منع استعمال بعض 
الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، 
والــذي يترتب عليه إلغاء الانتخابات 
فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات. ويـــتـــعـــلـــق الأمــــر 
بمنع القانون الحالي استعمال الرموز 
الوطنية في الحملات، من قبيل العلم 
المـــغـــربـــي، والــنــشــيــد الـــوطـــنـــي، وصـــور 

العاهل المغربي.
واقــــتــــرح مــــشــــروع الـــقـــانـــون «رفــــع 
المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة 
لاستعمال النشيد الوطني، والصورة 
الرسمية للعاهل المغربي»، المثبتة في 
الــتــي تحتضن الاجــتــمــاعــات  الــقــاعــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بــــمــــنــــاســــبــــة الــــحــــمــــلات 

الانتخابية.
ومن أجل دعم تمثيلية النساء، نص 
مشروع القانون على مقتضيات جديدة 
تــســمــح بــفــتــح نــشــاط «صـــنـــدوق الــدعــم 
الــنــســاء»(صــنــدوق  لتشجيع تمثيلية 
لـــوزارة الداخلية يمول مــبــادرات  تابع 
دعم تمثيلية النساء)، ليشمل حاملي 
مـــشـــاريـــع الــتــحــســيــس والـــتـــكـــويـــن فــي 
المــــــجــــــالات، المـــرتـــبـــطـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات 

الجهوية وانتخابات الغرف المهنية.
وعلى صعيد غير متصل، أعلنت 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بطنجة، مساء أول من أمس عن إحالة 
مالك مصنع النسيج «غير المرخص»، 
الـــــــذي تــــوفــــي فـــيـــه ٢٨ شـــخـــصـــا فــــي ٨ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، إلـــى قاضي 
التحقيق رهــن الاعــتــقــال، بتهم تتعلق 
«القتل الخطأ والجروح غير العمدية،  بـ
ومــخــالــفــات تــتــعــلــق بــمــدونــة (قـــانـــون) 

الشغل».
وقـــــــــــرر قــــــاضــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق بـــعـــد 
اســـتـــنـــطـــاق المـــعـــنـــي بــــالأمــــر ابـــتـــدائـــيـــا 
«إيداعه بالسجن في انتظار استكمال 

إجراءات التحقيق».
وكـــان صــاحــب المصنع (٣٣ عاما) 
قد أصيب بأزمة عصبية مباشرة بعد 
الحادث، دخل على إثرها إلى المستشفى 
للعلاج، ولكن تم وضعه مباشرة بعد 
اســتــفــاقــتــه مـــن غــيــبــوبــة رهــــن تــدابــيــر 
الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) 

لدى الشرطة.
وتوفي ٢٨ شخصا غرقا في مصنع 
في حي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، 
منهم ١٩ امـــرأة، وتمكن ١٦ آخــرون من 
الـــنـــجـــاة. ووقـــــع الــــحــــادث حـــين غــمــرت 
المــيــاه مــرأبــا اتــخــذه صــاحــبــه كمصنع 
«غير مرخص» للنسيج، بعد تساقطات 
مطرية كثيفة، أغرقت أجزاء من المدينة.
وكــان العاهل المغربي الملك محمد 
الـــســـادس قـــد أصــــدر تــعــلــيــمــات لــــوزارة 
الداخلية قصد اتخاذ جميع التدابير 
الــقــانــونــيــة، والــتــنــظــيــمــيــة والــتــدبــيــريــة 
الـــــلازمـــــة، «لـــتـــجـــنـــب وقـــــــوع مـــثـــل هـــذه 
الــــــحــــــوادث المــــــؤلمــــــة». وخــــــــلال انـــعـــقـــاد 
اجــتــمــاع المــجــلــس الــــــوزاري فـــي ١١ من 
فـــبـــرايـــر الـــحـــالـــي تـــوجـــه المـــلـــك مــحــمــد 
إلــى وزيــر الداخلية  الــســادس بالسؤال 
عــبــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، حــــول الـــحـــادث، 
التدابير التي تــم اتخاذها  وســألــه عــن 
لــتــفــادي تــكــرار مثل هــذا الــحــادث. ورد 
الـــوزيـــر حــســب بــيــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي، 
بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم 
وضع «تصور أولي» بهذا الخصوص، 

وأن العمل مستمر في هذا الشأن.
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»... وينظر في تأسيس منصته الخاصة
ً
الرئيس السابق يقول إن «تويتر» «أصبح مملا

ترمب يلمح إلى احتمال الترشح للرئاسة في المستقبل
واشنطن: رنا أبتر

الــتــكــهــنــات المحيطة  فـــي ظـــل 
بمستقبله السياسي بعد مغادرته 
الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، لمـــــح الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
إلــــى احـــتـــمـــال الـــتـــرشـــح لــلــرئــاســة 
الــــعــــام ٢٠٢٤.  فــــي المــســتــقــبــل فــــي 
حــيــث قـــال لــقــنــاة «نـــيـــوز مــاكــس» 
اليمينية: «لــن أخـــوض فــي الأمــر 
بعد، لكن لدينا دعــم هــائــل. وأنــا 
أنظر إلى أرقام الاستطلاعات التي 
وصـــلـــت إلــــى الـــســـقـــف». وتــحــدث 
ترمب لأول مرة منذ حفل تنصيب 
خلفه جو بايدن في العشرين من 
يناير (كانون الثاني)، مع المحطة 
الأمــيــركــيــة المــوالــيــة لـــه، فــقــال إنــه 
«لا يــــزال مـــن المــبــكــر حــســم الأمـــر، 
لكني أرى الكثير من استطلاعات 
الــــــرأي الــــرائــــعــــة». وتـــابـــع تــرمــب: 
«لدينا دعم هائل. لن أتعهد بعد 
بــالــتــرشــح مــجــدداً لــكــن لـــدي دعــم 
هـــائـــل وأنــــــا أتــــابــــع اســتــطــلاعــات 
الــتــي تظهر تقدمي بشكل  الـــرأي 
رائع… أنا الشخص الوحيد الذي 
تزايدت أرقــام دعمه بعد مساعي 
الــــكــــونــــغــــرس لــــعــــزلــــه». يــتــحــدث 

تـــــرمـــــب هــــنــــا عــــــن اســــتــــطــــلاعــــات 
الــرأي الأخيرة التي عكست دعماً 
كــبــيــراً لـــه فـــي صــفــوف الــنــاخــبــين 
الجمهوريين. إذ أظهر استطلاع 
لصحيفة «بوليتيكو» بالتعاون 
مـــــــع «مـــــورنـــــيـــــنـــــغ كــــونــــســــولــــت» 
الــنــاخــبــين  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٥٤ 
الــجــمــهــوريــين ســيــدعــمــون تــرمــب 
في حــال ترشح مجدداً للرئاسة. 
كــــمــــا أظــــهــــر الاســـــتـــــطـــــلاع نــفــســه 
الــنــاخــبــين  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٥٩ 
الجمهوريين قالوا إن ترمب يجب 
أن يؤدي دوراً كبيراً في مستقبل 
الــحــزب الــجــمــهــوري. وهـــي أرقـــام 
أظهرت تقدماً بـ١٨ نقطة عن أرقام 
استطلاع سابق جرى مباشرة بعد 
اقــتــحــام الــكــابــيــتــول فــي الــســادس 
من يناير. إضافة إلى ذلك، تراجع 
عـــدد الــجــمــهــوريــين الــذيــن حملوا 
تـــرمـــب مـــســـؤولـــيـــة مــــا جـــــرى فــي 
الـــســـادس مـــن يــنــايــر بـــــ١٤ نقطة. 
وتــظــهــر هـــذه الأرقـــــام أن الــنــاخــب 
الــجــمــهــوري بـــدأ بتخطي أحـــداث 
اقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول، وبــالــنــظــر 
المــرحــلــة المقبلة فــي مستقبل  إلــى 
الــحــزب الــجــمــهــوري. وقـــد تحدث 
تــرمــب عـــن مــوجــة دعــمــه معتبراً 

«أنها قوية للغاية وستزداد قوة 
فــي المستقبل. مــذكــراً بانتقاداته 
الــلاذعــة لــزعــيــم الــجــمــهــوريــين في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. 
فقال: «الجمهوريون غير أقوياء. 
فهم يهاجمون بعضهم البعض... 
كما فعل ميتش… لو أنه أمضى 
الــوقــت نفسه وهـــو يــهــاجــم زعيم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين تـــــشـــــاك شـــومـــر 
لــكــان الجمهوريون في  وبــايــدن، 
مــكــان أفـــضـــل». وذلــــك فـــي إشـــارة 
لــــلــــهــــجــــوم المــــكــــثــــف الــــــــــذي شــنــه 
ماكونيل على ترمب واتهمه فيه 
بــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة فــــي أحـــــداث 

الكابيتول.
ويــــــعــــــكــــــس حـــــــديـــــــث تــــرمــــب 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي يــســعــى 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين فـــي مجلس 
الـــــــنـــــــواب كــــيــــفــــين مـــــكـــــارثـــــي إلــــى 
اعــــتــــمــــادهــــا مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــين. 
الــذي انتقد ترمب بعد  فمكارثي 
اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، ســـرعـــان ما 
تــخــطــى هــــذه الانـــتـــقـــادات لــيــزور 
الرئيس السابق فــي مقر إقامته 
فــــي فــــلــــوريــــدا. ويــــشــــدد مــكــارثــي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــخــطــي الـــخـــلافـــات 
الداخلية والتركيز على ضــرورة 

انــــتــــزاع الــجــمــهــوريــين لــلأغــلــبــيــة 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس فــــي انــتــخــابــات 
العام ٢٠٢٢ التشريعية. ويعتبر 
بــعــض الــجــمــهــوريــين دعـــم تــرمــب 
ضروريا للغاية لفوزهم بمقاعد 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 

الـــذي لا يــزال  نــظــراً للدعم الكبير 
يحظى به في صفوف مناصريه. 
النائب الجمهوري ستيف  وحــذا 
ســكــالــيــس حـــــذو مـــكـــارثـــي، فــــزار 
ترمب في مقر إقامته في فلوريدا 
لــتــنــســيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــفـــوز. 

فــســكــالــيــس هــــو الــــرجــــل الــثــانــي 
مــن حــيــث الــتــراتــبــيــة فــي الــقــيــادة 
الــجــمــهــوريــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
وهــــــو مـــــن الــــداعــــمــــين الـــشـــرســـين 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق. 
وتـــظـــهـــر مـــــواقـــــف الـــجـــمـــهـــوريـــين 

المــتــنــاقــضــة حــيــال تــرمــب الــفــارق 
الــقــيــادات في  الكبير فــي مــواقــف 
مجلسي الشيوخ والنواب. ففيما 
يـــعـــرب قـــــادة الـــحـــزب فـــي مجلس 
النواب عن ولائهم العلني لترمب، 
القيادات الجمهورية في  تتحفظ 
مجلس الــشــيــوخ عــن هــذا الــدعــم. 
ويــــحــــاول زعــيــمــهــم فـــي الــشــيــوخ 
ميتش ماكونيل النأي بنفسه عن 
تــرمــب والــتــركــيــز عــلــى اســتــعــادة 
الأغــلــبــيــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين في 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــعــد الــخــســارة 
المـــــفـــــاجـــــئـــــة لـــــلـــــحـــــزب فـــــــي ولايـــــــة 
جــورجــيــا، والــتــي يتهم ماكونيل 

ترمب بالتسبب بها.
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــحــــديــــث عــن 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه الــــســــيــــاســــي، تـــطـــرق 
تـــرمـــب إلــــى مـــواضـــيـــع أخـــــرى في 
الــتــي أجــراهــا  المــقــابــلات الهاتفية 
مع وسائل إعلامية مختلفة يوم 
الأربـــــعـــــاء، لـــرثـــاء صــديــقــه مــذيــع 
الراديو المحافظ راش ليمبو الذي 
قضى بعد صراع طويل مع مرض 

السرطان.
وكــــمــــا جـــــرت الـــــعـــــادة هــاجــم 
ترمب الرئيس الحالي جو بايدن، 
فــاتــهــمــه بـــأنـــه «مــشــتــت الأفـــكـــار» 

وقــال ترمب رداً على تصريحات 
بايدن التي قال فيها إن الرئيس 
السابق غــادر البيت الأبيض من 
دون تأمين لقاحات (كوفيد - ١٩): 
«سمعت ما قاله بأن اللقاح لم يكن 
موجوداً عندما تسلم منصبه... 
اللقاح  في الواقع نحن أعلنا عن 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
ووفــرنــا المــلايــين مــن الــلــقــاحــات... 
إمــــا أنــــه يـــكـــذب وإمـــــا أنــــه مشتت 
فــكــريــاً…» واخــتــتــم تــرمــب كــلامــه 
بالقول في لهجته المعهودة: «هل 
كان (بايدن) يمزح؟ لأن ذلك كان 

تصريحاً غبياً للغاية...».
وتحدث ترمب كذلك عن منعه 
مـــن اســتــعــمــال «تــويــتــر» فــوصــف 
مـــنـــصـــة الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«المـــــمـــــلـــــة». وقــــــــــال: «(تــــويــــتــــر)  بــــــ
أصبح مملاً للغاية، والملايين من 
الأشــخــاص غـــادروا المنصة. فهي 
أفــهــم ذلك  لــم تعد كالسابق وأنـــا 
جيداً». وأكد الرئيس السابق أنه 
ينظر في إنشاء منصته الخاصة: 
«ســنــرى مــــاذا ســيــحــصــل... نحن 
نتفاوض مع عدد من الأشخاص 
كما أننا ننظر في بناء منصتنا 

الخاصة».

صورة أرشيفية لترمب مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (أ.ف.ب)

مع زيادة نشاط التنظيم الإرهابي في أفريقيا والعراق

 باحث بريطاني: «داعش» يشكل تحدياً 
يتعين على بايدن عدم تجاهله

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبر محللون عن مخاوفهم المتزايدة من ألا 
تولي واشنطن اهتماماً كافياً للتهديد المتزايد 
الذي يشكله إرهابيو «داعش»؛ إذ تستعد إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في الوقت الحالي 
لــتــطــبــيــق ســيــاســتــهــا الـــجـــديـــدة بـــشـــأن الـــشـــرق 
الأوســــــط. ويـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي والــبــاحــث 
البريطاني، كون كوفلن، إنه من المؤكد أن عودة 
ظهور «داعـــش» بوصفه تهديداً إرهــابــيــاً كبيراً 
- حــيــث هـــنـــاك أيـــضـــاً تــقــاريــر عـــن زيـــــادة نــشــاط 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي فـــي أفــريــقــيــا - أمــــر يتعين 
عــلــى إدارة بــايــدن أن تــضــعــه فــي الــحــســبــان في 
الوقت الذي تبدأ فيه تنفيذ سياستها الجديدة 
الخاصة بالشرق الأوسط. ويقول كوفلن إنه من 
المهم للغاية ألا يؤدي الانشغال بإحياء الاتفاق 
النووي الإيراني إلى أن يتجاهل البيت الأبيض 
التهديد الخطير الذي ما زال يشكله المتعصبون 
الــذيــن ينتمون لتنظيم «داعــش»  الإســلامــويــون 

بالنسبة للأمن العالمي.
وفــــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره «مـــعـــهـــد جــيــتــســتــون» 
الأمــيــركــي، أضـــاف كــوفــلــن أنـــه مــنــذ تــولــي طاقم 
السياسة الخارجية الذي عينه الرئيس جو بايدن 
فــي الشهر المــاضــي مهام عمله، كانت أولوياته 
الــرئــيــســيــة فــيــمــا يتعلق بــالــشــرق الأوســـــط، هي 
بحث احتمالات إعادة بدء مفاوضات مع طهران 
بشأن برنامجها النووي، وإقامة حوار مع القادة 
الفلسطينيين الذين قاطعوا على مدار السنوات 
الــثــلاث الماضية الرئيس السابق دونــالــد ترمب 
الــســفــارة الأميركية  الــخــاص بنقل  قـــراره  بسبب 
من تل أبيب إلــى الــقــدس. وأضــاف كوفلن، وهو 
«مــعــهــد جــيــتــســتــون»، أنــه  أحــــد كــبــار الـــزمـــلاء بـــ
«فــي ظل تبني هــذه النظرة الضيقة إلــى حد ما 
بشأن التحديات الكثيرة التي تــواجــه المنطقة، 
(داعش)  ظهر أحدث دليل على الفاعلية المميتة لـ
في الشهر الماضي عندما نفذ تفجيراً انتحارياً 
مزدوجاً في سوق بأحد شوارع بغداد أسفر عن 
٣٢ قتيلاً و٧٥ مصاباً». وتبنى تنظيم «داعش»، 
فــــي بــــيــــان أصــــــــدره عـــلـــى الــــفــــور بـــعـــد الــعــمــلــيــة 
الــذي قــال مسؤولون أمنيون  المــروعــة، الهجوم؛ 
عــراقــيــون إنــه كــان يــهــدف إلــى إســقــاط أكــبــر عدد 
مـــن الــضــحــايــا، ويـــأتـــي فـــي وقــــت تــتــصــدى فيه 
حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
لكثير من التحديات الأمنية، ليس أقلها تدخل 
إيــران المتواصل في شــؤون بــلاده. وإضــافــة إلى 

ذلــــك، يــأتــي الــهــجــوم عــلــى خلفية نــشــاط مـــزداد 
مــن جــانــب مــقــاتــلــي «داعـــــش» فــي الـــعـــراق. فقبل 
الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة، جـــرى تــحــمــيــل مقاتلي 
أبــــراج كهرباء  المــســؤولــيــة عــن تفجير  «داعــــش» 
فــي محافظة ديــالــى الــعــراقــيــة، وهــو إجـــراء كان 
هدفه شل إمدادات الكهرباء الآخذة في التناقص 
بالفعل في العراق. وشن تنظيم «داعش» حملة 
ترهيب على مستوى منخفض في العراق خلال 
معظم العام الماضي، ولكن الزيادة الأخيرة في 
نشاط التنظيم تعد دليلاً على سعيه على نطاق 
واســع لإحياء نفوذه بعد أن جرى القضاء على 
محاولاته لتأسيس مــا تسمى «دولـــة الخلافة» 
مــن خــلال حملة إدارة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب الفعالة للغاية ضد مقاتلي التنظيم، الذين 
رغموا على التخلي عن آخر قطعة من الأراضي 

ُ
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التي كانوا يسيطرون عليها في عام ٢٠١٩. ومنذ 
ذلك الوقت، ينهمك التنظيم في إعادة بناء بنيته 
التحتية الإرهابية، حتى إن تقريراً أصدره مؤخراً 
مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة خلص إلى أن 
«داعش» يتحكم حالياً في أكثر من ١٠ آلاف مقاتل 
مــوزعــين فــي خــلايــا صــغــيــرة فــي كــل مــن ســوريــا 
والعراق. وأدى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها 
تنظيم «داعش» إلى رد فوري من جانب الحكومة 
العراقية، التي أقرت بإعدام جماعي للمئات من 

مقاتلي «داعش» المدانين بتهم الإرهاب.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، قتلت ضــربــة عسكرية 
أميركية - عراقية مشتركة الشهر الماضي أكبر 
تل أبو ياسر 

ُ
قياديي «داعش» في العراق. فقد ق

الــعــيــســاوي، وهـــو قــيــادي مــخــضــرم فــي الحملة 
الإرهــابــيــة ضــد التحالف الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي الــــعــــراق، فـــي عــمــلــيــة جــويــة وبــريــة 
مشتركة بالقرب من مدينة كركوك شمال العراق. 
وقتل الهجوم ١٠ مــن مسلحي «داعــــش»، ودمــر 
أيــضــاً مــخــبــأ للتنظيم فــي شــبــكــة مــن الــكــهــوف. 
وحتى الآن، تهدف معظم بيانات إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن المتعلقة بالقضايا السياسية 

إلى خفض حدة التوترات مع إيران.
وذكر كوفلن في نهاية تقريره أنه من خلال 
تــركــيــز تــوجــهــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــــلإدارة 
الجديدة على إحياء الاتفاق النووي واستعادة 
العلاقات مع القيادة الفلسطينية، يخاطر بايدن 
بــالــتــغــاضــي عـــن الــتــهــديــد الــكــبــيــر لــلــغــايــة الـــذي 
«داعــش»، والــذي  لـــ يشكله الأنــصــار المتعصبون 
يمكن أن يتسبب مرة أخرى في حالة من الفوضى 

في الشرق الأوسط إذا لم يُكبح.

لم يتخذ «قراراً نهائياً» بشأن الانسحاب من أفغانستان

«الناتو» يزيد قواته في العراق ٨ أضعاف
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو) يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ أن دول «الـــنـــاتـــو» 
ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم 
في مهمتهم التدريبية في العراق 

من ٥٠٠ إلى نحو ٤٠٠٠ فرد. 
وقــال ستولتنبرغ إن الفكرة 
تــــــــــدور حــــــــول تــــوســــيــــع أنـــشـــطـــة 
الــتــدريــب لــقــوات الأمـــن الــعــراقــيــة، 
وكــــذلــــك نـــشـــرهـــا خـــــــارج بــــغــــداد، 
والــــهــــدف هـــو مــنــع عـــــودة ظــهــور 
تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــــــــش». وأضــــــــــاف 
ســتــولــتــنــبــرغ لــلــصــحــافــيــين بعد 
لـــــوزراء دفـــاع الحلف:  مــحــادثــات 
بــنــاء على طلب  «مهمتنا جـــاءت 
الــعــراقــيــة». وتــابــع: «أن  الحكومة 
ذلـــــك يـــتـــم مــــع الاحـــــتـــــرام الــكــامــل 
لسيادة العراق ووحدة أراضيه».

ولــــــم يـــتـــخـــذ الـــحـــلـــف «قـــــــراراً 
نــهــائــيــاً» بـــشـــأن قـــواتـــه المــســلــحــة 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، مـــوضـــحـــاً أنّ 
الأعـــضـــاء ســيــواصــلــون نقاشهم 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص مـــــع اقــــتــــراب 
المهلة النهائية في الأول من مايو 
(أيار)، فيما بحث وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فــي 
اتصال هاتفي، أمس، مع الرئيس 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي المــراجــعــة 
الــولايــات  الــجــاريــة لاستراتيجية 
المتحدة في أفغانستان، مؤكداً من 
جديد دعــم بــلاده لعملية السلام 

هناك.
وأفــــــــــــــاد بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــيـــد بـــــرايـــــس، أمـــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، بـــــأن بــلــيــنــكــن قـــال 
المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة  الــــــولايــــــات  إن 
بــعــمــلــيــة ســـــلام تــشــمــل «تــســويــة 
سياسية عادلة ومستمرة ووقفاً 
دائـــمـــاً وشــــامــــلاً لإطـــــلاق الـــنـــار». 
وبـــــمـــــوجـــــب شــــــــــروط الاتــــفــــاقــــيــــة 
الموقعة في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــركـــة 
«طـــالـــبـــان»، يــجــب أن تــكــون فــرق 
الدول المشاركة في أفغانستان قد 

غادرت البلاد، في الأول من مايو 
(أيـــار). وقــال الأمــين الــعــام لحلف 
شمال الأطلسي، أمس (الخميس)، 
إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا 
بـــعـــد مــــا إذا كــــانــــوا ســيــســحــبــون 
قــواتــهــم مـــن أفــغــانــســتــان بحلول 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، وفــقــاً لاتفاق 
مبرم مع «طالبان». وأعلن ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ بــــعــــد مــــحــــادثــــات 
قـــــرار  نـــتـــخـــذ أي  الـــــــــــــــوزراء: «لـــــــم 
نهائي بشأن مستقبل وجــودنــا. 
اقــتــراب الموعد النهائي  ولكن مع 
فــي الأول مــن مايو (أيـــار) المقبل، 
سيواصل حلفاء (الناتو) التشاور 
والتنسيق عن كثب في الأسابيع 

المقبلة».
وحــــث ســتــولــتــنــبــرغ جــمــاعــة 
«طالبان» المتطرفة على التفاوض 
بــحــســن نــيــة وتــقــلــيــل مــســتــويــات 
إراقة الدماء والوفاء بالتزاماتها 
بـــوقـــف الـــتـــعـــاون مـــع الإرهــابــيــين 

الــدولــيــين. وقـــال ستولتنبرغ إن 
«طــالــبــان» لــم تــلــتــزم بــواجــبــاتــهــا 
التي ينص عليها الاتفاق. وقال: 
«على )طالبان( أن تقلص العنف، 
وأن تتفاوض بحسن نية، وعلى 
(طــالــبــان) أن تقطع كــل العلاقات 
مع الجماعات الإرهابية الدولية 
مـــثـــل (الـــــقـــــاعـــــدة)، وتـــتـــوقـــف عــن 
دعمها». لكن إلغاء الموعد النهائي 
ينذر بمواجهة مع «طالبان» التي 
هددت بالفعل بالانتقام إذا لم يتم 
الانـــســـحـــاب. ولـــيـــس مـــن المــتــوقــع 
صدور قرار رسمي خلال اجتماع 
الخميس، حيث يــراجــع الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد جــــو بـــايـــدن 
المــــســــار الـــســـيـــاســـي الــــــذي اتـــخـــذه 

سلفه دونالد ترمب.
وفي عهد إدارة ترمب، وقعت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اتـــفـــاقـــيـــة مــع 
«طالبان» تنص على الانسحاب 
قـــوات الناتو  الــتــدريــجــي لجميع 

مـــن الـــبـــلاد بــحــلــول نــهــايــة أبــريــل 
(نــــيــــســــان)، فــــي المــــقــــابــــل، تــلــتــزم 
«طالبان» بنبذ العنف والدخول 
في محادثات سلام مع الحكومة. 
وقــــــــــــــال ســــــتــــــولــــــتــــــنــــــبــــــرغ، أمــــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، خــــلال مــؤتــمــر عبر 
الفيديو لـــوزراء دفــاع فــي الحلف 
«ســـــيـــــواصـــــل حــــلــــفــــاء (الـــــنـــــاتـــــو) 
التشاور عن كثب والتنسيق في 

الأسابيع المقبلة».
وصرح سياسي بارز بحزب 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بـــأن اســتــخــدام طـــائـــرات مسلحة 
بدون طيار يُعد أمراً لا غنى عنه 
بالنسبة لاستمرار مهمة الجيش 
الألمــــانــــي فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــال 
رودريش كيزفتر السياسي المعني 
بــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
بحزب ميركل لإذاعة غرب ألمانيا 
«دابلو دي أر»، اليوم (الخميس)  
بـــدون  : «دون طــــائــــرات مــســلــحــة 

طـــيـــار ســـيـــكـــون اســـتـــمـــرار مــهــمــة 
أفغانستان بــلا جـــدوى، لأننا لن 
نستطيع حشد كثير مــن القوات 
لــلــحــمــايــة الـــذاتـــيـــة»، مــضــيــفــا أنــه 
بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة فــــقــــط ســـيـــكـــون 
الــجــنــود وشـــركـــاء الــحــلــف (حلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي) مــســتــعــديــن 
لمــواصــلــة عــمــلــهــم هــنــاك «فـــي ظل 

الظروف الصعبة».
أنــه يعتبر   وأضـــاف كيزفتر 
سحب قوات الناتو من أفغانستان 
الــخــطــر، وأعـــرب  الــطــريــق  بمثابة 
عن تشككه في أن المجتمع المدني 

هناك قوي بما فيه الكفاية.
المــجــتــمــع  وقـــــــال: «إذا غــــــادر 
الـــــدولـــــي بـــشـــكـــل ســــابــــق لأوانـــــــه، 
ســـتـــعـــانـــي الــــنــــســــاء مـــــن جــــديــــد، 
وسوف يتم تدمير البنية التحتية 
مجدداً». ولكن يبدو الوضع حاليا 
أن آلاف الجنود سوف يبقون في 

أفغانستان لما بعد هذا الموعد.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)

وزراء خارجية ٤ دول يتجاهلون تحذيرات بكين من إحياء «كواد»

أميركا تعود إلى قيادة التحالف «الرباعي» في منطقة صعود الصين
واشنطن: علي بردى

أنـــــــعـــــــشـــــــت الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
والاتـــصـــالات الــتــي أجــراهــا وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن مـــع نــظــرائــه فـــي منطقة 
آســـــــيـــــــا والمــــــحــــــيــــــطــــــين الـــــهـــــنـــــدي 
والـــــــهـــــــادي، مـــــا يـــســـمـــى تــحــالــف 
«كــواد» («الرباعي») الــذي يجمع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
والهند واليابان، فيما يبدو أنه 
استراتيجية ثابتة في سياق وعد 
قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن 
بإعادة أميركا إلى دورها القيادي 
فــي منطقة تــشــهــد صــعــوداً قوياً 

لنفوذ الصين.
الــخــارجــيــة   وأفـــــــادت وزارة 
الأميركية في بيان، بــأن بلينكن 
تـــحـــدث مـــع نــظــيــرتــه الأســتــرالــيــة 
ماريز باين، والهندي سوبرامنيام 
جـــــــايـــــــشـــــــانـــــــكـــــــار، والــــــيــــــابــــــانــــــي 
توشيميتسو موتيجي، وناقش 
الــربــاعــي حيال  معهم «الــتــعــاون 

(كــــوفــــيــــد – ١٩)  لـــــ الاســــتــــجــــابــــة 
والانـــــتـــــعـــــاش وتــــغــــيــــر المـــــنـــــاخ»، 
مــلــتــزمــاً «الــعــمــل ســويــة لمــواجــهــة 
هذه التحديات العالمية». وبحث 
الوزراء الأربعة أيضاً في «مكافحة 
المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة، ومــحــاربــة 
الإرهـــــــــــــــــاب، والأمـــــــــــــن الـــــبـــــحـــــري، 
والـــحـــاجـــة المــلــحــة إلــــى اســتــعــادة 
الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في 
ميانمار، وأولوية تعزيز المرونة 
الديمقراطية في المنطقة الأوسع»، 
مؤكدين «دعمهم المتبادل لمركزية 
رابــطــة دول جــنــوب شــرقــي آسيا 

(آسيان)». 
وجــــــــــددوا الــــتــــزامــــهــــم تـــكـــرار 
اجتماع هذا التحالف «الرباعي» 
على الأقــل سنوياً على المستوى 
الوزاري، وعلى أساس منتظم على 
المــســتــويــات الــعــلــيــا ومــســتــويــات 
الــتــعــاون مــن أجل  العمل لتعزيز 
الــــنــــهــــوض بـــمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين 
الهندي والهادئ، بما في ذلك دعم 
حرية الملاحة والسلامة الإقليمية. 

وشــــكّــــل هــــــذا الاجــــتــــمــــاع تــحــديــاً 
واضحاً من واشنطن للتحذيرات 
الصينية من احتمال التدخل في 
«الشؤون الداخلية لدول المنطقة». 
بـــــاســـــم وزارة  الـــــنـــــاطـــــق  وكــــــــــان 
الـــخـــارجـــيـــة نــيــد بــــرايــــس، أعــلــن، 
بـــين وزراء  المـــحـــادثـــات  أن «هـــــذه 
خارجية الرباعي أساسية للتقدم 
بأهدافنا المشتركة من أجل منطقة 
حــــــرة ومـــفـــتـــوحـــة فــــي المــحــيــطــين 
الهندي والهادي، والنهوض أمام 

تحديات عصرنا».
وأطــــــلــــــق «الــــــــحــــــــوار الأمــــنــــي 
الرباعي» عام ٢٠٠٧ بعدما أظهر 
الــســابــق  الـــيـــابـــان  رئـــيـــس وزراء 
شـــيـــنـــزو آبــــــي حـــمـــاســـة لإيـــجـــاد 
شــركــاء مــن أجــل إقــامــة تـــوازن مع 
الصين الصاعدة بقوة. وفي حين 
كــانــت أستراليا والــهــنــد حذرتين 
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة حـــــيـــــال اســــتــــعــــداء 
الــربــاعــي  الـــصـــين، إلا أن صــيــغــة 
توسّعت في السنوات الأخيرة مع 
تدهور علاقات البلدين مع بكين. 

وأجرت دول «كواد» أربع مناورات 
بــــحــــريــــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) في خليج البنغال وبحر 

الـــعـــرب، حــيــث شــاركــت أســتــرالــيــا 
للمرة الأولـــى منذ أكثر مــن عقد. 
وكانت صحيفة «غلوبال تايمز» 

رت بايدن 
ّ
الرسمية الصينية حــذ

فـــي وقــــت ســابــق هــــذا الــشــهــر من 
الـــربـــاعـــي  الـــتـــحـــالـــف  تـــجـــديـــد  أنّ 

 اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
ً
ســــيــــكــــون «خـــــطـــــأ

فادحاً»، وقد يؤدي إلى «مواجهة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــطـــيـــرة» مــعــهــا. 
الــخــبــراء في  وحــمــل تعليق أحـــد 
تقرير الصحيفة تحذيراً خاصاً 
الــقــدرة لإنــهــاء  الــتــي تملك  للهند 
صيغة «كـــواد»، مع نصيحة بألا 
تربط الهند نفسها «بشكل كامل 
بعربة الولايات المتحدة المناهضة 
للصين». وأصرّت الهند تاريخياً 
على عدم الانحياز في سياستها 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، لــــــكــــــنّ الـــــتـــــوتـــــرات 
تــــصــــاعــــدت مـــنـــذ الــــعــــام المـــاضـــي 
عندما أدّت مواجهات عسكرية مع 
الصين فــي جبال الهيمالايا إلى 
مقتل ٢٠ جندياً هندياً على الأقل، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد غـــيـــر مـــعـــروف 
من الجنود الصينيين. ومــا أثار 
التكهّنات حول مستقبل الرباعي 
عدم إيراد الهند هذا المصطلح في 
بيانها حول المكالمة الأولى لرئيس 
الوزراء ناريندرا مودي مع بايدن؛ 
إذ اقتصر الأمر على أهمية «العمل 

مع الدول ذات التفكير المماثل».
وفـــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق الــــــحــــــشــــــد 
الأمـــيـــركـــي لــلــحــلــفــاء فــــي مــنــطــقــة 
آســـــــيـــــــا والمــــــحــــــيــــــطــــــين الـــــــهـــــــادي 
والــهــنــدي أيـــضـــاً، أجــــرى بلينكن 
اتـــصـــالات مـــع وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الإندونيسية ريتنو مــارســودي. 
وأكــــــد عـــلـــى «الأهـــمـــيـــة المـــتـــزايـــدة 
لـــلـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» بــين 
المــتــحــدة وإندونيسيا،  الــولايــات 
متعهداً «تعزيز النطاق الواسع 
البلدين.  الثنائية» بين  للعلاقات 
وإذ شدد على «أهمية حماية بحر 
الصين الجنوبي الحر والمفتوح 
والمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــيـــــه»، عـــــبّـــــر مــع 
مارسودي عن «قلقهما العميق» 
من الانقلاب في ميانمار (بورما). 
إلــــــى أن «إنـــدونـــيـــســـيـــا،  وأشـــــــــار 
باعتبارها أكبر دولة ذات غالبية 
مــســلــمــة فـــي الــعــالــم، لــديــهــا رؤى 
فــريــدة يمكن أن تقدمها للأفغان 
في سعيهم إلى تسوية سياسية» 

في أفغانستان.
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تحدث بلينكن أمس مع نظرائه في الهند واليابان وأستراليا (أ.ف.ب)

أخبار
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دراغي ينال ثقة البرلمان 
ويدعو إلى «إعادة بناء» إيطاليا

روما: «الشرق الأوسط»

حــــظــــيــــت حـــــكـــــومـــــة رئــــيــــس 
الــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغــي 
بـــمـــوافـــقـــة واضــــحــــة فــــي الـــغـــرفـــة 
ـــــــى مــــن الــــبــــرلمــــان الإيـــطـــالـــي  الأول
عندما واجهت تصويتاً بالثقة في 
مجلس النواب في آخر عقبة أمام 
حكومة البلاد الجديدة. وصوت 
مجلس الشيوخ لصالح حكومة 
دراغـــــــــي مــــســــاء أمــــــس الأربـــــعـــــاء 
بأغلبية ٢٦٢ صوتاً من أصل ٣٠٤ 
مقابل ٤٠ معارضاً، فيما امتنع 
الـــتـــصـــويـــت، مثبتاً  نـــائـــبـــان عـــن 
بــذلــك حــجــم غــالــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة 
للشروع في برنامج إعــادة بناء 
للبلاد التي تعيش أزمتين صحية 
«مكافحة  واقتصادية، متعهداً بـ

الوباء بكل الوسائل».
وصــوت الــبــرلمــان على الثقة 
بـــشـــأن دراغــــــــي وحـــكـــومـــتـــه بــعــد 
ساعات عدة من النقاش، الذي بدأ 
صباح أمــس، في آخر عقبة أمام 
الــحــكــومــة الــتــي جـــرى تنصيبها 
الــســبــت المــاضــي قــبــل أن تحصل 
الحكومة الجديدة على الشرعية 
التامة. وخــلال عرضه برنامجه 
أمام النواب الأربعاء، دعا دراغي 
إلــــى «إعـــــــادة بـــنـــاء» بـــــلاده الــتــي 
تضررت بشدة من الأزمة الصحية 
والاقتصادية. وقال دراغي: «على 
غرار حكومات فترة ما بعد الحرب 
مباشرة، تترتب علينا مسؤولية 
إطــــــلاق إعـــــــادة إعــــمــــار جــــديــــدة». 
وأضاف: «إنها مهمتنا بصفتنا 
إيــطــالــيــين: أن نــتــرك بــلــداً أفضل 
وأكثر عدلاً لأبنائنا وأحفادنا». 
ويتولى دراغي، البالغ من العمر 
٧٣ عــامــاً، رئــاســة الحكومة خلفاً 
لجوزيبي كونتي، بينما تشهد 
الـــبـــلاد وضــعــاً صــعــبــاً جــــداً؛ فقد 

سجلت إيطاليا؛ التي أودى وباء 
«كوفيد١٩» بحياة أكثر من مائة 
ألف شخص فيها، تراجعاً كبيراً 
بإجمالي الناتج الداخلي، هو من 
بين الأعلى في منطقة اليورو، بلغ 

٨٫٩ في المائة خلال ٢٠٢٠.
وشـــــــــــدد دراغــــــــــــــي عـــــلـــــى أن 
«الــواجــب الأســاســي الـــذي ندعو 
إليه جميعا، وأنا في المقام الأول 
بــصــفــتــي رئــــيــــس المـــجـــلـــس، هــو 
الــوبــاء بشتى الوسائل  محاربة 
مــــواطــــنــــيــــنــــا»،  أرواح  وإنــــــقــــــاذ 
تـــأخـــرت حــمــلــة التطعيم  بــيــنــمــا 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــســـبـــب مــشــكــلات 
تــتــعــلــق بـــــالإمـــــداد. وحـــتـــى الآن 
تــــلــــقــــى ١٫٢٣ مــــلــــيــــون شــخــص 
فقط مــن أصــل ٦٠ مليون نسمة 
الـــــجـــــرعـــــتـــــين الـــــــلازمـــــــتـــــــين. كـــمـــا 
«البنك  لـ طالب الرئيس السابق 
«(اتـــحـــاد  المـــركـــزي الأوروبــــــــي» بــــ
أوروبــي أكثر تكاملاً) تنتج عنه 
مــيــزانــيــة عــامــة مــشــتــركــة، وقـــادر 
على دعــم الـــدول الأعــضــاء خلال 
فـــــتـــــرات الـــــــركـــــــود»، مـــــشـــــدداً فــي 
الوقت نفسه على «عدم التراجع 
الــيــورو». ويأمل ثالث  عن خيار 
أكـــــبـــــر اقــــتــــصــــاد بـــالمـــنـــطـــقـــة فــي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ٢٢٠ 
يـــورو (٢٦٧ مليار دولار)  مليار 
تــمــويــلاً مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ليتمكن من التعافي، لكن دفعها 
يرتبط بتقديم خطة مفصلة عن 
إلــى «بروكسل» بنهاية  النفقات 
أبريل (نيسان) المقبل، وهــو من 
مهام الحكومة الجديدة. واختار 
دراغـــــــي ٢٣ وزيـــــــراً مــــن مــخــتــلــف 
الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي، فـــضـــلاً عــن 
عدد من التكنوقراط الرئيسيين، 
وذلــــــك بـــهـــدف تـــوحـــيـــد إيــطــالــيــا 
فــــي مـــواجـــهـــة الأزمــــــــة الــصــحــيــة 

والاقتصادية المزدوجة.

«قراصنة» يعطلون موقع البنك المركزي وصفحة الجيش

معارضو انقلاب ميانمار يتحدون الجيش إلكترونياً وعلى الطرقات
رانغون: «الشرق الأوسط»

لا تظهر أي علامة على انحسار 
الاحتجاجات والإضرابات اليومية 
الــــتــــي شـــلـــت كـــثـــيـــراً مـــــن الأنـــشـــطـــة 
الحكومية في ميانمار ضد الانقلاب، 
رغــــم تــعــهــدات المــجــلــس الــعــســكــري 
بإجراء انتخابات جديدة، ومناشدة 
موظفي الخدمة المدنية العودة إلى 
الــعــمــل، والــتــهــديــد بــاتــخــاذ إجـــراء 
ما لم يعودوا. واستهدف قراصنة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــون مــــواقــــع الـــحـــكـــومـــة، 
ـــف الــجــيــش 

ّ
الــخــمــيــس، بــعــد أن كـــث

بـــــــدوره الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــعـــارضـــة، 
عبر حجب خدمة الإنترنت ونشر 
الجنود في أنحاء البلاد. وفرضت 
السلطات قيوداً شديدة على القدرة 
على الــوصــول إلــى الإنــتــرنــت لليلة 
الــرابــعــة، وفـــق مــا أفــــادت مجموعة 
«نــتــبــلــوكــس» الــبــريــطــانــيــة لمــراقــبــة 
انقطاع الإنترنت في العالم، وذلك 
حتى الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل، الخميس، بالتوقيت المحلي. 
وأشارت المجموعة إلى أن الاتصال 
عبر الإنترنت تراجع إلى ٢١ في المائة 
فقط من المستويات المعتادة، وأعيد 
بعد ثماني ساعات قبيل موعد بدء 
يـــوم الــعــمــل فــي مــيــانــمــار. وأفــــادت 
«نــتــبــلــوكــس» عــلــى «تـــويـــتـــر» بــأن 
«الممارسة مضرة بالنسبة للسلامة 
الـــعـــامـــة، وتــثــيــر الإربــــــاك والــخــوف 
والمعاناة في فترة صعبة». وأصدر 
المجلس العسكري مذكرات اعتقال 
بحق ٦ من الشخصيات الشهيرة؛ 
 ، بينهم مخرجون وممثلون ومغنٍّ
بموجب قانون مكافحة التحريض 
لتشجيعهم موظفي الخدمة المدنية 
عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـــــى الاحـــتـــجـــاج. 
تــــصــــل عــــقــــوبــــة هــــذه  ويــــمــــكــــن أن 

الاتهامات إلى السجن عامين.
ولــلــيــوم الــثــانــي على الــتــوالــي، 

كما جــاء فــي تقرير رويــتــرز، أغلق 
أصــــحــــاب الــــســــيــــارات فــــي رانـــغـــون 
الـــطـــرقـــات بـــســـيـــاراتـــهـــم، إذ تــركــوا 
أغــطــيــة المـــحـــركـــات مـــرفـــوعـــة وكـــأن 
المــركــبــات معطلة، لمنع قــوات الأمــن 
مـــن الــتــنــقــل فـــي أنـــحـــاء كــبــرى مــدن 
ميانمار. وأظهرت لقطات مصورة، 
حـــافـــلات وســـيـــارات مــتــوقــفــة حــول 
جـــســـر فــــي شــــمــــال داغــــــــون صــبــاح 
الخميس، حيث هتف المتظاهرون 
المــكــاتــب، اتركوها  إلــى  «لا تذهبوا 
وانـــضـــمـــوا إلـــــى حـــركـــة الــعــصــيــان 
المــدنــي». وكُــتــب على لافــتــة حملها 
راهــــــــب ارتــــــــــدى الــــــــزي الـــبـــرتـــقـــالـــي 
الــتــقــلــيــدي: «نـــحـــتـــاج مـــن الــجــيــش 
ـــــى أن يـــنـــقـــذ الـــوضـــع  الأمــــيــــركــــي إل
لـــديـــنـــا». وأمـــــس الــخــمــيــس، عـــادت 

حـــشـــود كــبــيــرة إلــــى مــعــبــد ســولــي 
بــوســط يــانــغــون، وتــدفــقــت حشود 
أخرى على موقع احتجاج ثانٍ عند 
تقاطع بالقرب من الحرم الجامعي 
الــــرئــــيــــســــي. واتــــســــمــــت مـــســـيـــرات 
الــشــوارع بالسلمية، مــقــارنــة بتلك 
التي تــم قمعها بشكل دمــوي على 
مــدار نصف قرن من حكم الجيش، 
لـــكـــن كـــــان لـــلاحـــتـــجـــاجـــات وحـــركـــة 
المــدنــي تأثير كبير على  العصيان 

الكثير من الأعمال الحكومية.
وتأتي الهجمات الإلكترونية 
بعد يوم من تظاهر عشرات الآلاف 
في أنحاء البلاد. وعطلت مجموعة 
أطـــلـــقـــت عـــلـــى نـــفـــســـهـــا «قـــراصـــنـــة 
مـــيـــانـــمـــار» مـــواقـــع عــلــى الإنــتــرنــت 
بــمــا فــيــهــا مــوقــع المــصــرف المــركــزي 

والصفحة الدعائية التابعة للجيش 
وشــبــكــة «إم آر تـــي فــــي» الــرســمــيــة 
للبث وسلطة الموانئ وهيئة الغذاء 
والـــــدواء. وأفــــادت المــجــمــوعــة، على 
صفحتها في فيسبوك: «نقاتل من 
أجـــل الــعــدالــة فــي مــيــانــمــار... الأمــر 
أشـــبـــه بــتــظــاهــرة شــعــبــيــة حــاشــدة 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة التابعة  أمـــام 
لـــلـــحـــكـــومـــة». ورأى خـــبـــيـــر الأمـــــن 
الإلــكــتــرونــي مــات وارن مــن جامعة 
«آر إم آي تي» أن الهدف على الأرجح 

هو لفت الأنظار إلى الحراك.
وقــــــــــــال لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية إن «نــوع الهجمات التي 
يــــقــــومــــون بـــهـــا هـــــو الــــحــــرمــــان مــن 
الـــوصـــول إلــــى الــخــدمــة أو تــشــويــه 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، فــي إطــــار ما 

يطلق عليه القرصنة الحقوقية». 
وأضـــــــــــاف: «ســــيــــكــــون تـــأثـــيـــر ذلـــك 
مــــــحــــــدوداً فـــــي الــــنــــهــــايــــة، لــــكــــن مــا 

يقومون به هو التوعية».
وســــــيــــــرت الـــــشـــــرطـــــة عــــشــــرات 
الـــــــــدوريـــــــــات فــــــي مــــحــــيــــط تـــقـــاطـــع 
ميانيغون، حيث أغلق السائقون 
الطرقات أيضاً. وقال سائق سيارة 
أجــــــرة يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٠ عـــامـــاً: 
«جـــمـــعـــنـــا نـــحـــو خـــمـــس ســــيــــارات 
أجــــــرة وادعــــــــى أحـــــد ســائــقــيــهــا أن 
سيارته تعطلت وأغلقت الطريق. 
لــم نمكث  الــبــقــيــة. لكننا  بــه  أحــــاط 
لمـــدة نحو  الــطــريــق  طــويــلاً. أغلقنا 
ثـــلاثـــين دقـــيـــقـــة». وأضـــــــاف: «نــقــوم 
بذلك للتسبب بصعوبات بالنسبة 
للشرطة. إذا قــدمــوا وكـــان الوضع 

مـــتـــوتـــراً بـــعـــض الــــشــــيء، نــــغــــادر». 
وقــالــت بــائــعــة متجولة تــدعــى ثــان 
ثـــان إن الأزمــــــات المـــروريـــة تصعب 
الأمور عليها بعض الشيء، لكنها 
تؤيد الحملة. وأفادت المرأة البالغة 
٥٠ عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«اضـــطـــررت للسير لمـــدة ٤٠ دقيقة 
تقريباً، لأن السيارات كانت تغلق 
الــطــريــق أثـــنـــاء عـــودتـــي إلـــى المــنــزل 
بعد ظهر أمــس، قبل أن أتمكن من 
الصعود على متن حافلة». وارتفع 
مــنــســوب الـــتـــوتـــر خــــلال الــلــيــل في 
ماندالاي، ثاني كبرى المدن، عندما 
فــرقــت الــشــرطــة والــجــيــش تــظــاهــرة 
عطلت حركة القطارات. وتم توقيف 
أربعة سائقي قطارات شاركوا في 
العصيان عبر تهديدهم بالسلاح 
وأجبروا على القيادة باتجاه مدينة 
ميتكيينا شـــمـــالاً، بحسب «هيئة 
مــســاعــدة الــســجــنــاء الــســيــاســيــين». 
كما ذكرت المجموعة أنه تم توقيف 
مــــا يــــقــــارب مــــن ٥٠٠ شـــخـــص مــنــذ 
الانــــقــــلاب. وفــــي الـــســـاعـــات الأولــــى 
مـــن صــبــاح الــخــمــيــس، تـــم تــوقــيــف 
الــخــارجــيــة  فــي وزارة  ١١ مـــســـؤولاً 
لمــشــاركــتــهــم فـــي أنــشــطــة الــعــصــيــان 
المـــدنـــي. وقـــــال شـــرطـــي، طــلــب عــدم 
الكشف عــن هــويــتــه، إن ٥٠ موظفاً 
مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل مــن عـــدة وزارات 
اعتقلوا خلال الأيام الأربعة الماضية. 
وبرر الجيش انتزاعه للسلطة عبر 
حــديــثــه عـــن تـــزويـــر واســــع الــنــطــاق 
شهدته انتخابات نوفمبر (تشرين 
الثاني) التي حقق فيها حزب سو 
تــشــي فـــــوزا كــاســحــا. ودانـــــت قــوى 
غربية والأمم المتحدة الانقلاب. وتم 
توجيه اتهامات لسو تشي بحيازة 
أجهزة اتصال غير مسجلة وإجراء 
تــجــمــع انــتــخــابــي، الـــعـــام المـــاضـــي، 
أشارت المؤسسة العسكرية إلى أنه 

خرق قيود احتواء «كوفيد - ١٩».

نساء في لباس تقليدي خلال احتجاجات ضد الانقلاب في مدينة ماندالاي أمس (أ.ف.ب)

تركيا تستفز اليونان بأعمال مسح في بحر إيجة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــــــــدمــــــــت تــــــركــــــيــــــا عــــــلــــــى خــــطــــوة 
تــصــعــيــديــة جـــديـــدة مـــع الـــيـــونـــان قبل 
الــــجــــولــــة الـــــجـــــديـــــدة مـــــن المــــحــــادثــــات 
الاســتــكــشــافــيــة بـــشـــأن الـــخـــلافـــات فــي 
بـــحـــري إيـــجـــة وشـــــرق المـــتـــوســـط الــتــي 
ينتظر عقدها فــي أثينا خــلال مــارس 
(آذار) المقبل قبل قمة الاتحاد الأوروبي. 
وأصـــــــدرت الــــقــــوات الــبــحــريــة الــتــركــيــة 
إخــطــار «نــافــتــكــس» جــديــدا قــالــت فيه 
إن سفينة المسح «تشيشمه» ستجري 
دراســــــــــات بـــحـــريـــة حـــتـــى الــــثــــانــــي مــن 
مــارس (آذار) في منطقة بين جزيرتي 
لــيــمــنــوس وســـكـــيـــروس الــيــونــانــيــتــين. 

وحثت السفن الأخرى على الابتعاد عن 
منطقة عملها. وجاءت الخطوة التركية 
أيــام من منتدى الصداقة (فيليا)  بعد 
الــذي عقد في أثينا بمشاركة اليونان 
ومصر وقــبــرص وفرنسا والسعودية 
والإمــــــــارات والــبــحــريــن بـــهـــدف تــعــزيــز 
الصداقة فــي المنطقة بينما اعترضت 
عليه تركيا بسبب ما اعتبرته إقصاء 
لــهــا ولــلــقــبــارصــة الأتـــــــراك. وســـبـــق أن 
أنــشــطــتــهــا للتنقيب عن  عــلــقــت تــركــيــا 
الــنــفــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــطـــاقـــة في 
شــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط واســـتـــأنـــفـــت 
المــحــادثــات الاستكشافية مــع اليونان 
لحل النزاعات الإقليمية بعقد جولتها 
٦١ في إسطنبول في ٢٥ يناير (كانون 

الثاني) الماضي بعد توقف ٥ سنوات. 
وأكـــد مــســؤولــون أتــــراك أن المــســوحــات 
الــتــي تــجــرى فـــي بــحــر إيــجــة لـــن تــؤثــر 
المــحــادثــات الاستكشافية  ســلــبــا عــلــى 
لاقـــتـــصـــارهـــا عــلــى المـــســـح عــلــى سطح 
الــبــحــر دون حــفــر لــوضــع كـــابـــلات في 

قاعه.
وســبــق لــلــســفــيــنــة الــتــركــيــة إجــــراء 
مسوح هيدروغرافية في المنطقة ذاتها 
المــراقــبــة الدقيقة  فــي عـــام ٢٠١٨ تــحــت 
لــســفــن الــبــحــريــة الــيــونــانــيــة، لــكــن بــدء 
أعمال المسح هذه المــرة جاء في الوقت 
الذي تبذل فيه جهود لتخفيف التوتر 
بــين الــبــلــديــن الــجــاريــن الــعــضــويــن في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو). وطالبت 

الــيــونــان، الأربـــعـــاء، تــركــيــا بــالــكــف عن 
التصعيد والتصريحات التي تؤجج 
التوتر وأن تمتنع عن الإجــراءات التي 
لا تساعد على خفضه إن كانت ترغب 
فعلاً الاقــتــراب من أوروبـــا. وقــال نائب 
وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس 
فارفيتسيوتيس، إنه ينبغي على أنقرة 
التوقف عن تأجيج التوتر في المنطقة 
إذا كانت فعليا ترغب فــي التقرب من 
أوروبا... عليها الكف عن تصريحاتها 
التي تسبب في المزيد من الخلافات». 
وبـــحـــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــونــانــي، 
نيكوس دنــديــاس، الاثنين، مع نظيره 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، تــعــزيــز 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بـــين الــبــلــديــن 

 الطاقة 
ً
في عدد من المجالات وبخاصة

إلــى تحركات تركيا  والــدفــاع، وتطرقا 
في شرق المتوسط، وشدد بلينكن على 
الــولايــات المتحدة تدعم المحادثات  أن 
الاســتــكــشــافــيــة الــجــاريــة بـــين الــيــونــان 
وتـــركـــيـــا. وهـــــدد إردوغـــــــــان، الأســـبـــوع 
الماضي، بانسحاب تركيا من المحادثات 
الاستكشافية مع اليونان على خلفية 
موقف أثينا من المفاوضات في قبرص 
الــذي تقترحه  الــدولــتــين  ورفضها حــل 
تركيا لإنهاء قضية الجزيرة المقسمة. 
في الوقت ذاته، قال السفير التركي لدى 
اليونان براق أوزجيرجين إن العلاقات 
بين أنقرة وأثينا تمتلك أساسا متينا 
من القانون الدولي، مشيرا إلى ضرورة 

التحلي بالصبر والــصــدق والتفاهم. 
وأشـــــار الــســفــيــر الـــتـــركـــي، فـــي تقييمه 
البلدين وقضية جزيرة  للعلاقات بين 
قـــبـــرص خـــــلال مـــنـــتـــدى «حـــــــوار أثــيــنــا 
لــلــطــاقــة» الــــذي أقــيــم أمـــس عــبــر تقنية 
الــفــيــديــو كـــونـــفـــرانـــس، إلــــى أن تــركــيــا 
تشارك بشكل فعال في المفاوضات حول 
قبرص التي بدأت منذ ستينيات القرن 
المــــاضــــي، لإيـــجـــاد حـــل شـــامـــل لمشكلة 
الجزيرة. وأوضح أن «فشل المفاوضات 
ليس بسبب الافتقار للأفكار المعقولة 
أو عــدم وجــود أشخاص أكفاء لتقديم 
هذه الأفكار، لكن بسبب نقص الإرادة 
لــــدى الــجــانــب الــقــبــرصــي الــيــونــانــي». 
وحــــول المــحــادثــات الاســتــكــشــافــيــة بين 

بـــلاده والــيــونــان، قــال أوزجــيــرجــين إن 
المفاوضات لا تقتصر على المحادثات 
الاستكشافية فــقــط، بــل تــوجــد قنوات 
الــســيــاســيــة،  المـــشـــاورات  مختلفة مــثــل 
النزاع  الثقة، وآلية فض  وتدابير بناء 
عــبــر حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
ومــجــالــس الـــتـــعـــاون رفــيــعــة المــســتــوى 
وآليات التعاون السياسي والعسكري 

والاقتصادي الأخرى.
ولفت إلى وجود تعاون وثيق بين 
البلدين من خلال مشروع خط أنابيب 
غـــاز «تـــانـــاب» الــنــاقــل لــلــغــاز مـــن حقل 
دنــيــز شـــاه فــي أذربــيــجــان إلـــى أوروبـــا 
عبر تركيا، مؤكدا أن الطاقة ينبغي أن 

تكون ساحة للتعاون لا الصراع.

الجزائر: انطلاق محاكمة 
متهمين بقتل متسلق فرنسي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــــــدأت فـــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمـــــــــس، مـــحـــاكـــمـــة 
مــتــهــمــين فــــي قــضــيــة قـــتـــل دلــيــل 
تسلق الجبال، الفرنسي إيرفيه 
غـــــــــورديـــــــــل، الـــــــــــذي قـــــطـــــع رأســـــــه 
جـــــهـــــاديـــــون فــــــي الـــــجـــــزائـــــر عــــام 
٢٠١٤. وكانت محكمة الجنايات 
بـــــالـــــدار الـــبـــيـــضـــاء بــالــضــاحــيــة 
الــجــزائــريــة،  الــشــرقــيــة للعاصمة 
أجّـــــلـــــت فـــــي الـــــرابـــــع مـــــن فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط)، المـــحـــاكـــمـــة بــطــلــب مــن 
الــــدفــــاع نـــظـــراً لــلــحــالــة الــصــحــيــة 
دخــل المتهم 

ُ
للمتهم الرئيسي. وأ

عــبــد المـــالـــك حــــمــــزاوي إلــــى قــاعــة 
الـــجـــلـــســـة، عـــلـــى كـــرســـي مــتــحــرك 
محاطاً بطبيب وممرضة. وقال 
الــطــبــيــب، إنــــه يــعــانــي مـــن الــربــو 
وخـــــضـــــع لـــعـــمـــلـــيـــة فــــــي الـــــــــورك. 
وكانت أرملة الضحية فرنسواز 
غرانكلود، حضرت الجلسة قادمة 
من فرنسا، وقالت إنها «محبطة 
جــداً مــن التأجيل، لكننا نحترم 
بالتأكيد قرار العدالة الجزائرية». 
وتـــفـــيـــد لائـــحـــة الاتـــــهـــــام، حــســب 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
بــــأن ١٤ شــخــصــاً مـــلاحـــقـــون في 
هذه القضية، هم ثمانية (سبعة 
يحاكمون غيابياً) يشتبه بأنهم 
شــاركــوا في خطفه وقطع رأســه، 
«عــدم  وســتــة آخـــرون للاشتباه بـــ

تبليغهم عن الجناية». 
المـــشـــتـــبـــه بــهــم  وعــــلــــى رأس 
المــــتــــهــــم الــــرئــــيــــســــي عــــبــــد المــــالــــك 
حـــمـــزاوي الــــذي اعــتــقــلــه الجيش 
خـــلال مـــطـــاردة الــخــاطــفــين، وهــو 
الــــــذي دلّ المــحــقــقــين عـــلـــى مــكــان 
دفـــــن جـــثـــة الـــرهـــيـــنـــة الــفــرنــســي. 
يــذكــر أن حـــمـــزاوي أحـــد عناصر 
مــجــمــوعــة «جـــنـــد الـــخـــلافـــة» فــي 
الـــجـــزائـــر، الــتــنــظــيــم الـــــذي تبنى 
عــمــلــيــة الـــخـــطـــف. ووجـــهـــت إلــيــه 
تــهــمــة «الاخــــتــــطــــاف والــتــعــذيــب 

والقتل العمد مع سبق الإصــرار 
والـــتـــرصـــد»، و«إنــــشــــاء وتنظيم 
جماعة إرهابية مسلحة»، وهي 
ل أمام 

ُ
تهم عقوبتها الإعدام. ويمث

المحكمة خمسة أشــخــاص كانوا 
الــســائــح الفرنسي فــي ٢١  برفقة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــلــى مــســافــة 
مــائــة كــيــلــومــتــر شـــرق الــعــاصــمــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة فـــــي قــــلــــب مــحــمــيــة 

جرجرة الجبلية. 
والمــــــرافــــــقــــــون هـــــم مــتــســلــقــو 
الـــــجـــــبـــــال مـــــومـــــن عــــبــــد الــــكــــريــــم 
أوقارة، وحمزة بوقاموم، وأسامة 
دهـــنـــدي، وكــمــال ســعــدي، وأمــين 
عــيــاش. وهــم متهمون بارتكاب 
«جنحتي عدم التبليغ عن جناية 
وعـــدم الــتــصــريــح بــإيــواء أجنبي 
لـــدى المــصــالــح المــخــتــصــة»، وهــي 
إلـــى خمس  تــهــم تــصــل عقوبتها 
ســنــوات وفـــق قــانــون الــعــقــوبــات. 
وهـــــي الــتــهــمــة نــفــســهــا المــوجــهــة 
لــعــمــارة فــــرج الـــلـــه، وهــــو مــقــاول 
ســـرق الــخــاطــفــون ســيــارتــه لنقل 
الــضــحــيــة غــــورديــــل وتــــأخــــر فــي 
إبـــــــلاغ مـــصـــالـــح الأمــــــــن. ووصــــل 
مــتــســلــق الـــجـــبـــال الـــفـــرنـــســـي فــي 
الــجــزائــر  إلـــى  ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤ 
بدعوة من رفاقه الجزائريين من 
أجــــل اســتــكــشــاف مــنــطــقــة تسلق 
جــديــدة فــي جــبــال جــرجــرة. وفي 
الــتــالــي خــطــفــه مسلحون  الـــيـــوم 
في موقع أيت وعبان على ارتفاع 
١٥٠٠ متر. وأثار شريط فيديو تم 
بثه بعد ثلاثة أيام إلى عملية قطع 
رأسه صدمة في الجزائر وفرنسا. 
وكان الخاطفون اشترطوا مقابل 
إطلاق سراحه، أن توقف الحكومة 
الــفــرنــســيــة حــمــلــة عــســكــريــة على 
مــــــواقــــــع جـــــهـــــاديـــــين بـــــالـــــعـــــراق، 
لــكــن رفـــضـــت. وبــعــد ســنــتــين من 
المـــتـــواصـــلـــة للجيش  الــعــمــلــيــات 
الــجــزائــريــة عن  أعلنت السلطات 
القضاء نهائياً عن قادة وعناصر 

«جند الخلافة».

تركيا تحتجز «داعشيين أجانب» وترحل آخرين بعد تسللهم من سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمــــــــرت مـــحـــكـــمـــة فـــــي هـــطـــاي 
بجنوب تركيا، أمس (الخميس)، 
لقي 

ُ
بحبس اثنين من بين ٦ أجانب أ

أثــنــاء محاولتهم  القبض عليهم 
الــتــســلــل إلــــى الـــبـــلاد مـــن ســوريــا 
بطريقة غــيــر قــانــونــيــة، وترحيل 
الآخـــريـــن، وذلـــك بتهمة الانــتــمــاء 
إلـــى تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي. 
وقالت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان أول من أمس، إن قوات حرس 

الحدود ألقت القبض على ٥ روس 
بــلــدة تارليجا  وليبي واحـــد، فــي 
التابعة لولاية هطاي الحدودية 
مـــــع ســــــوريــــــا، لــــــدى مـــحـــاولـــتـــهـــم 
التسلل إلى داخل أراضــي تركيا. 
بـــين  مـــــــن  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــــاف 
المــقــبــوض عــلــيــهــم ســيــدة روســيــة 
مطلوبة على «النشرة الحمراء» 
«الإنــتــربــول» بتهمة الانــضــمــام  لـــ
إلـــى تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي، 
وأنـــهـــم أحــيــلــوا إلـــى المــحــكــمــة في 
هطاي بعد استكمال التحقيقات 

والإجراءات معهم في قيادة قوات 
الدرك والنيابة العامة.

أعــــلــــنــــت وزارة  والاثــــــــنــــــــين، 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عــلــى 
٣ نـــيـــوزيـــلـــنـــديـــين؛ بــيــنــهــم امـــــرأة 
فـــي الــســادســة والــعــشــريــن عضو 
بـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» الإرهــــــابــــــي، 
ومطلوبة على «القائمة الزرقاء» 
الـــخـــاصـــة بجمع  «الإنــــتــــربــــول»  لـــــ
مـــعـــلـــومـــات إضــــافــــيــــة عــــن هــويــة 
شــخــص مـــا ومـــوقـــعـــه وأنــشــطــتــه 
فــيــمــا يتعلق بــجــريــمــة مـــا، وذلــك 

في بلدة ريحانلي التابعة لولاية 
هطاي، أثناء محاولتهم التسلل 
إلى داخل تركيا عبر الحدود مع 

سوريا.
الـــخـــارجـــيـــة  وأكـــــــــدت وزارة 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة أنــــهــــا عـــلـــى عــلــم 
تــفــاصــيــل  تـــقـــدم  بـــالأمـــر، دون أن 
أخـــــرى. ولاحـــقـــاً، اتــهــمــت رئــيــســة 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، جـــاســـيـــنـــدا  وزراء 
أرديـــــرن، أســتــرالــيــا بالتخلي عن 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا عـــنـــدمـــا أســقــطــت 
«مــن جانب واحــد» جنسية المــرأة 

المحتجزة في تركيا. وقالت أرديرن 
في بيان، الثلاثاء، إن المرأة كانت 
تحمل الجنسيتين النيوزيلندية 
والأســــتــــرالــــيــــة، «لــــكــــن الــحــكــومــة 
الأســتــرالــيــة أســقــطــت جنسيتها 
مــن جانب واحـــد، ومــن الخطأ أن 
تتحمل نيوزيلندا المسؤولية عن 
حالة تتعلق بامرأة لم تعش فيها 
منذ أن كانت في السادسة وتقيم 
فــــي أســـتـــرالـــيـــا مـــنـــذ ذلـــــك الـــوقـــت 
وعائلتها تعيش هناك، وتوجهت 
إلــى ســوريــا مــن أستراليا بجواز 

سفرها الأسترالي».
وأضــــافــــت أرديــــــــرن: «نــعــتــقــد 
تــــــخــــــلــــــت عــــن  أن أســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــا 
مسؤولياتها فيما يتعلق بهذه 
المــرأة، وقد أوضحت هذه النقطة 
شخصياً لرئيس الــوزراء سكوت 
موريسون»، وكشفت عن أن المرأة 
كانت تسافر مع طفلين، مضيفة 
أنــهــا ســتــتــواصــل «مـــع السلطات 
الــتــركــيــة، ونــظــراً لــوجــود أطــفــال؛ 
فإن رعايتهم ستكون في صدارة 

التعامل مع هذه المسألة».

أجهزة الأمن الروسية تطلق عملية واسعة لملاحقة أنصار «حزب التحرير»
موسكو: رائد جبر

أصـــدرت السلطات القضائية 
فـــــي شـــبـــه جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم أحـــكـــامـــاً 
بــالــســجــن عــلــى ٥ مــتــهــمــين أديـــنـــوا 
«حزب التحرير» المدرج  بالارتباط بـ
عـــلـــى لائــــحــــة الإرهـــــــــاب الـــروســـيـــة. 
وأشــــــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلــــى أن 
«المــــوقــــوفــــين يــشــتــبــه بــمــشــاركــتــهــم 
فــي أنشطة منظمة إرهــابــيــة، وفقاً 

للتشريعات الروسية». وأوضحت 
المــــصــــادر أن «اثــــنــــين مــنــهــم أديـــنـــا 
بمحاولة الاســتــيــلاء على السلطة 
عبر استخدام القوة». وقال المحامي 
إميل كوربيدينوف إن «مشتبهاً به 
ثالثاً فــي القضية احتُجز بمدينة 
محكمة  سيفاستوبول، وستنظر 
أخـــــرى فـــي الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

بحقه».
ويـــشـــكـــل الـــتـــطـــور اســـتـــمـــراراً 

الــواســعــة التي  للعمليات الأمــنــيــة 
تقوم بها الأجهزة الروسية لملاحقة 
مــن تصفهم بأنهم مــتــشــددون في 
بـــأن أوســاطــاً  الـــقـــرم. علماً  منطقة 
في شبه الجزيرة تعارض الوجود 
الـــــروســـــي فـــيـــهـــا أعـــلـــنـــت أن هـــذه 
إلـــى التضييق  المــلاحــقــات تــهــدف 
عـــلـــى مـــعـــارضـــي ضــــم الــــقــــرم إلـــى 
الــســلــطــات الأمــنــيــة  روســــيــــا، وأن 
الروسية تستخدم ذريعة مكافحة 

الإرهــــــاب لــتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
المعارضين.

وكـــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت قبل 
الأمــــن  (وزارة)  «هـــيـــئـــة  أن  أيــــــــام، 
الـــفـــيـــدرالـــي» اعــتــقــلــت فـــي الـــقـــرم ٦ 
أشخاص بتهمة ممارسة نشاطات 
إرهابية. وجرت حملة الاعتقالات 
فـــــــــي مــــــنــــــاطــــــق ســـــيـــــمـــــفـــــيـــــروبـــــول 
وبـــيـــلـــوغـــورســـك وبــاخــشــيــســاراي 

وسوفياتسكي وسيفاستوبول.

ووجهت إلى المحتجزين تهمة 
الانـــتـــمـــاء إلــــى «حـــــزب الــتــحــريــر»، 
الـــذي نشط خــلال وقــت ســابــق في 
جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى، لكن 
الــبــيــانــات الــروســيــة تــؤكــد أنـــه بــدأ 
منذ سنوات توسيع دائرة نشاطه 
إلــى مناطق روســيــة عــدة،  لينتقل 
وإلــــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. وقــالــت 
المــخــابــرات الــروســيــة إنــهــا نظمت 
عمليات تفتيش واسعة في أماكن 

يــشــتــبــه بـــأنـــهـــا كـــانـــت مــخــصــصــة 
لإقامة أنصار «حزب التحرير»، في 
بــالــقــرم. ولفتت وسائل  ٤ مناطق 
إعلام روسية إلى أن هذا التحرك، 
يـــــأتـــــي فـــــي إطـــــــــار عـــمـــلـــيـــة أمـــنـــيـــة 
واسعة النطاق نظمها جهاز الأمن 
الــفــيــدرالــي، بالتعاون مــع وحــدات 
الحرس الروسي ووزارة الداخلية، 
لملاحقة «أعضاء المنظمة الإرهابية 

الدولية المحظورة في روسيا».

 نيجيريا: تعقب مسلحين خطفوا عشرات التلاميذ
كاغارا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

هـــــاجـــــم مــــســــلــــحــــون المـــعـــهـــد 
الحكومي للعلوم في بلدة كاغارا، 
وهو مدرسة داخلية تقع في ولاية 
النيجر في أحدث عملية اختطاف 
جــــمــــاعــــي فــــــي نـــيـــجـــيـــريـــا حــيــث 
ــفــت عــصــابــات «قــطــاع الــطــرق» 

ّ
كــث

الإجرامية هجماتها»، حيث داهم 
رجال مدججون بالسلاح يرتدون 
زيا عسكريا المعهد الحكومي في 
ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، 

ما أسفر عن مقتل طالب واقتياد 
آخـــريـــن إلــــى غـــابـــة قـــريـــبـــة. وقـــال 
مــحــمــد ســـانـــي إدريـــــــس مـــســـؤول 
الإعــــــــلام فــــي الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية أول 
مـــن أمــــس إنّ المــســلــحــين اقـــتـــادوا 
معهم ٢٧ تلميذا مع ثلاثة معلمين 

و١٢ من أفراد عائلات المعلمين.
ه 

ّ
أن وأكّــد الجيش النيجيري 

يــعــمــل مـــع أجـــهـــزة أمــنــيــة أخـــرى 
لإعـــــــــادة الـــضـــحـــايـــا المـــخـــطـــوفـــين 
بــــــأمــــــان. وقـــــــــال ســـــانـــــي إدريـــــــس 

لوكالة الصحافة الفرنسية «نبذل 
قــصــارى جهدنا لتحرير الطلاب 

والمعلمين».
وتابع «نضغط عليهم. لدينا 
عملاء أمــن يتعقبونهم. نأمل أن 
نــنــقــذ الــــطــــلاب فــــي وقـــــت قــصــيــر 
أنّ الخاطفين  لــلــغــايــة»، وأضــــاف 
لم يطلبوا فدية وأنّ السلطات لن 

تدفع شيئا لتحرير الضحايا».
وأفــــــــــاد مـــــراســـــل الـــصـــحـــافـــة 
الــحــادث بأن  الفرنسية فــي مكان 
مـــدرســـة كـــاغـــارا أغــلــقــت أبــوابــهــا 

أمس، فيما ساد الهدوء في القرية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وكــالــة 
الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  أودو حــســين 
الــفــرنــســيــة إن مسلحين هاجموا 
بلدة غورمانا، وهــي بلدة أخرى 
فــي ولايــة النيجر، ليل الأربــعــاء، 
مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل شــخــصــين 
واخـــتـــطـــاف آخـــريـــن. ويـــأتـــي هــذا 
الاختطاف الجماعي بعد شهرين 
مـــن خــطــف مــجــمــوعــات إجــرامــيــة 
مــوالــيــة لــجــمــاعــة «بـــوكـــو حــــرام» 

٣٤٤ مــراهــقــا مــن مــدرســة داخلية 
فـــي كــانــكــارا فـــي ولايــــة كاتسينا 
المـــجـــاورة، مسقط رأس بــخــاري، 
بينما كان الرئيس يزور المنطقة.

وعــــــــقــــــــب مــــــــفــــــــاوضــــــــات مـــع 
الـــــســـــلـــــطـــــات، تــــــم إطــــــــــلاق ســــــراح 

التلاميذ بعد أسبوع.
وأثــــارت تلك العملية موجة 
اســـتـــنـــكـــار واســـــعـــــة فـــــي الـــعـــالـــم، 
وذكـــــرت بــاخــتــطــاف بـــوكـــو حـــرام 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ فـــتـــاة فـــي شــيــبــوك 

(شمال شرقي) عام ٢٠١٤.

ويعتقد أن مجموعات «قطاع 
الطرق» تختبئ في مخيمات في 
غــابــة روغـــو المــمــتــدة بــين ولايـــات 
زمــــــفــــــارا وكــــاتــــســــيــــنــــا وكــــــادونــــــا 
والــنــيــجــر. ورغـــم انــتــشــار الــقــوات 
النيجيرية فإن الهجمات الدامية 

مستمرة.
الــتــي  الــعــنــف  أعـــمـــال  وأودت 
ترتكبها هــذه الجماعات بحياة 
أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ 
عام ٢٠١١ وأجبر أكثر من ٢٠٠ ألف 

على الفرار من منازلهم.
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كسر العظام

الصين قائدة في الأدب «الإنترنتي»

ما يحصل في تونس منذ أسابيع 
من معركة كسر عظام يبدو أن المستهدف 
نـــفـــســـه بــمــا  الـــبـــلـــد  فـــيـــهـــا أولاً وأخـــــيـــــراً 
يعنيه مــن اســتــقــرار وتنمية. فالصراع 
على قيادة سفينة في ذروة العواصف 
والأمطار والرياح العاتية ليس بالفعل 
الـــعـــقـــلانـــي بـــشـــكـــل عــــــام ولا بــالــســلــوك 
السياسي، وذلك من منطلق أن السياسة 

هي فن إدارة الواقع والممكن.
فلماذا اللجوء إلى كسر العظام وكل 
شيء وطنياً ودولياً يدعو إلى جبر ما 

يمكن جبره؟
ســـنـــبـــدأ مــــن الـــســـبـــب المـــبـــاشـــر: إنـــه 
الــتــحــويــر الـــــوزاري الـــذي قـــام بــه رئيس 
الحكومة السيد المشيشي الذي لن يصبح 
سائر المفعول دستورياً - أي التحوير 
الوزاري - إلا عندما يؤدي الوزراء الجدد 
اليمين أمـــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ولكن 
رئــيــس الـــدولـــة الــتــونــســيــة الــســيــد قيس 
ســعــيــد رفـــض أن يــــؤدي بــعــض الــــوزراء 

اليمين، مبرراً ذلك بتعلق شبهات فساد 
بالبعض منهم وأيــضــاً غياب العنصر 
الــنــســائــي عـــن الـــتـــحـــويـــر. والمـــشـــكـــل في 
أن الــرفــض الــرئــاســي صلب وغــيــر قابل 
للتفاوض، ومن الجهة المقابلة فإن رئيس 
الحكومة مــصــرّ على تــحــويــره ورافــض 
الـــوزراء موضوع المعركة، وقام  لتغيير 
بمراسلة المحكمة الإداريــــة لإيــجــاد حل 
لــلأزمــة المــوصــوفــة بــالــدســتــوريــة، ولقد 
أجــابــت المحكمة الإداريـــة بــأن الموضوع 

ليس من مشمولاتها.
المـــحـــكـــمـــة  ــــــذكــــــر أن 

ُ
ن طــــبــــعــــا هــــنــــا 

الــدســتــوريــة مــعــطــلــة ولـــم تــحــظَ بــــإرادة 
سياسية تدفع بتشكيل أعضائها، مما 
يعني أنه إلى حد الآن لا توجد محكمة 
دستورية في تونس يتم اللجوء إليها 
لــحــل المــشــاكــل ذات الــصــلــة بــالــدســتــور، 
خصوصاً أن هذه السنوات الأخيرة، أي 
مرحلة ما بعد كتابة الدستور التونسي 
الجديد، أظهرت أن بنوداً عدة منه تفتقد 

الدقة، وهناك إجابات دستورية غائبة 
ولم يُفكر فيها.

السؤال الذي ربما يُضيء شيئاً من 
معركة كسر العظام: هــل كــان التحوير 

ضرورة سياسية ملحة عاجلة؟
وكـــي نــفــهــم هـــذا الـــســـؤال أيــضــاً من 
المهم التذكير ببعض المعطيات التي من 
أهمها أن رئيس الحكومة الذي اختاره 
الرئيس لتشكيل حكومة وكــي يضمن 
الــتــصــويــت بــالأغــلــبــيــة عــلــى حــكــومــتــه، 
فإنه قدم التزامات بأنه سيقوم بتحوير 
وزاري يقيل فيه الوزراء التابعين لرئيس 
الدولة، ومنهم وزير الداخلية الذي كان 
رئيس الحملة الانتخابية للرئيس قيس 
سعيد. وقد راجت مثل هذه الوعود في 
آنـــذاك، وجاء  وسائل الإعــلام التونسية 
الــرد من الرئاسة واضحاً وهــو أنها لن 

تسمح بذلك.
ولكن تحت ضغط الأحـــزاب الأكثر 
تــمــثــيــلــيــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، وهــــــي حـــركـــة 

«النهضة» وحـــزب «قــلــب تــونــس» الــذي 
تــم إيـــداع رئيسه السجن وأيــضــاً حركة 
«ائتلاف الكرامة»، فإن رئيس الحكومة 
قام بتحوير وزاري في بداية شهر يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، وهــي مبادرة 
عــلاوة على ما تمثله من تحدٍّ للرئاسة 
فــــــإن اخــــتــــيــــار الـــتـــوقـــيـــت كــــــان صـــادمـــاً 

سياسياً، لأن شهر يناير في تونس هو 
شهر الاحتجاجات والاستنفار الشعبي 
مــن أيـــام زمـــن بــورقــيــبــة وأحــــداث الخبز 
الــشــهــيــرة. وإضــافــة إلـــى ذلـــك فــإنــه على 
امتداد شهري نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــيــين،  وديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
والشارع يعج بالاحتجاجات الشبابية 
في مختلف المحافظات. بمعنى آخر، فإن 
الــذي اختاره رئيس الحكومة  التوقيت 
لإجراء التحوير الوزاري وإقالة الوزراء 
الذين كانت ضد وجودهم في الحكومة 
الأحـــــزاب الأكــثــر تمثيلية المــشــار إليها 
هو توقيت غير مناسب بالمرة ويفتقد 
الــرؤيــة الــســيــاســيــة. وهــنــا فــي الحقيقة 
أمـــام فــكــرة أخـــرى مفادها  نجد أنفسنا 
أن اخــتــيــار الــتــوقــيــت مــقــصــود، ومـــن ثم 
فإن إشعال معركة كسر العظام مقصود 
أيضاً، وهي فكرة يمكن تبنيها إذا صدق 
يــروّج في الكواليس، وبدأ  الــذي  الكلام 
البعض يصرح بها إعلامياً حول سحب 

الثقة مــن رئــيــس الــدولــة، وهــو أمــر يعد 
سابقة خطيرة ويكشف عن نية واضحة 

لإظهار الرئيس في صورة المشكلة.
وبــشــكــل عــــام ومــــن دون الــتــيــه في 
التفاصيل والتكهنات، فــإن مــا تعيشه 
تــــونــــس الـــــيـــــوم هـــــو نــــتــــاج مـــــا أفــــرزتــــه 
الانتخابات التشريعية من مشهد مشتت 
ومــتــنــافــر، الأمـــر الـــذي جــعــل مــن التوتر 
سمة ثابتة، ما فتئت تتراكم وتكبر. فلا 
توجد إرادة للتعايش والعمل سياسياً 
بقدر ما هناك دفع بالواقع السياسي إلى 
الــصــراع وإزاحــــة الــطــرف المعطل حسب 

مصلحة كل طرف.
ولعل الخوف الكبير هو أن الفشل 
في حل المشاكل بين الرئاسة والحكومة 
والـــبـــرلمـــان بــصــدد الــتــحــول إلـــى مرحلة 
الــتــجــيــيــش الــســيــاســي لـــلـــشـــارع، وهــي 
مــعــركــة ســيــخــســر فــيــهــا الــجــمــيــع حتى 
مــن يدعي الشعبية والــقــاعــدة الواسعة 
من الأنصار، وذلك لأن مثل هذا الخيار 

يـــــضـــــرب وظــــيــــفــــة مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
ويــنــشــئ ثــقــافــة شعبية تــهــمــش الــدولــة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وهــــي ثــقــافــة تـــهـــدد كل 
النخب التي ستحكم حاضراً ومستقبلاً.

قــــــد يـــــتـــــســـــاءل الـــــبـــــعـــــض: لمــــــــــاذا لا 
يـــتـــراجـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة عـــن تعيين 
الـــوزراء موضوع الخلاف ويتم تجاوز 
هذا الصراع والاهتمام بمشاكل الوطن 

الصحية والتنموية؟
الـــــجـــــواب هــــو أن الــــتــــراجــــع يــعــنــي 
أن الــرئــيــس كــســر عــظــام الأحـــــزاب التي 
دفعت برئيس الحكومة لرفع مثل هذا 
التحدي في التوقيت السيئ. وأمام عزم 
الأطراف على كسر العظام، فإن الواضح 
الـــزج بتونس  المــجــهــول حــول خفايا  أن 
في هذه المعركة أكثر بكثير من المعلوم، 
لأن ما يحصل لا ينطبق عليه إلا تفسير 
أنــه مقصود مــن أجل  كــونــه مجانياً أو 
إعادة ترتيب البيت السياسي التونسي 

وفق مصالح تبدو حالياً مجهولة.

بــيــنــمــا لا نـــــزال نـــتـــســـاءل مـــا الـــذي 
سيحلّ بالكتاب الورقي، وندبّج المقالات 
في مستقبل الكتاب الإلكتروني، ويحار 
الناشرون العرب في ما يفعلون للخروج 
مــــن مــــأزقــــهــــم، خـــطـــت الـــصـــين أشـــواطـــاً 
كـــتـــابـــات وأدوات  اتــــجــــاه  فــــي  ضـــوئـــيـــة 
جديدة، تنظر إليها أوروبا والغرب كله 

بدهشة ورصد متزايدين.
منذ أكثر من عشرين سنة، فتحت 
الصين باباً لكتابة الأدب على الإنترنت، 
والاعتراف به وتنظيمه، وأعطته زخماً، 
متخطية تقليديتها، ورقابتها، وخوفها 
مــن الــتــفــلــت. وبــــات الأدبـــــاء المــعــروفــون 
اليوم، الذين تزيد أعمارهم على خمسة 
وثلاثين عاماً، هم من الذين بدأوا النشر 

على المواقع الرقمية.
وأحــصــي عــلــى هـــذه المـــواقـــع، التي 
تخضع لتنظيم دقيق، وبعضها كبير 
ووقــــور، أكــثــر مــن ١٩ مليون كــاتــب، ما 
يزيد على نصفهم من الشباب، ومنهم 
مـــن حــصــد شــهــرة كــبــيــرة، إضـــافـــة إلــى 
مداخيل معتبرة. ثمة عناية بأن يكون 

هذا الأدب مثمراً ومنخرطاً في اقتصاد 
السوق. وحققت الكتابات على الشبكة 
مداخيل، صدق أو لا تصدق، وصلت إلى 
ما يقارب ثلاثة مليارات دولار في السنة. 
رقـــــم خـــيـــالـــي بـــالـــفـــعـــل. لـــكـــن الانـــطـــلاقـــة 
الأساسية للمواقع المتخصصة، كانت 

ذات مقاصد تجارية وأدبية معاً.
الـــنـــظـــام الإنـــتـــرنـــتـــي الأدبـــــــي الــــذي 
لــه صــفــة شعبية وترفيهية،  أصــبــحــت 
ومــنــه مــا تــم الاعـــتـــراف بــه ضــمــن خانة 
الأدب الرسمي، أو التقليدي، انتقل إلى 
الـــورق، واستفاد من لوبيات للترجمة 
من الصينية إلى لغات العالم. إذ يوجد 
صينيون على الويب، في أكثر من دولة، 
يقومون بعمل ترجمات، يسهلون من 
خــلالــهــا انــتــقــال أدبـــهـــم، والــتــعــريــف به 
بــلــغــات أجــنــبــيــة لا ســيــمــا الأوروبــــيــــة. 
وبالتالي ترجم في فترة قياسية، أكثر 
من ثلاثة آلاف عمل إلى لغات مختلفة، 
بــفــضــل هـــذه الآلـــيـــة. بــالــطــبــع هـــذا أكثر 
جدوى من البكاء على إهمال الأمم لنا 
وللغاتنا، وتقاعسها عن ترجمتنا أو 

قراءتنا، والعناية بأمرنا.
الوضع المستجد، لا يرضي روائياً 
صــيــنــيــاً تــقــلــيــديــاً، مـــثـــل داي ســيــجــي، 
يعتبر أن الأدب الصيني مـــات بسبب 
الــثــورة التكنولوجية، ويشعر بحاجة 
إلــــى الــبــكــاء حـــين يـــــزور أوروبــــــا ويـــرى 
الـــكـــتـــب الـــورقـــيـــة فــــي أيــــــدي الــــقــــراء فــي 
المترو، ويرثي المكتبات التي أغلقت في 
الصين، رغم أنه لا تزال مكتبات غاية في 

الضخامة موجودة في بلاده.
الأديب الإنترنتي في العادة، يكتب 
ويــنــشــر عــمــلــه عــلــى حـــلـــقـــات. وهــــو ما 
الــرأي،  يسمح للقراء بالتفاعل، وإبــداء 
وتوجيه الأسئلة، وكذلك اللوم أو الثناء، 
ما يجعل الكاتب يعيد النظر فيما يدبّج 
أو ربــمــا يــصــرّ على أســلــوبــه، ويمضي 
فيما يؤلّف. ويدفع القراء، إما اشتراكاً 
أو تبرعاً، تبعاً لمدى إعجابهم بالنص، 
المفضل،  لكاتبهم  يعتبر تشجيعاً  مــا 
ونوعاً من الشكر والاعتراف بالجميل. 
ولجوء المنصات الأدبية إلى التصنيف، 
والتحميس والإعلان عن أسماء الكتّاب 

الــفــائــزيــن بـــمـــراتـــب أولــــــى، تــســاعــد في 
عملية الغربلة. كما تسهم أيضاً أندية 
الــــقــــراءة، ومــجــمــوعــات المــعــجــبــين، في 
الترويج لكاتب أحبته، أو تسدي النصح 

لآخرين بقراءته.
هكذا ابتكرت الصين وبتخلٍّ طوعي 
عن قبضة السلطة على الأدب، أو جزء 
منها، نظاماً جديداً في النشر. فقد بقيت 
المؤلفات الأدبية، لسنوات طــوال، رهناً 

بالرقابة الرسمية التي تريد للمؤلفات 
أن تكون ترويجية لها، وتــدعــم وجهة 
نظرها، لتترك مع مطلع القرن الجديد، 
هامشاً يتسع حتى صار يتجاوز المتن 
فـــي اتــســاعــه. لــكــن الأمــــر لــيــس مــتــروكــاً 
لـــلـــفـــوضـــى. فـــالمـــســـؤولـــون عــــن المـــواقـــع 
يـــقـــرأون، وثــمــة لــجــان، وجـــوائـــز لــلــقــراء 
الــتــجــاوزات. فكرت  الــذيــن يبلغون عــن 
السلطة في كل شيء؛ من إنعاش الأدب، 
إلــى استثماره اقتصاديا، وصــولاً إلى 
تنقيته وتشذيبه، وتقديمه خالصاً كما 
تــتــمــنــى. فلكل مشكلة عــنــد الصينيين 
حـــــلّ، وهـــــذا أجـــمـــل درس يــســتــفــاد من 
تجربة، وجد العالم كله أنها قد تصطدم 
بألف جــدار فأقلع عنها، ومضت فيها 
الصين، بما في ذلك حلّ معضلة الملكية 

الفكرية والأدبية.
منذ عــام ١٩٩٧ أنشأ رجــل الأعمال 
الصيني - الأميركي ويليام تشو موقعاً 
أدبــــيــــاً تـــجـــاريـــاً، كـــــان الأول مــــن نــوعــه 
حينها، وكرّت السبحة. ولم يدخل القرن 
الحادي والعشرون، إلا وكانت المواقع 

قــد أينعت، والحركة الأدبــيــة عليها قد 
انتعشت.

وشــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة طفرة 
كبرى، وانتقالاً للكتابات التي نجحت 
من حيزها الرقمي إلى الطبع الورقي، 
والتداول الأكثر تقليدية، على عكس ما 
يُــســرق ويُقرصن  يــحــدث عــنــدنــا، حيث 
الــــكــــتــــاب الــــــورقــــــي الــــنــــاجــــح ويــــوضــــع 
بـــصـــيـــغـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة، 
للتداول العام، بصرف النظر عن حقوق 
الناشر والمــؤلــف. ابحث جيداً، تجد أن 
النصوص الصينية الإنترنتية أصبحت 
مادة دسمة، لصناع السينما، ومنتجي 
الألعاب الإلكترونية، والكتب المصورة 
والمسلسلات التلفزيونية. هكذا انبثقت 
من هذا الأدب الذي استثمر، وكان يمكن 
له أن يبقى مشتتاً، هائماً، وبدأت تتفرع 
منه مجموعة من المنتجات الصناعية 

الثقافية الواعدة.
الـــجـــنـــس  الـــــــروايـــــــة هـــــي  ومـــــــع أن 
أنــنــا نــجــد الشعر  الأكــثــر شعبية غــيــر 
والـــــنـــــصـــــوص المــــفــــتــــوحــــة والـــقـــصـــص 

الـــقـــصـــيـــرة، والــــســــرديــــات الــتــاريــخــيــة. 
والــفــضــاء مــشــرّع عــلــى غــاربــه لجميع 
الأشـــكـــال الــكــتــابــيــة، ولــكــل الـــقـــراء، بما 
فــــي ذلـــــك مـــحـــاولاتـــهـــم الإضـــافـــيـــة إلـــى 
الأعمال، أو المشاركة في كتابتها. فمن 
اخترعوا لنا الورق ذات يوم، وأتحفوا 
الـــعـــالـــم، بـــأهـــم أداة لــلــكــتــابــة، هــــا هــم 
الــيــوم يــســتــفــيــدون مــن أداة أتــتــهــم من 
عنديات غيرهم، ليصبوا في قوالبها 
أفكارهم ونتاجاتهم وابتكاراتهم. حقاً 
التجربة الصينية للكتابة الأدبية على 
الإنترنت، ليست مثالية بالكامل، وقد 
لا تــروق لكثيرين، لكنها تعتبر رائدة 
ولا مثيل لمــا يشبهها أو يقاربها، إلا 
في بعض الدول الآسيوية فإنها لا تزال 
ولــيــدة ورائــــدة فــي الــوقــت نفسه، إنما 
تستحق أن يستفاد منها بشكل سريع 
وفعّال. فقد يكون القارئ - الحَكَم، هو 
الطريق الأجدى للخلاص من الشللية 
والنفاق، في الأوساط الثقافية، اللذين 
أوصلا الأدب العربي الحديث إلى قاع، 

في غاية الحلكة.

عمار الحكيم... من النفوذ المذهبي إلى الدور الوطنيعن حقيقة ما يحدث في سوريا
والبداية من اعتقالات طالت عدداً 
مــن الــنــاشــطــين المـــوالـــين بــشــدة للنظام، 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن مـــديـــنـــتـــي طـــرطـــوس 
والــــــلاذقــــــيــــــة، والــــســــبــــب اســـتـــخـــدامـــهـــم 
وســائــل التواصل الاجتماعي، لانتقاد 
تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، 
وتفشي ظــواهــر الفساد والابـــتـــزاز، أما 
الـــتـــهـــمـــة فـــهـــي الـــتـــعـــامـــل مــــع صــفــحــات 
مشبوهة تضعف الشعور القومي وتنال 
من مكانة الدولة، وقد جرت الاعتقالات 
التي يرجح أنها لا تــزال سارية وتطال 
آخــريــن، بعد يــوم واحـــد فقط مــن إنــذار 
الــداخــلــيــة يقضي بتفعيل أحــد  لــــوزارة 
أســـــــوأ قــــوانــــين الــــوصــــايــــة الــســلــطــويــة 
ومحاربة الرأي الآخر ويهدد «بالعقاب 
والاعــتــقــال المـــؤقـــت، كــل مــن يــســاهــم في 
إضــعــاف الــشــعــور الــقــومــي ونــقــل أنــبــاء 
يعرف أنها كــاذبــة، أو مبالغ فيها، من 

شأنها أن توهن نفسية الأمة»!
تلا ذلك قرار صادر عن رئيس فرع 
الــبــدل والإعـــفـــاء فــي الــجــيــش الــســوري، 
يقضي بالحجز التنفيذي ومــصــادرة 
ممتلكات وأموال كل مواطن داخل البلاد 
أو خارجها، لم يؤد الخدمة العسكرية أو 
يدفع بدل فواتها، والأنكى أن الحجز يتم 
بموجب حكم تصدره مديرية التجنيد 
وليس القضاء، ويشمل ممتلكات أهله 
يــقــدر  وذويـــــه أو أي أحــــد يــخــصــه! وإذ 
عــــدد الـــفـــاريـــن مـــن الـــخـــدمـــة الإجـــبـــاريـــة 
العسكرية بعشرات الآلاف، وإذ يتزامن 
الــــقــــرار مـــع حـــمـــلات واســـعـــة تـــقـــوم بها 
أجهزة أمن النظام وشرطته العسكرية 
لملاحقة الشبان واعتقالهم وسوقهم إلى 
الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، يمكن 
أن نفهم مدى حاجة السلطة لتعويض 
ما فقدته من عناصر جيشها كي تتابع 
حملاتها العسكرية، وكيف تحاول رفد 
خزينتها بالأموال والعملات الأجنبية، 
حين تشدد الضغط على أرزاق المتخلفين 
وذويـــهـــم لإجــبــارهــم عــلــى تــســديــد بــدل 
الخدمة، ويصل إلى ثمانية آلاف دولار، 
بالتزامن مع شن حملات قمع واعتقال 
وتــرهــيــب فــي أســــواق الــعــاصــمــة والمـــدن 
السورية لمنع التداول بالعملة الصعبة.

ومنذ أيــام، نجح 
الــــنــــظــــام، وبـــوســـاطـــة 
روســــــــــــيــــــــــــة، وتـــــحـــــت 
وطـــــــــــــــــــــــأة الــــــقــــــصــــــف 
المــــتــــواتــــر والـــتـــهـــديـــد 
بــالاجــتــيــاح الــشــامــل، 
فـــــي تــــعــــديــــل شـــــروط 
الــتــســويــة مــع اللجان 
المـــحـــلـــيـــة المــــعــــارضــــة 
فــــــــي مـــــديـــــنـــــة طـــفـــس 
الـــحـــدوديـــة ومــنــاطــق 
غــــــرب مـــديـــنـــة درعــــــا، 
وتــمــكــن بــعــد ســنــوات 

من دخولها وتفعيل مؤسسات الدولة 
فــيــهــا، لــكــنــه أكـــــره عــلــى الـــتـــراجـــع، مــرة 
جـــديـــدة، عــن انــدفــاعــاتــه الــعــدوانــيــة في 
مدينة السويداء، التي يرفض شبابها 
الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، وآثـــر 
ســيــاســة الاســتــرضــاء والاحــــتــــواء، بعد 
مـــظـــاهـــرات غـــاضـــبـــة لأبـــنـــائـــهـــا وصــلــت 
لتمزيق صور الرئيس السوري، تعبيراً 
عــن رفضهم لاعتقال شــاب على حاجز 
أمــنــي وإســـاءة رئــيــس أحــد فـــروع الأمــن 
لشيخ عقل الطائفة حين طالب بإطلاق 

سراحه!
الـــتـــوتـــر ســيــد  يــــــزال  وإلــــــى الآن، لا 
الموقف في شمال شرقي البلاد، بين قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة وقـــــوات الــنــظــام، 
بعد حملة تحريض أطلقتها الأجهزة 
الأمنية لتشجيع الأهالي والموالين لها 
فــي مدينتي القامشلي والحسكة على 
الخروج في مظاهرات ضد سلطة الإدارة 
الذاتية الكردية، ربطاً بتشديد الضغط 
على قرى وأحياء محسوبة على قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي ريــــف حــلــب، 
كالشهباء والأشرفية والشيخ مقصود، 
فــمــنــعــت عــنــهــا الـــطـــحـــين والمـــحـــروقـــات 
والدواء، كما فرضت إتاوات مالية كبيرة 
على سيارات الفواكه والخضراوات، وقد 
الــكــرديــة بقمع عنيف  قـــوى الأمـــن  ردت 
لــلــمــظــاهــرات الـــتـــي خـــرجـــت، وتــشــديــد 
الــحــصــار عــلــى قــــوات الــنــظــام وأعـــوانـــه 
في مدينة الحسكة ضمن بقعة صغيرة 
تسمى «المـــربـــع الأمـــنـــي»، كــمــا تضييق 

الخناق على الأحياء 
المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام في 
مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، 
بحيث منعت الدخول 
إليها والخروج منها 
وكـــــــذلـــــــك الــــبــــضــــائــــع 
والمــواد الاستهلاكية، 
مــــمــــا يـــــنـــــذر، فـــــي أي 
وقـــــــــــــــــت، بـــــانـــــفـــــجـــــار 
الأوضاع هناك، وذلك 
رغــــم الــــــدور الــنــشــيــط 
الـــتـــي تــلــعــبــه روســيــا 
للتوفيق بين الطرفين 
ورعاية اجتماعات بينهما لتخفيف حدة 
الخلافات، لكن وساطتها لا تزال تراوح 
فــي المــكــان، فــي ظــل إصـــرار النظام على 
إعادة القوات الكردية إلى بيت الطاعة، 
وتــعــويــل الأخــيــرة على اســتــمــرار الدعم 
الأميركي لها لفرض شروطها، خاصة 
وقد تراجعت ثقتها بالنظام الذي تعتقد 
أنـــه طعنها فــي ظــهــرهــا غــيــر مـــرة، عبر 
تغاضيه، منذ اجتياح عفرين، عن دور 

تركيا في محاربتها ومحاصرتها.
وبالنتيجة، ثمة أحــداث متضافرة 
تتواتر في سوريا منذ أسابيع، وتتخذ 
أشـــكـــالاً مــتــنــوعــة، لــكــن يــمــكــن إدراجـــهـــا 
جميعها تحت عنوان واحد هو اندفاع 
الــنــظــام الــقــائــم، وبــتــســارع لافــــت، نحو 
سياسة تصعيدية في محاولة لتوسيع 
قبضته القمعية وتشديدها على البلاد.

لا يـــخـــطـــئ مـــــن يــــذهــــب إلــــــى ربـــط 
تلك الأحـــداث بقرب موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة المـــزمـــع إجـــراؤهـــا فـــي أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــقــــبــــل، بــــغــــرض تـــوســـيـــع 
قــــاعــــدة المـــشـــاركـــين فــيــهــا وتـــرهـــيـــب أو 
تطويع الرافضين لها، وتمريرها بأقل 
مــنــغــصــات وردود فــعــل، وفـــي الــطــريــق 
تــعــويــم رأس الــنــظــام ورفـــع المــســؤولــيــة 
عنه فيما يجري، ومنحه دوراً حاسماً 
فــي تــهــدئــة الــتــوتــرات (اعـــتـــذاره لمدينة 
الــســويــداء) أو فــي مــراضــاة المتضررين 
بــــزيــــادة صـــوريـــة لـــلأجـــور والــــرواتــــب، 
وإطلاق سراح بعض المعتقلين وتخفيف 

ملاحقة الفارين.

كما لا يخطئ مــن يقرنها بنتائج 
الانتخابات الأميركية ويعتبرها عملاً 
سلطوياً مبرمجاً لتمكين السيطرة قبل 
استجلاء جديد سياسة واشنطن تجاه 
ســـوريـــا، وبــخــاصــة مـــحـــاولات الــنــظــام 
الحثيثة لخلق البلبلة في مناطق حكم 
الإدارة الكردية المدعومة أميركياً، بأمل 
إنــهــاء دوافـــع الاعــتــمــاد الغربي عليها، 
والــظــهــور بمظهر المــمــســك بــكــل الأمـــور 
لتسويق نفسه كبديل وبــأنــه لا خيار 
ســــوى الــتــعــاطــي المـــبـــاشـــر مـــعـــه، ربــطــاً 
بإرسال إشارات تودد للقيادة الأميركية 
الجديدة، لتغذية تلميحات عند بعض 
رمـــوز الأخــيــرة بــضــرورة الــتــعــاطــي مع 
الــدولــة الــســوريــة فــي مــواجــهــة الإرهـــاب 

الإسلاموي.
لــــكــــن الـــــصـــــائـــــب هــــــو تـــفـــســـيـــر مــا 
يجري على أنه أمر مألوف في سوريا، 
واســــتــــمــــرار طــبــيــعــي لـــنـــهـــج ســلــطــوي 
معجون بمنطق القوة والغلبة، ويفتنه 
الهروب من معالجة الأسباب الحقيقة 
لـــــلأزمـــــات المـــتـــفـــاقـــمـــة، نـــحـــو تــوظــيــف 
مختلف أدوات القهر والفتك والتنكيل، 
وحــــتــــى آخــــــر الـــــشـــــوط، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
سلطته وامتيازاته، ممعناً مع حلفائه، 
فــي رفــض مختلف الحلول والمــبــادرات 
الأمــــمــــيــــة وعـــرقـــلـــتـــهـــا، بـــدلـــيـــل مــــا حــل 
بــالــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وفــشــل مجلس 
الأمـــــن مـــؤخـــراً فـــي اتـــخـــاذ قـــــرار يــحــرك 

العجلة السياسية في سوريا.
والــــــحــــــال، لــــن يـــنـــجـــح الـــنـــظـــام فــي 
تسويق نفسه وتــفــادي تــداعــيــات أزمــة 
اقتصادية خانقة، مع حليفين يعانيان 
مثله، ولا يمكنهما أن يقدما له سوى 
المـــســـكـــنـــات، كـــمـــا لــــن يــنــجــح فــــي وقـــف 
العقوبات وفتح باب إعادة الإعمار، أمام 
تضافر مصالح عالمية وإقليمية تتمسك 
بأولوية الحل السياسي، لكنه، بلا شك، 
سوف ينجح في التوغل أكثر فأكثر، في 
تعنته وارتكاباته للحفاظ على كرسي 
الحكم، ولإجهاض أي معالجة سياسية 
لمــا تعانيه الــبــلاد، حتى لــو كــان الثمن 
مزيداً من العزلة والحصار، ومزيداً من 

العنف والتفكك والجوع والخراب.

مما لا شك فيه أن السيد عمار 
الــعــراقــيــة  الــحــكــيــم أدرك المــتــغــيــرات 
وتــــــســــــارع أحـــــداثـــــهـــــا، فــــرســــم خــط 
ســيــره أو مـــســـاره وفــقــاً لاعــتــبــارات 
جديدة فرضت نفسها على الواقع 
الـــســـيـــاســـي الـــــعـــــراقـــــي؛ اعــــتــــبــــارات 
المــاضــي،  تتطلب عــدم القطيعة مــع 
لـــكـــنـــهـــا تــــحــــتــــاج إلــــــــى مـــراجـــعـــتـــه 
بشجاعة، فأسرع إلى ضبط ثوابته 
الــخــاصــة والــعــامــة بــمــا يــتــلاءم مع 
تـــــحـــــولات ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وثقافية، كانت «انتفاضة تشرين» 
بـــخـــصـــوصـــيـــتـــهـــا الـــشـــيـــعـــيـــة أبـــــرز 
تحدياتها، بعدما تركت موجتها 
الأولى ضربات قاسية على جدران 
البيت السياسي الشيعي، وفرضت 
على قاطنيه وقائع جديدة لم يعد 
ممكناً تجاوزها أو إنكارها، وشكلت 
امتحاناً صعباً لهم، ولكل من عمل 
فــي الــشــأن الــعــام بعد سقوط نظام 
البعث، وأجبرتهم على إعادة تقييم 

دورهم وتحديد حجم نفوذهم.
قـــبـــل الانـــتـــفـــاضـــة أعـــــــاد عــمــار 
الــحــكــيــم قـــــــراءة المـــشـــهـــد الـــعـــراقـــي، 
وأسرع في التقاط الإشارات، فخرج 
بحكمة من الخاص المكوناتي إلى 
الــوطــنــي، مــتــجــاوزاً التكلفة  الـــعـــام 
العالية لخطوته، وحتى لو تسببت 
امــتــيــازات، لكنه  فــي خسارته لعدة 
انـــتـــزع فــرصــة مــكــنــتــه الانــتــقــال من 
النفوذ المذهبي إلى الدور الوطني، 
فــــخــــرج عـــــن الــــجــــمــــاعــــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
مــن دون أن يــخــرج مــن الــطــائــفــة أو 
إلــى الفضاء  يخرج عليها، وانتقل 
الوطني بشروطه الجامعة الأوسع 
مــن الــجــمــاعــة الــضــيّــقــة، فــي مرحلة 
اصطدمت الهوية الخاصة بالعامة، 
بعدما أعاد العراقيون، وخصوصاً 
الشيعة، تعريف هويتهم الوطنية 
واكــتــشــاف حساسيتها؛ حساسية 
دفعت شيعة العراق إلى بلورة فهم 
آخـــر لـــدورهـــم وحــجــمــهــم الــوطــنــي، 
وبــــــــرزت قــنــاعــتــهــم بـــــأن الانــــدمــــاج 
الــوطــنــي يــحــمــي الانــتــمــاء الــروحــي 

الــدولــة الجامعة  والعقائدي، وبــأن 
وحدها تحفظ خصوصية الجماعة 
وتضمن سلامتها وسلامة أبنائها. 
وهذا ما أشار إليه الحكيم في 
خطابه يوم الجمعة الفائت بقوله: 
«إنـــنـــا نــعــتــقــد أيـــضـــاً بــــأن هــويــتــنــا 
تـــــصـــــان وحـــقـــوقـــنـــا  الـــشـــيـــعـــيـــة لا 
كمواطنين لا تُستوفى إلا بهويتنا 
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة الــجــامــعــة الــتــي 
نشترك فيها مع غيرنا من شركاء 
الوطن، وهــذا حال جميع المكونات 

في البلاد».
فــي الــحــالــة الــعــراقــيــة الشيعية 
وضع عمار الحكيم يده على الجرح، 
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــطـــائـــفـــة ســتــحــظــى 
بــالأمــان يــوم يكون الــوطــن موحداً، 
لــم يعد ممكناً  أنــه  فقد انتبه ونــبّــه 
لـــلأحـــزاب الإســـلامـــيـــة الــشــيــعــيــة أن 
تعتمد على نفوذها فقط وتستقوي 
بــــأغــــلــــبــــيــــتــــهــــا لـــــكـــــي تــــســــتــــمــــر فـــي 
مشروعها، وأن تشبثها بخطابها 
الـــعـــقـــائـــدي عـــلـــى حـــســـاب الـــشـــراكـــة 
الحقيقية المتعددة مذهبياً وعرقياً 
لــن يــســاعــدهــا عــلــى تجنب خسائر 
تــلــوح فــي الأفــــق، تــهــدد تداعياتها 
بــتــفــكــك الـــوطـــن وخـــســـارة الــســلــطــة، 
نتيجة سياسة الاستقواء الحزبي 
على المواطن والمذهبي على الدولة، 
تحت ذريعة المظلومية واستخدامها 
وســيــلــة لــتــهــمــيــش الآخـــــر المــخــتــلــف 
وإقصاء الداخل المعترض، وإعــادة 

إنتاج استبداد الأحــزاب ذات البعد 
الواحد على غرار استبداد الشخص 
الواحد أو الحزب الواحد، أو الطائفة 

الواحدة.
فــــي خــــطــــاب ســــاحــــة الـــخـــلانـــي 
ص عمار الحكيم محنة الشيعة 

ّ
شخ

الـــعـــراقـــيـــين والـــــعـــــرب، بـــعـــدمـــا أدت 
سياسة الانطواء الشيعي في العراق 
بعد التغيير والتي يتحمل جزءاً من 
الــخــارج الإقليمي إلى  مسؤوليتها 
تحويلهم من أغلبية وطنية عراقية 
إلى أقلية مذهبية عربية، وكما جرى 
فــي بعض الـــدول، حيث تــم ربطهم 
بــمــشــاريــع نـــفـــوذ إقــلــيــمــيــة أضـــرت 
بـــمـــصـــالـــحـــهـــم الــــوطــــنــــيــــة، فــتــعــطــل 
انــدمــاجــهــم الــوطــنــي، ودفـــعـــوا ثمن 
قيام مــن صـــادروا قــرارهــم بترسيم 
حدودهم داخــل أوطانهم، ودفعهم 
إلــــى الـــتـــصـــرف كــأقــلــيــة قــلــقــة تــقــدم 
الخاص على حساب العام، ما تسبب 
في تشويه علاقتهم بفكرة الدولة، 
وهــــو مـــا يــخــالــف تــراثــهــم الــثــقــافــي 
والاجــــتــــمــــاعــــي وحــــتــــى مـــوروثـــهـــم 
الــروحــي، وهــذا ما ذهــب إليه عمار 
الحكيم بشكل واضــح وصريح في 
قـــولـــه إن « المــســلــمــين الــشــيــعــة فــي 
الــعــراق وفــي المنطقة العربية وفي 
كل مكان سيتمسكون بخيار الدولة 
والمواطنة، وسيستوفون حقوقهم 
فــــي ظــــل دولــــهــــم لا بـــمـــعـــزل عــنــهــا، 
كــمــا هــو الــحــال فــي بقية الــطــوائــف 
والمــــــكــــــونــــــات، فــــهــــم جـــــــزء رئـــيـــســـي 
وأصــيــل مــن أوطــانــهــم، وعليهم أن 
يشاركوا في صنع القرار بوصفهم 
بُناة دولــة وأمــة، لا بوصفهم أبناء 
طائفة منعزلة أو منغلقة أو مرتبطة 

بخارج الحدود».
وعليه فإن خطاب عمار الحكيم 
في توقيته، وظروفه مسؤولية عليه 
وعــلــى دعـــاة الوطنية الشيعية في 
رسم الحد الفاصل ما بين مشاريع 
الـــنـــفـــوذ المـــذهـــبـــي، وبـــــين الانـــتـــقـــال 
الــواســع عراقياً  الـــدور الوطني  إلــى 

وعربياً.

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

مصطفى فحصأكرم البني

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



إذا لم تستطع الجمهورية الإسلامية في إيران تطبيع 
العلاقات حتى مع جارها العراق فكيف يمكن 

تطبيعها مع «الشيطان الأكبر» الأميركي؟

هناك أجنحة يسارية في الحزب الديمقراطي
ر في سياساته

ّ
 دخلت في إدارة بايدن وهي تؤث

 بما لا يخدم الاستقرار في محيطنا

مــــع خــــــروج دونـــــالـــــد تـــرمـــب مــن 
البيت الأبيض، ألقى أصحاب الأماني 
الــحــالمــين والــوســطــاء بقبعاتهم  مــن 
وعمائمهم وسط الحلبة بين طهران 

وواشنطن.
كــــان أولـــهـــم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، الــــــــذي أبـــــدى 
اســتــعــداده لاغــتــنــام فــرصــة فـــوز جو 
بايدن لبناء جسر مع إيران، ثم جاء 
دور وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، الذي ارتدى عباءة الوسيط 

النزيه.
كـــــمـــــا طــــــــــرح رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــــان تــأمــلاتــه 
بــشــأن الــوســاطــة، فــيــمــا ســافــر وزيــر 
الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني، الأســبــوع الماضي، 
إلــى طــهــران لــعــرض وســاطــتــه. وكــان 
آخر من انضم إلى الطابور هو عمار 
الحكيم زعيم «حركة الحكمة الوطنية 

العراقية».
ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن جميع 
لــدول  الــوســطــاء الطامحين ينتمون 
لــديــهــا مــشــكــلاتــهــا الــخــاصــة بــهــا مع 
الجمهورية الإسلامية - وهي مشاكل 
فشلوا في حلها بعد أربعة عقود من 

الشد والجذب الدبلوماسي.
الــحــالات تــرقــى هذه  ففي بعض 
المـــشـــاكـــل لأن تـــكـــون عـــقـــبـــات كــبــيــرة 
أمــــــام الــتــطــبــيــع الـــكـــامـــل مــــع الــنــظــام 
الخميني. وفــي حــالات أخــرى تكون 
المشكلات ليست ســوى «شجيرات»، 
وهو مصطلح دبلوماسي يشير إلى 
المهيجين الذين لا يهددون بما يكفي 

لإشعال العداء المفتوح.
ولـــذلـــك تــتــطــلــب مــعــالــجــة جميع 
المشكلات التي تواجهها طهران مع 
فــرنــســا وروســـيـــا وبــاكــســتــان وقــطــر 
والـــــعـــــراق مـــســـاحـــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 

مساحة عمود صحافي.
لذا دعونا نركز فقط على المشاكل 
بــين الــعــراق وإيـــــران. لمـــاذا لا يعرض 
عـــمـــار الــحــكــيــم وســـاطـــة بـــين طــهــران 
وبــغــداد للتخلص مــن «الشجيرات» 
وإصـــلاح العلاقات الثنائية وإعــادة 
الـــحـــيـــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا بــعــد أربــعــة 
عقود من الحرب والمكائد والتوتر؟ 
والحكيم في وضع جيد للقيام بهذه 

المهمة.
يتحدر الحكيم من عائلة فارسية 
قــديــمــة وأمــضــى ســنــوات عــديــدة في 
إيـــــران. كـــان جـــده «أعـــلـــى مــرجــعــيــات 
الــتــقــلــيــد» لـــــدى الــشــيــعــة مـــنـــذ عــقــد. 
ويـــرتـــبـــط بــــصــــلات قــــرابــــة أو نــســب 
بالعائلات الدينية الرئيسية في إيران 
والعراق. داخل العراق، يعتبر حزبه 
من أكبر المجموعات الشيعية، وعلى 
عــكــس مــعــظــم الــجــمــاعــات الــشــيــعــيــة 
المنافسة، فإنه يعتبر مقرباً من المرجع 

الشيعي آية الله علي السيستاني.
مـــا هـــي المــشــاكــل الـــتـــي يــجــب أن 
يتوسط فيها؟ أولاً، يجب عليه إقناع 
طهران بمعاملة العراق كدولة قومية 
مــســتــقــلــة، ولـــيـــس كــمــنــطــقــة جــبــلــيــة 
للجمهورية الإسلامية فــي حملتها 

«تصدير الثورة». لـ
نــــــشــــــرت صــــحــــيــــفــــة «كـــــيـــــهـــــان» 
الــتــي تعكس آراء «المــرشــد  الــيــومــيــة، 

الأعـــلـــى» عــلــي خــامــنــئــي، افــتــتــاحــيــة 
الاثنين حول زيارة آية الله الرئيسي، 
رئـــيـــس «الـــقـــضـــاء الإســـــلامـــــي»، إلـــى 
العراق. وخلصت إلى أنه «رغم أهمية 
الــحــدود الــتــي يجب احــتــرامــهــا» فإن 
الـــزيـــارة أظــهــرت أن «ثــورتــنــا حــوّلــت 

الأمم إلى أمة واحدة».
تتحدث دوائر طهران عن معاهدة 
قـــصـــر شـــيـــريـــن بــــين إيـــــــران والــــدولــــة 
إيــــران «حــق  الــتــي أعــطــت  العثمانية 
الإشــــراف» على «الــعــتــبــات والأمــاكــن 

الــديــنــيــة» في 
العراق.

كـــــــــل هــــــذا 
يـــكـــون  قــــــد لا 
أكثر من هراء 
على غرار ذلك 
الـــــنـــــوع الـــــذي 
يـــســـتـــمـــتـــع بــه 

الخميني.
غير أن الأمــر ليس مجرد هــراء، 
فــــهــــو تــــكــــويــــن وتــــســــلــــيــــح وتـــمـــويـــل 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 

«فيلق القدس».
ســبــق أن تــحــدث رئــيــس الــــوزراء 
الــــعــــراقــــي الـــســـابـــق نـــــــوري المـــالـــكـــي، 
حليف طهران، عن مناسبات تدخل 
الــقــدس» بشكل مباشر  فيها «فيلق 

في الشؤون العراقية.
وقـــــــد تـــــحـــــدث الـــــجـــــنـــــرال قـــاســـم 
ســلــيــمــانــي عــــن كــيــفــيــة ذهــــابــــه إلـــى 
العراق في كثير من الأحيان من دون 
السماح للحكومة العراقية بمعرفة ما 
كان يفعله. لكن في تلك الحالة التي 

انطوت على خدعة في ســوريــا، فقد 
ادعى أنه تلقى دعوة من بشار الأسد 

في هذا الصدد.
ســـــتـــــكـــــون الـــــقـــــضـــــيـــــة الــــتــــالــــيــــة 
للجمهورية الإسلامية هي التوقف 
عن قصف القرى العراقية بحجة أنه 
«حـــق مــطــاردة الإرهــابــيــين الأكــــراد». 
وأشارت وسائل إعلام طهران إلى أن 
تركيا تفعل الشيء نفسه في العراق، 
فقد نسيت أن تركيا حصلت على إذن 
مــن صـــدام حــســين الـــذي كـــان يــتــرأس 

الحكومة في ذلك الوقت.
يمكن أن يكون البند التالي على 
جـــــدول الأعــــمــــال هـــو إعــــــادة تــرســيــم 
الــحــدود بين الجارين وفقاً لاتفاقية 
الجزائر لعام ١٩٧٥. ومع حسن النية، 
يمكن تصحيح معظم التغييرات التي 
سببتها حرب ١٩٨٠ - ١٩٨٨ بسرعة. 
ويــمــكــن أن يــكــون الــبــنــد الــتــالــي هو 
إنشاء آلية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 
٥٩٨ الذي أنهى الحرب، لحل قضايا 
مـــثـــل تـــحـــديـــد المــــســــؤولــــيــــة عـــــن بـــدء 
الأعمال العدائية، ودفع التعويضات 
وصياغة معاهدة سلام لإنهاء حالة 

الحرب بشكل قانوني.

يمكن أيضاً معالجة قضية آلاف 
القتلى والمفقودين في الحرب الذين لا 
يُعرف مصيرهم، مما ينهي عقوداً من 
المعاناة للعديد من العائلات الإيرانية 
والــعــراقــيــة الــتــي فــقــدت أحــبــاءهــا في 
تلك المأساة. (الأسبوع الماضي، عثرت 
روســيــا عــلــى رفـــات عــشــرات الجنود 
قــتــلــوا فــي معركة  الــذيــن  الفرنسيين 
الــغــزو النابليوني قبل قرنين  خــلال 
الــزمــان وقــامــت بدفنهم بمراسم  مــن 

عسكرية).
وهـــــــنـــــــاك 
بــــــــــنــــــــــد آخــــــــــر 
أن  يــــــــمــــــــكــــــــن 
يـــكـــون إحــيــاء 
اتـــــــــفـــــــــاقـــــــــيـــــــــة 
 ١٩٧٦ عـــــــــــــام 
بــــشــــأن الــحــج 
الإيـــــــــــــــرانـــــــــــــــي 
إلـــــى الأمـــاكـــن 
المـــقـــدســـة لـــــدى الــشــيــعــة فــــي الـــعـــراق 
لإنــــهــــاء الــــــزيــــــارات غـــيـــر المــنــضــبــطــة 
التي يقودها غالباً محترفو السوق 
السوداء المرتبطون بالأجهزة الأمنية 

على كلا الجانبين.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال الــرئــيــس 
حسن روحاني إن العراق الآن هو أكبر 
سوق خارجية لإيران، حيث يستورد 
بضائع بقيمة تفوق ١٠ ملايين دولار، 
وإن كـــان جـــزء كبير مــن ذلـــك يحدث 
داخل اقتصاد السوق السوداء، فيما 
يجري التعامل مع الجزء المتبقي من 
الــذيــن يعبرون  قبل المهربين الأفـــراد 
الـــحـــدود ســيــراً عــلــى الأقـــــدام أو على 

البغال.
يمكن أن يساعد إحــيــاء اتفاقية 
التجارة لعام ١٩٧٧ في إنهاء الفوضى 
الحالية، وتمكين طهران وبغداد من 
تأمين الدخل من الرسوم الجمركية 
والضرائب، ويمكن أن يساعد وضع 
الــــقــــواعــــد المـــقـــبـــولـــة بـــشـــكـــل مـــتـــبـــادل 
للمؤسسات الخيرية للحد من غسل 
الأمــــوال والــتــهــرب الضريبي اللذين 
يتمان من خلال الجمعيات الخيرية 
المرتبطة بجماعات  المزيفة  الدينية 

الجريمة والخدمات الأمنية.
قضية أخــرى تتعلق بمزدوجي 
الجنسية، إذ هناك ما يقدر بنحو ١٫٢ 
مليون عراقي يحملون أوراق هوية 
إيرانية، بينما لا يعترف العراق ولا 
إيــــــران بــالــجــنــســيــة المـــــزدوجـــــة، وهــو 
مــا يخلق مشاكل كبيرة للكثيرين، 
بمن فيهم أطفال مزدوجي الجنسية 

المولودون في إيران أو العراق.
تـــــكـــــون قــضــيــة  يـــمـــكـــن أن  كــــمــــا 
فواتير العراق غير المسددة للكهرباء 
المــــســــتــــوردة مــــن إيـــــــران عـــلـــى جــــدول 
الأعمال، وقد تطرح أيضاً للمراجعة 
الاتفاقيات القديمة المتعلقة بخصم 
المياه من الأنهار الإيرانية التي تتدفق 

إلى العراق.
كذلك تحتاج الأزمــة البيئية في 
الأهـــوار الجنوبية (٨٠ في المائة في 
العراق، و٢٠ في المائة في إيران) إلى 
الــتــعــاون مــن خـــلال وكــالــة مشتركة، 
حيث يزعم الخبراء أن «جزر مجنون»، 
التي تتقاسمها إيران والعراق تحوي 
أحد أكبر حقول النفط في العالم. ومع 

ذلــك، رغم اهتمام أكثر من ٣٠ شركة 
نــفــطــيــة، لا يــمــكــن الــقــيــام بــاســتــغــلال 
واســع النطاق من دون التطبيع بين 

إيران والعراق.
يمكن تفعيل مــشــروع «اتفاقية 
الــقــاري» لعام ١٩٧٧ بسرعة،  الجرف 
مــمــا يــتــيــح إعــــادة تــطــويــر أم القصر 
كميناء للمياه العميقة. وهذا بدوره 
سيؤدي إلى تنفيذ الاتفاقية المماثلة 
التي وقعتها إيران في عهد الشاه مع 

الكويت.
ســـتـــكـــون الـــكـــعـــكـــة الــــكــــبــــرى فــي 
وساطة الحكيم التخيلية هي إعادة 
فــتــح شــط الـــعـــرب، وهـــو المــمــر المــائــي 
الــحــدودي الــذي أغلق خــلال الحرب. 
فبعد إعــادة فتحه، يمكن أن يضمن 
الـــشـــط إحــــيــــاء الـــبـــصـــرة فــــي الـــعـــراق 
إيــران اللتين كانتا  و«خرمشهر» في 
أكــبــر مــوانــئ المنطقة لــقــرون عــديــدة. 
قــد يكلف التجريف وإعــــادة تشكيل 
المجرى المائي نحو ٢٠ مليار دولار، 
وهو أمر يستحق النظر فيما إذا كان 
كلا الجانبين قد أنشأ وكالة مشتركة 

لإدارة الملاحة.
لــــكــــنــــنــــا أســــقــــطــــنــــا هـــــنـــــا كـــلـــمـــة 
«التطبيع». إذا لم تستطع الجمهورية 
الإسلامية تطبيع العلاقات حتى مع 
الـــعـــراق فــكــيــف يــمــكــن تــطــبــيــعــهــا مع 
«الــشــيــطــان الأكـــبـــر» الأمـــيـــركـــي؟ فلا 
يمكن أن يكون هناك تطبيع مع نظام 
يــقــول زعــيــمــه عــلــنــاً «لـــن نــكــون دولــة 

طبيعية أبداً».
إذا أراد عمار الحكيم أن يتوسط، 

فليبدأ بوطنيْه.

الــــرأي
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محنة السياسات الأميركية والمحنة بها!
يــــــريــــــد روبـــــــــــــرت فـــــــــــورد ســـفـــيـــر 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــــســــابــــق لـــدى 
ســوريــا، وهــو ديمقراطي متحمس، 
أن يُطمئن أصدقاء الولايات المتحدة 
إلى أنّ إدارة بايدن لن تخيّب الآمال 
والانـــــتـــــظـــــارات، وبـــخـــاصـــة مــــا وعـــد 
بـــه بـــايـــدن وأنــــصــــاره الــنــاخــبــين في 
معاركهم الأخــيــرة. والصبر المتعب 
الـــــذي يـــكـــون عــلــى أنـــصـــار الــرئــيــس 
خصوصاً في الخارج الاعتصام به، له 
سببان: حاجة الرئيس إلى استكمال 
التعيينات في إدارتـــه، وهــو يحتاج 
فــي ذلـــك إلـــى مــوافــقــة الــجــمــهــوريــين، 
فليس من المصلحة تعميق الخلاف 
معهم فيعرقلون التعيينات. والأمر 
الآخر الحاجة إلى «تشاور بارد» مع 
كـــل الأطـــــراف الــخــارجــيــة، وبــخــاصــة 
الحلفاء، سعياً للجدوى والتماسك 
وإحــداث توازن حقيقي في المجالات 
الــتــي ضــغــط فــيــهــا الــرئــيــس تــرمــب، 
ومــــا أمـــكـــن الـــتـــقـــدم فــيــهــا. ونـــمـــوذج 
المـــســـائـــل الـــتـــي لا يــســتــطــيــع بـــايـــدن، 
فــي نظر روبـــرت فـــورد، التقدم فيها 
بسرعة هي قضايا مثل الملف النووي 
الإيــــرانــــي وحـــقـــوق الإنـــســـان وحـــرب 
اليمن والحرب التجارية مع الصين 
والــنــووي الكوري الشمالي، والمزيد 
من تحسين العلاقات مع كوبا! وهو 
ناساً مثل فريد زكريا 

ُ
يذهب إلى أن أ

وهاري كازيانس يستبطئون كثيراً 
خــــطــــوات بــــايــــدن الـــوئـــيـــدة فــــي هـــذه 

الملفات!
إنّ المشكلة في السياسات وفي 
التوقعات هذا الافتقار إلى العزيمة 
والتماسك في السياسات الخارجية 
بــالــذات،  لــدى الإدارات الديمقراطية 
بينما تشكو الإدارات الجمهورية من 
الراديكالية التي تعود  الانــدفــاعــات 
فــي كثيرٍ مــن الأحــيــان بالضرر على 
الــولايــات المتحدة فــي العالم.  موقع 
فـــالـــحـــرب عـــلـــى الـــــعـــــراق عـــــام ٢٠٠٣ 
رة على  مــا كــانــت ضـــروريـــة ولا مـــبـــرَّ
الإطلاق، ولا كانت الاندفاعات تجاه 
بنيامين نتنياهو في قضية فلسطين 
رة  أيام دونالد ترمب مفهومة أو مبرَّ
بـــأي هـــدف ســيــاســي واســتــراتــيــجــي 

اء.
ّ
بن

لكن من ناحية أخرى، ومن دون 
تشاورٍ مع الحلفاء والأصدقاء، عمد 
بــايــدن إلــى إلــغــاء أمــر تــرمــب اعتبار 
الحوثيين جماعة إرهــابــيــة، ووقــف 
الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري بـــحـــجـــة تــســهــيــل 
المساعدات الإنسانية، وفتح الطريق 
نحو السلام. وقد قال كثيرون وقتها 
لــم تتشاور مع  لــدى الإدارة التي  إنّ 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين مــــعــــلــــومــــات ووجـــــــوه 
تـــــواصـــــل ولا شــــــكّ ولــــــو مـــــن طـــريـــق 
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن 

غريفيث والموظفين الدوليين (وكلا 
الطرفين كان ضد الإعلان عن إرهابية 
الحوثيين). ثم تبين أنه ما حصل لا 
هـــذا ولا ذاك، حـــين مــضــى غريفيث 
المــتــحــمــس لمــســالمــة الـــحـــوثـــيـــين، إلــى 
ي حنين. وتوالى 

ّ
ف

ُ
طــهــران وعــاد بخ

الــتــصــعــيــد الإيــــرانــــي ضـــد الـــولايـــات 
المتحدة وحلفائها وأصدقائها بمن 
فــــي ذلـــــك الأوروبــــــيــــــون مــــن عـــشـــرات 

الــــــصــــــواريــــــخ 
ــــــرات  والمــــــســــــيّ
ضـــد المــمــلــكــة، 
وهــــــــجــــــــمــــــــات 
صــــــــــــاعــــــــــــقــــــــــــة 
ضــــــــــد مــــــــــأرب 
والــــــحــــــديــــــدة، 
والآن الهجمة 
عــلــى الــقــاعــدة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 

على مقربة من مطار أربيل. وبماذا 
تجيب الولايات المتحدة؟ باستنكار 
الهجمات، وتأييد المملكة في حماية 
أرضـــهـــا وأجــــوائــــهــــا، والـــحـــديـــث مع 
الحوثيين باستثناء قادتهم الباقين 

تحت العقوبات!
هــنــاك بــالــفــعــل أجــنــحــة يــســاريــة 
وثــــأريــــة فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
ر 

ّ
دخلت فــي إدارة بــايــدن، وهــي تؤث

في سياساته، بما لا يخدم الاستقرار 

الــولايــات  فــي محيطنا وفــي محيط 
المتحدة. منذ جــون ديــوي ووصــولاً 
إلى جون راولز والمحافظين وجماعات 
الــيــمــين هــنــاك الــتــأكــيــد عــلــى قــواعــد 
المــبــادئ والــســيــاســات الــبــراغــمــاتــيــة، 
والتي تعني تعظيم المنافع وتخفيف 
الأضــرار أو التقليل منها. وقد تكرر 
هذا التأكيد عشرات المرات في فترتي 
أوبــامــا، ومــا كــانــت هــنــاك منافع بل 

أضـــــــرار كـــبـــرى عـــلـــى أمـــيـــركـــا وعــلــى 
الاســتــقــرار فــي الــعــالــم وبــخــاصــة في 
الــديــمــقــراطــيــون  منطقتنا. مــا دخـــل 
الــعــراق لكنهم أصـــرّوا على الخروج 
منه، ورغم استغاثة الأكــراد والسنة 
خــرى عديدة حتى تركيا؛ 

ُ
أ وأطـــراف 

ماً الأمـــر إلــى  فـــإنّ أوبــامــا خـــرج مسلِّ
إيران، لكي يضطر للعودة عام ٢٠١٤ 
- ٢٠١٥ ولـــيـــس عـــلـــى وقـــــع صــعــود 
«داعــــــــش» كـــمـــا يــحــســب المـــراقـــبـــون؛ 

بــــل أيــــضــــاً لــــدخــــول روســــيــــا الـــقـــوي 
إلـــى ســوريــا. وتــتــابــعــت تخفيضات 
تــرمــب فــي ســوريــا والـــعـــراق، ليعود 
الحديث الآن عن زيــادة عــدد القوات 
في العراق وفي سوريا! وما يقال عن 
العراق وسوريا يقال عن أفغانستان 
وأذربيجان وأوكرانيا ومواطن أخرى 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة عــلــى رأســهــا 
تــــأتــــي إدارة جــمــهــوريــة  فــــنــــزويــــلا. 
فــــتــــســــتــــخــــدم 
أقـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــى 
الــــــــــضــــــــــغــــــــــط 
الاقــــتــــصــــادي 
والأمـــــــــــــــنـــــــــــــــي 
وربــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا 
العسكري، ثم 
تــأتــي الإدارة 
الديمقراطية 
فــــــتــــــتــــــراخــــــى 
فــتــنــدفــع الــقــوى الإقــلــيــمــيــة وروســيــا 
ـــهـــا. فــحــتــى  والــــصــــين لــلــحــلــول مـــحـــلَّ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عـــقـــد اتــفــاقــيــة 
لــــلــــتــــبــــادل الـــــتـــــجـــــاري مــــــع الــــصــــين، 
وبمقتضاها صــارت الصين شريكاً 
أول فــي عـــام ٢٠٢٠ وســـط جــفــاءٍ مع 
تــــرمــــب نـــصـــفـــه مـــصـــنـــوع مــن  إدارة 

جانبه!
الــــشــــواهــــد تــشــيــر حــتــى  كـــــلَّ  إنّ 
أنّ الديمقراطيين كانوا في  الآن إلى 

الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة يــــعــــدّون جـــدول 
أعــمــال فــي حــالــة نــجــاحــهــم لمواجهة 
اتــــه  مـــقـــاربـــات تـــرمـــب فـــي كـــل إجــــراء
رة. وبدلاً  رة وغير المبرَّ وقراراته المبرَّ
مـــن الــتــقــيــيــم الــــهــــادئ أو المـــراجـــعـــة، 
أقــبــلــوا عــلــى بــــدء الإنـــفـــاذ فـــي شتى 
افـــتـــرضـــه  مـــــا  المــــســــائــــل، وإذا صــــــحَّ 
مــــــراقــــــبــــــون عــــــــديــــــــدون فـــســـيـــمـــضـــي 
بايدن في المستقبل القريب باتجاه 
كــوبــا وفــنــزويــلا، وقــد يُنهي الحرب 
الــصــين، ليس لأن ذلك  التجارية مــع 
هــو الأكــثــر فــائــدة، بــل لأن تــرمــب هو 

ها!
َّ
الذي شن

إنّ الـــذيـــن يــثــيــرون الاضـــطـــراب، 
ويــــعــــتــــدون عـــلـــى الآخــــــريــــــن، يـــكـــون 
عليك أنت صاحب القوة العظمى أن 
تقمعهم ثم تستوعبهم. والذي جرى 
حتى الآن حتى أيام ترمب هو الضغط 
من أجل الاستيعاب. لكنّ إدارة بايدن 
تــتــابــعــه، بل  تــبــدأ بالضغط أو لا  لا 
تريد التوصل للاستيعاب من طريق 
الجوائز والترضيات كما فعل أوباما. 
وهذا هو رأي الاتحاد الأوروبي فيما 
يتصل بالنووي الإيراني. لكنّ جوائز 
أوباما كانت مرتفعة الثمن إلى حدّ 
أنها أدت إلى عدة حــروب، وتسببت 
فــي تــخــريــب عـــدة بـــلـــدان، بينما من 
المــفــروض أن يــكــون الأمــيــركــيــون هم 
الأكــــثــــر مـــعـــرفـــة بـــالـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 

بــالــنــظــر إلـــى تــجــاذبــاتــهــم مــعــه منذ 
أربعين عاماً!

عــــلــــى ســــيــــاســــة الــــتــــهــــدئــــة بــعــد 
عــواصــف تــرمــب، تلقت إدارة بايدن 
حــتــى الآن ثـــلاث صـــدمـــات: هجمات 
الــيــمــن، وهــجــمــات أربـــيـــل، وانــقــلاب 
ميانمار. أما ارتكابات اليمن وأربيل 
فتحتضنها إيران بالكامل؛ في حين 

تشارك الصين في انقلاب ميانمار.
وهـــكـــذا فـــــإذا كـــانـــت الــســيــاســات 
نــاجــمــة عــن ذهــنــيــة؛ فــإنــه لا أمـــل في 
 النظر عن التجارب. 

ّ
تغييرها، بغض

وقد كان الأمــر على ذلك أيــام أوباما 
إلاّ مع نتنياهو. إذ لم ينجح في أن 
يستخدم معه تذاكيه، الذي استخدمه 
مع سائر الأطراف وحتى مع حلفائه 
الأوروبيين. أما إذا كانت هناك عودة 
إلى استخدام البراغماتية في تطبيق 
المــــبــــادئ؛ فــســتــكــون هـــنـــاك – حسب 
روبـــرت فــورد – عــودة إلــى حسابات 
الاســتــقــرار فــي المـــدى الــطــويــل، وهــو 
الأمــر الــذي يرجوه البابا فرانسيس 
أيــضــاً مـــن الــرئــيــس الــجــديــد. الــبــابــا 
يأمل أن تقترن سياسات الاستقرار 
بــالــرحــمــة والـــعـــدالـــة مــعــاً، أو يَــحــول 
الاســــتــــضــــعــــاف وانـــــتـــــهـــــاز الــــفــــرص 
والـــتـــغـــالـــب دون تــحــقــيــق أي هــــدفٍ 
بــاتــجــاه إنــســانــيــة الإنــســان وحياته 

الكريمة.

بازار الوساطة الإيرانية



أول اتصال في عهد بايدن بين «الخزانة» و«المالية» يبحث مكافحة تفاوت الدخل وتغير المناخ

تشديد سعودي ـ أميركي على التصدي لأزمة {كورونا} من أجل تعافي الاقتصاد العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والسعودية خلال اتصال هاتفي 
فـــــي عــهــد  نـــــوعـــــه  هـــــو الأول مـــــن 
الـــجـــديـــدة بين  الإدارة الأمــيــركــيــة 
وزارة الخزانة الأميركية ووزارة 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، عــلــى أهــمــيــة 
تأكيد التصدي لجائحة كورونا 
المــســتــجــد مــــن أجـــــل دعـــــم تــعــافــي 

الاقتصاد العالمي.
وفي بيان صدر مؤخرا، قالت 

وزارة الخزانة الأميركية إن وزيرة 
الــخــزانــة جانيت يلين بحثت في 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع وزيــــر المــالــيــة 
السعودي محمد الجدعان مساء 
الأربعاء قضايا من بينها التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
الــــخــــزانــــة أن  وذكـــــــرت وزارة 
يـــلـــين «أكـــــــدت ضـــــــرورة الــتــصــدي 
لــلــتــحــديــات الــشــاقــة المــتــمــثــلــة في 
إنــــهــــاء جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
ودعـــم تعافي الاقــتــصــاد العالمي، 
ومــكــافــحــة الـــتـــفـــاوت فـــي الـــدخـــل، 

والــــتــــصــــدي بــــقــــوة لـــخـــطـــر تــغــيــر 
المناخ».

وفي وقت قامت فيه السعودية 
بجهود كبرى للحماية من جائحة 
كــورونــا عبر إجــــراءات استباقية 
داخلية مشددة والتعاون الوثيق 
مــع الجهات والمنظمات العالمية، 
تتحمل المملكة ريــــادة عــالمــيــة في 
الــتــوجــه نحو  التحفيز عــلــى دعـــم 
الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة وحــمــايــة 
المـــــــنـــــــاخ مـــــــن الـــــــكـــــــربـــــــون، بـــــــل إن 
مــشــروعــات «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 

العملاقة تستند إلى مدن منخفضة 
الانــبــعــاثــات الكربونية تصل إلى 
الصفر كما هو مشروع (ذا لاين) 
الــــذي دشــنــتــه المــمــلــكــة فــي منطقة 
نيوم - أقصى شمال غربي المملكة - 
كما صدرّت الربع الأخير من العام 
المــاضــي أول دفــعــة فــي الــعــالــم من 
الهيدروجين الأخــضــر فــي خطوة 
تعزيزية لمبادرات السعودية نحو 
ملف المناخ يأتي من أبرزها تبني 
الاقتصاد الكربوني الدائري الذي 
اعتمدته دول مجموعة العشرين 

بــرئــاســة المــمــلــكــة فـــي قــمــة الـــقـــادة 
نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الماضي.
الــتــواصــل الهاتفي  ويــتــزامــن 
بين «الخزانة» الأميركية و«المالية» 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي وقـــــــت ســجــلــت 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة 
الــســنــدات الأميركية تراجعا،  فــي 
الــخــزانــة  لــبــيــانــات وزارة  إذ وفــقــا 
الأمــــيــــركــــيــــة، انـــخـــفـــضـــت حـــيـــازة 
الــســعــوديــة لــلــســنــدات الأمــيــركــيــة 
خـــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي بعد ٤ أشهر من الارتفاع 
على التوالي.

وانــخــفــض تــمــلــك الــســعــوديــة 
للسندات الأميركية بنسبة ٢٥ في 
المائة بنهاية العام السابق ٢٠٢٠ 
مقابل العام الأسبق ٢٠١٩، بقيمة 
٤٥٫٤ مليار دولار، لتصل إجمالي 
ملكية المملكة من السندات ١٣٤٫٤ 
مليار دولار نهاية العام الماضي 
مــقــارنــة ١٧٩٫٨ مــلــيــار دولار في 

العام الذي يسبقه.
وجــــــــــــــــــــــــاءت المـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة فــــي 

الـــتـــرتـــيـــب الــــــــــ١٤ عـــالمـــيـــا بــقــائــمــة 
أكــــبــــر المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي ســـنـــدات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي، بــيــنــمــا لا تــــزال الــيــابــان 
الــعــالــم المــســتــثــمــرة  تــتــصــدر دول 
فـــي ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
بقيمة ١٫٢ تريليون دولار، تليها 
الصين باستثمارات قوامها ١٫٠٦ 

تريليون دولار.
وفـــــــــي الـــــتـــــرتـــــيـــــب الـــــعـــــربـــــي، 
تتصدر السعودية البلدان العربية 
المستثمرة في السندات الأميركية، 

تــلــيــهــا مـــبـــاشـــرة الـــكـــويـــت بحجم 
استثمار قــدره ٤٦٫١ مليار دولار 
(المرتبة ٢٦ عالميا)، فدولة الإمارات 
العربية المتحدة بحجم استثمار 
في  مــلــيــار دولار، جعلتها   ٣٦٫٣

المرتبة ٣١ عالميا. 
وتــــــمــــــثــــــل الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة مـــا 
المــائــة مــن إجمالي  نسبته ٥٨ فــي 
استثمارات دول الخليج في عام 
٢٠٢٠ البالغة ٢٣١٫٤ مليار دولار 
بــنــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الماضي.

«العلوم والتقنية» تحدد ٧ مجالات مستقبلية لتحقيق تنمية جوهرية في الاقتصاد الوطني 

مساعٍ سعودية في قطاع الفضاء لنقل التقنيات وتوطينها بالتعاون مع كيانات دولية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت مــعــلــومــات رسمية 
عــــن جـــهـــود جــــــادة تـــقـــوم عــلــيــهــا 
السعودية حاليا لتشكيل قطاع 
فــضــائــي مــتــكــامــل يــســتــهــدف نقل 
الــتــقــنــيــات وتــوطــيــنــهــا بالتعاون 
مع كيانات دولية، وسط ما تركز 
عـــلـــيـــه حـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة لــتــنــمــيــة 
المــســتــقــبــلــيــة لا سيما  الــقــطــاعــات 
المــتــســارع للتقنيات  الــتــطــور  مــع 
وتطبيقاتها والحد من التحديات 

التي يواجهها العالم.
ـــــت مــــديــــنــــة المـــــلـــــك عــبــد  وقـــــال
العزيز للعلوم والتقنية إن هناك 
٧ مـــجـــالات رئــيــســيــة ذات أهــمــيــة 
جــوهــريــة لــــلازدهــــار بــالاقــتــصــاد 
الــــســــعــــودي وتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــداف 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»،  لــــ الاســتــراتــيــجــيــة 
أهمها الفضاء والطيران، والبيئة 
ــــــزراعــــــة، والــتــقــنــيــات  والمـــــيـــــاه وال
الـــرقـــمـــيـــة، والــــتــــحــــول الــحــضــري 

والخدمات اللوجيستية.
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر عــــــن آفــــــاق 
المــســتــقــبــلــيــة للمملكة  الــتــقــنــيــات 
والــــصــــادر مـــن مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم والـــتـــقـــنـــيـــة، عــن 
مـــســـاعـــي الـــــدولـــــة لإنــــشــــاء قــطــاع 
فــضــائــي وطــنــي قـــوي ومــســتــدام، 
ونـــــقـــــل الــــتــــقــــنــــيــــات وتـــوطـــيـــنـــهـــا 
مــــن خـــــلال الــــتــــعــــاون مــــع المـــراكـــز 
والــكــيــانــات الــدولــيــة، عـــلاوةً على 

ذلك يشكل تحسين القطاع عنصرا 
رئيسيا في البرنامج اللوجيستي 
فـــي إطـــــار «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
بــهــدف وضـــع الــســعــوديــة كمركز 

عالمي للخدمات اللوجيستية.
وأوضح التقرير أنه مع تزايد 
عـــدد الــســكــان ووتــيــرة الــصــدمــات 
المناخية التي تتعرض لها أنظمة 
الــزراعــة والمــيــاه، بــات من المهم أن 
تحسن المملكة استدامة مواردها 
الــزراعــيــة والمــائــيــة والــبــيــئــيــة بما 
يفيد الاقتصاد الوطني بمجمله 
وبما يساعد السعودية على تتبع 
أدائها مقابل التزاماتها الدولية، 
الــفــرعــيــة  الـــقـــطـــاعـــات  مــبــيــنــاً أن 
تــتــمــاشــى مــع رؤيــــة المــمــلــكــة التي 
تهدف إلى ضمان الأمــن الغذائي 
والمائي، وتدعم تعزيز الممارسات 
لــســلامــة المــنــتــجــات واســتــهــلاكــهــا 
من خلال برامج ولوائح التوعية، 
بــتــعــزيــز اســتــقــرار  كــمــا تدعمهما 
الإمــــــــــــــداد الـــــغـــــذائـــــيـــــة مــــــن خــــلال 
تقنيات وأنظمة للشركات وتفعيل 
التعاون والمشاركة في المنظمات 

والاتفاقيات الدولية.
الــذي حصلت  التقرير،  وقــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
منه، إن مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية تدعم الأنشطة 
الـــتـــطـــويـــريـــة فــــي مــــجــــال الــبــيــئــة 
والمياه والزراعة، وذلك بمشاريع 
بحثية نشطة في مكافحة الآفات 

الزراعية والحيوانية والتصحر 
وقياس التلوث البيئي، بالإضافة 
إلــــــــى المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الــــحــــيــــاة 
الــفــطــريــة، كــمــا تــعــمــل بــالــتــشــارك 
مــــع بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
فـــي تــطــويــر الــتــقــنــيــات المــرتــبــطــة 
بـــــالـــــزراعـــــة الــــعــــمــــوديــــة والمـــائـــيـــة 

وتحسين التربة.
ـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر، أن  ال وأضـــــــــــــــــــاف 
المــمــلــكــة تــعــد مــســتــهــلــكــا رئيسيا 
لـــلـــطـــاقـــة بــســبــب الـــطـــلـــب الــعــالــي 
فـــصـــل  فـــــــــي  لــــــلــــــفــــــرد لا ســـــيـــــمـــــا 
الصيف، وأنــه قد التزمت الدولة 
انــبــعــاثــات الاحتباس  بتخفيض 
الـــحـــراري المــرتــبــطــة بــالاســتــخــدام 

الكهربائي وبالإنتاج الصناعي 
الــطــاقــة  الــحــالــي، وتــعــتــبــر وزارة 
الـــجـــهـــة المــــســــؤولــــة عـــــن تــنــســيــق 
اســتــراتــيــجــيــات وأنــشــطــة القطاع 
وإزالـــــــــة الــــكــــربــــون بـــالـــســـعـــوديـــة، 
تـــطـــويـــر  بــــرنــــامــــج  مــــوضــــحــــا أن 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية يقوم بتعزيز زيادة 

الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء 
مــــن خـــــلال تـــطـــويـــر أكـــثـــر مــــن ٣٥ 
مشروع في جميع أنحاء المملكة، 
ويــركــز على التطبيقات التقنية 
التطلعية عبر مجموعة واسعة 
مــن الــقــطــاع بــهــدف المــســاعــدة في 
خفض تكاليف التشغيل وزيــادة 
الإنتاج والحد من التأثير المتوقع 

لإصــــــــــــلاح الأســــــــعــــــــار وتـــحـــســـين 
الــــعــــمــــلــــيــــات وخـــــفـــــض مــــعــــدلات 

الأعطال.
آفـــاق التقنيات  وأفـــاد تقرير 
الــــســــعــــوديــــة  المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، أن 
إلــى زيـــادة الطلب المحلي  تسعى 
والإقــــلــــيــــمــــي الـــكـــبـــيـــر والمــــتــــزايــــد 
لـــبـــنـــاء صـــنـــاعـــات وطـــنـــيـــة قـــــادرة 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة مــحــلــيــا وعــالمــيــاً 
مـــن خــــلال الــــصــــادرات الــوطــنــيــة، 
تـــهـــدف  الــــوطــــنــــيــــة  الــــــرؤيــــــة  وأن 
إلـــــى تــنــمــيــة صـــنـــاعـــات المــــعــــدات 
والـــتـــعـــديـــن والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
والآلات الصناعية لتلبية الطلب 
المحلي والإقليمي الذي يعد سريع 
أفــضــل، وتــعــزيــز  الــنــمــو سيشكل 
قــطــاع التعدين ليصبح الركيزة 
الثالثة للصناعة السعودية من 
خـــــلال تــنــمــيــة المـــــــــوارد الــبــشــريــة 
وزيادة مساهمة القطاع الخاص 

وتحسين خدمات التعدين.
وذكر التقرير، أن وباء «كوفيد 
- ١٩» حدد نقاط ضعف في مجال 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لـــــدى مــعــظــم 
الدول، وأن المملكة تهدف بدورها 
إلــى تطوير قــدراتــهــا فــي الصحة 
بــمــا يمكنها مــن تــوفــيــر الــرعــايــة 
بأسعار معقولة وعالية الجودة 
لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين والــــوافــــديــــن، 
ويتفق تطوير الأنشطة المتعلقة 
بالقطاع مع تطلعات الدولة التي 
تسعى إلى تحقيق مجتمع حيوي 

من خــلال إعــادة الهيكلة ليصبح 
نظام شامل وفعال، بالإضافة إلى 
الــعــامــة مــن خلال  تعزيز الصحة 
تنفيذ نموذج جديد للرعاية يركز 
عــلــى الـــوقـــايـــة وتــحــســين الــوعــي 
الصحي للمجتمع والحصول على 
الــخــدمــات الصحية عبر توسيع 
نــــطــــاق الــــخــــدمــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

والحلول الرقمية.
وتابع التقرير، أن السنوات 
العشرين الماضية شهدت تحولا 
كـــبـــيـــرا فـــــي كـــيـــفـــيـــة عـــمـــل مــعــظــم 
الــقــطــاعــات حيث أصــبــح التحول 
الــرقــمــي عــامــلا جــوهــريــا فــي هــذا 
التغيير، وأنه من المتوقع أن تسرع 
وتيرة التحول الرقمي مع اعتماد 
تقنيات جديدة على نطاق واسع، 
مبيناً أن برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
يـــعـــمـــل بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المـــديـــنـــة 
إلـــــى تـــطـــويـــر الأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة 
بــــمــــوضــــوع الـــتـــقـــنـــيـــات الــرقــمــيــة 
وتــطــويــر اقــتــصــاد رقــمــي متقدم 
ودعــمــهــا لــلابــتــكــارات وبــالــتــالــي 
الإســــهــــام فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
بــــاعــــتــــبــــاره أحـــــــد أهـــــــم عـــنـــاصـــر 
الــتــمــكــين لــلــرؤيــة، ويــســاعــد على 
زيــــادة أثـــر الــقــطــاع عــلــى المجتمع 
ورفــــع مــســتــوى جــــودة الــخــدمــات 
ومساهمته الاقتصادية وتأهيل 
الـــســـعـــودي  الـــبـــشـــري  المــــــال  رأس 

المتخصص.

السعودية تعنى بالقطاعات المستقبلية وفي مقدمتها الفضاء ونقل التقنيات ذات العلاقة (الشرق الأوسط)

{الفيدرالي} مهموم بالتضخم ومغامري {وول ستريت}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر مـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي) الشهر الماضي، أن مسؤوليه 
ناقشوا سبل تمهيد الأجــواء كي يتقبل 
الــرأي العام تضخما متوقعا، وضــرورة 
«التحسب» لأي مؤشرات على ضغوط في 
أســواق الأصــول الآخــذة بالارتفاع، وذلك 
فــي مــواجــهــة اقــتــصــاد لــم تندمل جراحه 
بعد قد يحتاج إلى فترة أطول ليتعافى 

تماما.
وبحسب وقــائــع محضر الاجتماع 
الـــثـــانـــي)،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فــــي ٢٦ و٢٧ 

تــنــاولــت المــنــاقــشــات قــضــايــا شـــتـــى: من 
وجــهــات النظر الشعبية إزاء التضخم، 
إلــــــى ظــــاهــــرة مـــنـــصـــات تــــــــداول الأســـهـــم 
للمستثمرين الأفراد، وقد أبدى مسؤولو 
المجلس استعدادهم للإبقاء على سياسة 
التيسير النقدي مــن أجــل إصــلاح سوق 

العمل المكروبة.
وفــي ظــل قــفــزات متوقعة فــي بعض 
الأســـعـــار خـــلال الــربــيــع، أكـــد مــشــاركــون 
عـــديـــدون عــلــى أهــمــيــة الــتــفــرقــة بــين مثل 
تلك التغيرات غير المتكررة في الأسعار 
الــنــســبــيــة وبــــين الـــتـــغـــيـــرات فـــي الاتـــجـــاه 
العام الأساسي للتضخم، وفقا لمحضر 

الاجتماع الذي صدر مساء الأربعاء.

وفـــــي مــســعــى لـــشـــرح الــــفــــرق لـــلـــرأي 
العام، «شدد المشاركون على أهمية عزل 
المــؤثــرة فــي التضخم»،  الــعــوامــل المؤقتة 
وعبر آخـــرون عــن بــواعــث قلق مــن تكون 

فقاعة في النظام المالي.
ودعـــا بعض المــشــاركــين إلــى توخي 
الــيــقــظــة مــــن أجـــــل صـــيـــانـــة قـــــوة الــنــظــام 
المصرفي ومتانته، في حين تناول آخرون 
ارتفاع قيم الأصول «الذي قد يكون نتاج 
تداولات المستثمرين الأفراد عبر المنصات 
الإلكترونية». واتفقوا على أن «الاقتصاد 
أبعد مــا يكون عــن تحقيق هــدف أقصى 
تــوظــيــف، وأنـــه حــتــى مــع وتــيــرة تحسن 
سريعة في سوق العمل، فإن تحقيق هذا 

الهدف سيستغرق بعض الوقت». وأدخل 
تــغــيــيــرات طفيفة  مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
فــحــســب عــلــى بـــيـــان الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الصادر عن اجتماع يناير الماضي، ولم 

يعلن توقعات اقتصادية جديدة.
وكان البنك المركزي الأميركي تعهد 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي 
قريبا من الصفر إلى أن يصبح التضخم 
«بــــصــــدد ارتـــــفـــــاع مـــتـــوســـط عـــــن» هــدفــه 
البالغ اثــنــين فــي المــائــة، وإلـــى أن تقترب 
سوق العمل من وضع «أقصى توظيف»، 
مما يعني على الأرجــح استمرار أسعار 
الـــفـــائـــدة مــنــخــفــضــة لـــســـنـــوات. وتــعــهــد 
المجلس أيضا بمواصلة شراء ما قيمته 

١٢٠ مليار دولار من السندات الحكومية 
شهريا إلى أن يتحقق «مزيد من التقدم 
المـــــلـــــمـــــوس» صـــــــوب أهــــــــــداف الـــتـــضـــخـــم 

والتوظيف.
ويأتي نشر المحضر بينما أظهرت 
بيانات ارتفع إنتاج المصانع الأميركية 
أكثر من المتوقع في يناير رغم الضغوط 
الــســيــارات بسبب نقص في  إنــتــاج  على 
أشباه المــوصــلات، مما يشير إلــى متانة 

التعافي بقطاع الصناعات التحويلية.
وقــــال مــجــلــس الــفــيــدرالــي إن إنــتــاج 
قطاع الصناعات التحويلية ارتفع واحدا 
في المائة الشهر الماضي، بعدما زاد ٠٫٩ 
فــي المــائــة فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 

الــزيــادة الشهرية التاسعة  وكــانــت هــذه 
عــلــى الـــتـــوالـــي لإنـــتـــاج المـــصـــانـــع. وكـــان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم 
توقعوا زيادة إنتاج القطاع ٠٫٧ في المائة 

في يناير.
وفي غضون ذلك، انتعشت مبيعات 
الــتــجــزئــة الأمــيــركــيــة انــتــعــاشــا قــويــا في 
يــنــايــر بــعــد حــصــول الأُســـــر عــلــى أمــــوال 
حكومية إضافية للإغاثة من الجائحة، 
مما ينبئ بتسارع في النشاط الاقتصادي 
بعد أن كبلته موجة جديدة من إصابات 

(كوفيد - ١٩) أواخر العام الماضي.
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة  وقـــالـــت وزارة 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء إن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 

ارتفعت بوتيرة معدلة في ضوء العوامل 
المــوســمــيــة بــلــغــت ٥٫٣ فـــي المـــائـــة الــشــهــر 
المـــــاضـــــي. وخـــفـــضـــت الـــــــــــوزارة بـــيـــانـــات 
ديسمبر لتظهر تراجعا بنسبة واحد في 
المائة بــدلا من ٠٫٧ في المائة في التقرير 
الــســابــق. وكـــان اقــتــصــاديــون استطلعت 
«رويترز» آراءهم توقعوا زيادة مبيعات 

التجزئة ١٫١ في المائة في يناير.
وبــاســتــبــعــاد الـــســـيـــارات والــبــنــزيــن 
ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون 
مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة قــــد قـــفـــزت ســـتـــة فــي 
المائة الشهر الماضي بعد انخفاضها ٢٫٤ 
الــقــراءة المعدلة لشهر  المــائــة بحسب  فــي 

ديسمبر. 

 برنت يقلص مكاسبه بعد تخطي ٦٥٫٥ دولار 

ثلوج تكساس تشعل أسواق النفط 
لندن: «الشرق الأوسط»

دفــعــت الــثــلــوج المــتــراكــمــة في 
ولايـــة تكساس الأميركية أســواق 
الـــنـــفـــط لـــلاشـــتـــعـــال، بـــعـــد ارتـــفـــاع 
المــخــاوف مــن تسبب مــوجــة البرد 
المـــفـــاجـــئـــة تـــعـــطـــل إنـــــتـــــاج الـــخـــام 

الأميركي لأيام أو ربما لأسابيع.
وفـــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة قفز 
خــام برنت لمستوى مرتفع جديد 
فــــــي ١٣ شـــــهـــــرا مـــتـــخـــطـــيـــا ٦٥٫٥ 
لــلــبــرمــيــل، قــبــل أن يقلص  دولار 
من مكاسبه لاحقا مسجلا ٦٤٫٧٥ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٣:٤٦ بتوقيت غرينتش، بزيادة 

٤١ سنتا عن الإغلاق السابق.
الــعــقــود الآجــلــة لخام  وزادت 

غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
٤٩ سنتا إلى ٦١٫٦٣ دولار للبرميل، 
بــعــد أن كــانــت قــد بلغت فــي وقــت 
سابق ٦٢٫٢٦ دولار للبرميل وهو 
الثامن من  أعلى مستوياتها منذ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
واســــــتــــــمــــــرت مــــــوجــــــة الـــــبـــــرد 
الــــــــقــــــــارس فـــــــي ولايـــــــــــة تـــكـــســـاس 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــيـــوم الـــــســـــادس مــع 
معاناة أكبر ولاية أميركية منتجة 
للطاقة من تعطل كبير في أنشطة 
التكرير وإغلاقات لعمليات إنتاج 
النفط والغاز والتي وصلت آثارها 
المــجــاورة. وتسبب ذلك  للمكسيك 
فــــي تــــوقــــف نـــحـــو أربــــعــــة مــلايــين 
بــرمــيــل يــومــيــا مــن طــاقــة التكرير 
ونــحــو مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 

إنتاج النفط، بحسب محللي وود 
ماكنزي، وقد يستغرق استعادته 

بالكامل أسابيع.
وقال بيارني شيلدروب كبير 
محللي السلع الأولية لدى إس. إي. 
بي إن «التوقف المؤقت سيساهم 
فــــــي تــــســــريــــع وتــــــيــــــرة انـــخـــفـــاض 
مخزونات النفط الأميركية صوب 
متوسط الخمس سنوات بوتيرة 

أسرع من المتوقع».
كـــمـــا تـــلـــقـــت الأســــــعــــــار دعـــمـــا 
مـــن ســحــب أكـــبـــر مـــن المـــتـــوقـــع في 
مخزونات الخام الأميركية. وقال 
تشيوكي تشين كبير المحللين لدي 
صنوارد تريدينغ إنه علاوة على 
ذلــك، فــإن سحب أكبر مــن المتوقع 
لمــخــزونــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة عــزز 

المخاوف بشأن الإمدادات.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن معهد 
الــبــتــرول الأمــيــركــي أن مــخــزونــات 
الـــخـــام الأمــيــركــيــة انــخــفــضــت ٥٫٨ 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
في ١٢ فبراير (شــبــاط)، إلــى نحو 
٤٦٨ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مـــقـــارنـــة مــع 
توقعات المحللين بانخفاض ٢٫٤ 

مليون برميل.
وتلقى ارتفاع سعر النفط في 
الأشــهــر الأخــيــرة الــدعــم أيــضــا من 
شح الإمـــدادات العالمية، ما يرجع 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة إلـــــى تــخــفــيــضــات 
الإنـــتـــاج الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا منظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
ومــنــتــجــون حــلــفــاء فـــي مــجــمــوعــة 
أوبــك+ التي تضم روسيا. وقالت 

مـــــصـــــادر بــــــأوبــــــك+ لـــــرويـــــتـــــرز إن 
مــنــتــجــي المـــجـــمـــوعـــة ســيــخــفــفــون 
القيود على الإمدادات على الأرجح 
بعد أبريل (نيسان) نظرا لتعافي 
الأســـــعـــــار. وبـــقـــي نـــحـــو مــلــيــونــي 
أمـــيـــركـــي مـــحـــرومـــاً مـــن الــكــهــربــاء 
صباح الخميس في ولاية تكساس 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، إثــــر مـــوجـــة بــرد 
قوية امتدت على مساحات واسعة 
في الولايات المتحدة، ويفترض أن 

تستمر حتى نهاية الأسبوع.
وأكدت خدمة الأرصاد الجوية 
الــوطــنــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأربـــعـــاء أن ١٠٠ مــلــيــون أميركي 
فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى مـــن الــبــلاد 
يعيشون في ظل عواصف ثلجية 

تسببت العاصفة القطبية في تكساس في ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية مع مخاوف تعطل الإنتاج (إ.ب.أ)متفاوتة في الخطورة.
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جهات حكومية سعودية تبحث مستجدات قياس التحول الرقمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

نحو قياس التحول الرقمي 
لــتــكــون أداة  الــحــكــومــي للمملكة، 
فــعــالــة لــرصــد إنـــجـــازات الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة فــــي هـــــذه الـــتـــحـــولات 
المستدامة والــتــي ينعكس أثرها 
الإيــجــابــي عــلــى مــســيــرة التنمية 
الوطنية، استعرض أمس برنامج 
«يسر» الحكومي ملامح المنهجية 
الــتــحــول الرقمي  المــطــورة لقياس 
والـــتـــي تــركــز عــلــى مــواكــبــة رؤيـــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠، وتبني أفضل 
الممارسات الدولية، بالإضافة إلى 
الــتــفــاعــل وتــعــزيــز دور المــشــاركــة، 
بــحــضــور حــوالــي ٩٠٠ مــمــثــل عن 
٢٠٠ جهاز حكومي في السعودية.

وتـــركـــز الــســعــوديــة فـــي إطـــار 
رؤيــــتــــهــــا عــــلــــى قــــيــــاس الـــتـــحـــول 
الــرقــمــي الــحــكــومــي، كــــأداة فعالة 
لـــــــرصـــــــد إنـــــــــــجـــــــــــازات الـــــجـــــهـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي هـــــــذه المـــســـيـــرة 
المــســتــدامــة وســــط تــحــقــيــق هــدف 
تطبيق مــفــهــوم «حــكــومــة رقمية 
فاعلة محورها المواطن» من خلال 
دعــم وتمكين الجهات الحكومية 

للارتقاء بجودة أعمالها.
وأوضــــــــــــــح المــــــهــــــنــــــدس عـــلـــي 
الـــعـــســـيـــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لبرنامج «يسّر»، أن قياس التحول 
الرقمي الحكومي يعتبر من أهم 
أدوات التطوير في المملكة، والتي 
يعمل من خلالها البرنامج على 
الــحــكــومــة عبر  تحقيق تــطــلــعــات 
الـــطـــمـــوح، لجعل  «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
الــدولــة أنموذجاً متميزاً فــي هذا 

الجانب.
وبــين العسيري خــلال ورشة 
عـــمـــل «قــــيــــاس الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
الحكومي التاسع» والتي نظمها 
البرنامج افتراضياً، أن الجهات 

الــحــكــومــيــة ســاهــمــت فـــي تخطي 
تـــبـــعـــات جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا عــبــر 
تـــســـهـــيـــل الــــــوصــــــول لـــلـــخـــدمـــات، 
وتــصــمــيــم خـــدمـــات تــتــمــاشــى مع 
مــتــطــلــبــات المــســتــفــيــديــن وتــلــبــي 
احــتــيــاجــاتــهــم، الأمـــر الـــذي وضــع 
المملكة ضمن قائمة الدول الأعلى 
تقدماً في مؤشر تطور الحكومة 
الإلكترونية بواقع ٩ مراتب لتصل 

إلى المركز ٤٣ من بين ١٩٣ دولة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يـــعـــتـــزم 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية «ندلب»، 
أحــد برامج تحقيق رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠، العمل على بناء منصات 
وطـــــنـــــيـــــة وحـــــــــــــــالات اســـــتـــــخـــــدام 
الــنــاشــئــة فــي قطاعات  للتقنيات 

الـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة والـــتـــعـــديـــن 
والــخــدمــات اللوجيستية، وذلــك 
بــعــد أن وقــــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
شــــركــــة الاتــــــصــــــالات الـــســـعـــوديـــة 
الــبــنــاء، بحضور  «STC» لتنفيذ 
بـــنـــدر الـــخـــريـــف وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والـــــــــثـــــــــروة المـــــعـــــدنـــــيـــــة ورئـــــيـــــس 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج، والمـــــهـــــنـــــدس هــيــثــم 
العوهلي نائب وزيــر الاتصالات 
وتقنية المعلومات، والأمير محمد 
الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

مجموعة الاتصالات السعودية.
وتــأتــي هــذه المــذكــرة تماشيا 
مـــع تـــوجُـــه المــمــلــكــة المــشــجِــع على 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص، وحرصاً على تحقيق 
أهــــداف الــرؤيــة حــيــث تــنــص على 

التعاون في بناء منصات وطنية 
وحـــــــــالات اســــتــــخــــدام لــلــتــقــنــيــات 
فــي قــطــاعــات الصناعة  الــنــاشــئــة 
والـــطـــاقـــة والــتــعــديــن والــخــدمــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي إطــــــــار الــــخــــدمــــات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات والاتــصــالات الوطنية 
مـــن خـــلال الاســـتـــفـــادة مـــن قـــدرات 
شــــركــــة الاتــــــصــــــالات الـــســـعـــوديـــة 
الأســاســيــة، إلـــى جــانــب الــتــعــاون 
في تمكين ودعم تحقيق مبادرات 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 

والخدمات اللوجيستية.
من جهته، أكد وزير الصناعة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة رئــيــس لجنة 
البرنامج، على أهمية التعاون في 

رفع مستوى الشراكة مع القطاع 
الخاص وإسهامه في دفع عجلة 
التنمية، الذي يُعد أحد أولويات 
البرنامج، مشدداً على ضرورة أن 
تحقق هذه الاتفاقية أهدافها وأن 
تــكــون انــطــلاقــاً لــتــعــاون وتــكــامــلٍ 

أكبر بين القطاعين.
من ناحيته، قــال نائب وزير 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
إن تعزيز التعاون بين القطاعين 
لــتــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن الإنــــجــــازات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــــصــــب فــي 
ريـــادة المملكة فــي مجال التحول 
الرقمي المنشود وفقاً لرؤية الدولة 
الــــطــــمــــوح الــــهــــادفــــة إلــــــى إحــــــداث 
نـــهـــضـــة تـــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة بــبــنــاء 

مجتمع واقتصاد رقمي رائد.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل استخدام التقنيات في القطاعات التابعة لبرنامج «ندلب» (الشرق الأوسط)

بحث زيادة التعاون الطاقي مع الأردن 

مصر تطلق «بوابة الاستكشاف والإنتاج» بمزايدة عالمية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــبــتــرول والـــثـــروة  قــالــت وزارة 
المــعــدنــيــة فـــي مــصــر الــخــمــيــس إنــهــا 
ستطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب 
عن البترول والغاز في العام الجاري 

في ٢٤ منطقة.
وقـــال مــســؤول بــــوزارة الــبــتــرول 
المــزايــدة  الـــوزارة طرحت  لرويترز إن 
الأربعاء على أن تنتهي في الأول من 
المــقــبــل. وأضـــــاف أن  أغــســطــس (آب) 
المــزايــدة تشمل تسع مناطق للبحث 
والتنقيب في البحر المتوسط، و١٢ 
منطقة في الصحراء الغربية، وثلاث 

مناطق في خليج السويس.
وجــاء ذلــك بالتزامن مــع إعطاء 
«بوابة  لـ شارة بدء التشغيل الفعلي 
 Egypt «مصر للاستكشاف والإنتاج
منصة  كـــــأول   Upstream Gateway
رقمية توفر البيانات الجيولوجية 
لأنــــشــــطــــة الــــبــــحــــث والاســــتــــكــــشــــاف 
والإنــتــاج في مصر بمعايير عالمية، 
وذلــــــــــك فــــــي إطــــــــــار بـــــرنـــــامـــــج جــــذب 
الاستثمارات ضمن مشروع تطوير 

وتحديث قطاع البترول.
وثـــــمـــــن المــــهــــنــــدس طـــــــــارق المــــلا 
وزيــــــر الـــبـــتـــرول والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
مــــجــــهــــودات الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــشـــروع 
البوابة لنجاحهم في إنجاز المشروع 
بعد مرور ١٢ شهرا من توقيع مذكرة 
الــبــتــرول وشركة  التفاهم بــين هيئة 

شلمبرغير لإنشاء البوابة.
وأشــــــــار المــــــلا إلــــــى أن مـــشـــروع 
الــبــوابــة يعد أول منصة إلكترونية 

مــن نوعها فــي مصر وعــلامــة فارقة 
فـــــي مــــجــــهــــودات الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
وخــــــطــــــوة مــــهــــمــــة تــــتــــخــــذهــــا مــصــر 
لــلــوصــول لمستوى عــالمــي فــي مجال 
الــبــحــث والاســتــكــشــاف عــن الــبــتــرول 
والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد 
مـــن الاســتــثــمــارات مـــن خـــلال إتــاحــة 
الــبــيــانــات الــجــيــولــوجــيــة والــتــرويــج 
الفعال للفرص الاستثمارية بشكل 
عــصــري ومــتــطــور وســهــل الــوصــول 
إلــــيــــه لـــلـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة المــهــتــمــة 
بــــالاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــــجـــــال الـــبـــحـــث 
والاســـتـــكـــشـــاف، مـــمـــا ســيــنــتــج عــنــه 
زيــــــــادة وتـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 
والاســـتـــكـــشـــاف وبـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق 

المـــــزيـــــد مـــــن الاكــــتــــشــــافــــات وزيــــــــادة 
الإنتاج.

وخـــلال الــفــعــالــيــات، قـــام ١٠ من 
رؤســــــاء شـــركـــات الـــبـــتـــرول الــعــالمــيــة 
الكبرى ومن ضمنها إيني الإيطالية 
وأباتشي الأميركية وفنترشال ديا 
الألمــانــيــة، بــالــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــات 
عـــضـــويـــة فــــي بــــوابــــة مـــصـــر لــلــبــحــث 
والاستكشاف، وهــو ما يعد شهادة 
ثــقــة مــن هـــذه الــشــركــات الــعــامــلــة في 
مجال البحث والاستكشاف في مناخ 
الــجــاذب للاستثمار والفرص  مصر 

الواعدة التي تزخر بها.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد أولــيــفــيــيــه لو 
بـــــــوش، رئــــيــــس شــــركــــة شــلــمــبــرغــيــر 

الــعــالمــيــة، أن الــبــوابــة ســتــطــلــق كــافــة 
إمــكــانــات قــطــاع الــبــتــرول وســيــكــون 
لها تأثير سريع على مجال البحث 
والاستكشاف، وأنها تعتبر معيارا 
أســاســيــا لــصــنــاعــة الــبــتــرول والــغــاز 
لــتــحــســين الأداء وإعـــطـــاء  فـــي مــصــر 
أفـــضـــلـــيـــة فــــي ظــــل مـــنـــافـــســـة عــالمــيــة 
قــويــة، ولتحقيق أهـــداف الاســتــدامــة 
للأجيال القادمة. وأشار إلى أن شركة 
شلمبرغير تفخر بشراكتها القوية 
والممتدة مع قطاع البترول المصري 
وأن البوابة مثال قوي لهذه الشراكة 
الــنــاجــحــة ونــتــاج لمــنــظــومــة التنمية 
المستدامة التي تنتهجها مصر في 

كافة الأنشطة والمجالات.

وفي سياق منفصل، بحث الملا 
مــع وزيـــرة الطاقة والــثــروة المعدنية 
بــــــــــالأردن المـــهـــنـــدســـة هــــالــــة زواتـــــــي، 
القاهرة حالياً، العلاقات  التي تــزور 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة بــين الــبــلــديــن في 
مــجــالات الــبــتــرول والـــغـــاز والــطــاقــة، 
وســبــل دعــمــهــا خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
تـــعـــظـــيـــمـــاً لـــلـــمـــنـــافـــع الاقــــتــــصــــاديــــة 

والتوازن والتكامل بين البلدين.
اللقاء استعراض  كما تم خــلال 
تطورات التعاون بين الدول الأعضاء 
فـــــي مــــنــــتــــدى غـــــــاز شـــــــرق المـــتـــوســـط 
والــجــهــود المــبــذولــة فــي ظــل جائحة 
«كــورونــا»، فضلا عن بحث مجالات 
العمل الجديدة لتوسيع أطر التعاون 

الجاري.
وقال الملا إن التكامل بين البلدين 
 فـــي مـــجـــال الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 

ً
خـــاصـــة

شهد تــطــوراً ملحوظاً بــدعــم الإرادة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي والعاهل الأردني الملك عبد 
الــلــه الـــثـــانـــي، بــمــا يــســهــم فـــي زيــــادة 
حجم التعاون وتنمية حجم أعمال 

الشركات المصرية داخل الأردن.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت زواتــــــي أن 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
فــــي مـــجـــال الــــغــــاز والــــبــــتــــرول يــمــثــل 
نــمــوذجــاً لــلــتــعــاون المــشــتــرك ويــؤكــد 
عمق العلاقات ويعد تتويجاً للعمل 
المـــشـــتـــرك، مــشــيــدة بــــــأداء الــشــركــات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة المــــصــــريــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الأردن وتنفيذها للمشروعات بأعلى 
المواصفات وفي التوقيتات المحددة 

وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة.

وزير البترول المصري في لقاء عبر الفيديو مع ١٠ من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى 
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المعرض ينطلق الأحد المقبل بمشاركة عالمية واسعة

السعودية تستعرض صناعاتها العسكرية في «آيدكس» بأبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تعتزم السعودية المشاركة في 
الــدولــي (أيدكس  الــدفــاع  معرض 
٢٠٢١)، حيث تقود الهيئة العامة 
المشاركة  العسكرية  للصناعات 
مــــع عـــــدد مــــن كـــبـــرى المـــؤســـســـات 
الــوطــنــيــة السعودية  والــشــركــات 
المتخصصة في مجال الصناعات 
العسكرية والأمــنــيــة وبمشاركة 
وزارة الاســتــثــمــار، حــيــث سيقام 
المــــعــــرض خــــــلال الــــفــــتــــرة مــــن ٢١ 
حتى ٢٥ من شهر فبراير (شباط) 
الحالي في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.

وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــس، فــإن المملكة تــشــارك تحت 
شعار الهوية الوطنية «استثمر 
فــي السعودية»، وذلــك مــن خلال 
الجناح السعودي؛ بهدف تجسيد 
رؤيتها نحو تعزيز الاستقلالية 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــبــلاد وتــطــويــر 
قـــدراتـــهـــا الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة 
الــوطــنــيــة، والــســعــي إلـــى تــوطــين 
هذا القطاع الواعد بما يزيد على 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنــــفــــاق على 
المـــعـــدات والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة 
بحلول ٢٠٣٠، في خطوة ليصبح 
الــقــطــاع رافــــــداً مــهــمــاً لــلاقــتــصــاد 
السعودي، من خلال نقل التقنية 

ودعـــم المستثمر المحلي وتوفير 
فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، 
وتعظيم مساهمته في الاقتصاد 

الوطني.
وذكـــــــــــــرت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، أنــهــا 
تسعى مــع شــركــائــهــا المــشــاركــين 
فــــي الـــجـــنـــاح الـــســـعـــودي والـــــذي 
يضم أكثر من ١٢ شركة من كبرى 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة المــتــخــصــصــة 
في مجال الصناعات العسكرية 
والأمنية، إلى التعريف بأبرز ما 
تــشــهــده الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
السعودية من تطورات، وعرض 
ــــــقــــــدرات المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــلــبــي  ال

الاحتياجات العملياتية للأجهزة 
العسكرية، عطفاً على ما يشهده 
الــقــطــاع مــن حـــراك غير مسبوق، 
خاصة بعد فتح استقبال طلبات 
الحصول على تراخيص لمزاولة 
أنشطة الصناعات العسكرية في 
(أيـــلـــول)  الـــبـــلاد بــشــهــر سبتمبر 
٢٠١٩ عبر بوابة التراخيص التي 
الــهــيــئــة للتيسير على  أطــلــقــتــهــا 
المستثمرين كافة داخل السعودية 
إلــى القطاع  وخارجها بالدخول 
والمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق أهــدافــه 

الاستراتيجية.
ويستهدف الجناح السعودي 
مــن خـــلال مــشــاركــتــه فــي معرض 

«أيــدكــس ٢٠٢١» تسليط الضوء 
على البيئة الاستثمارية الجاذبة 
للقطاع وما تتميز به من محفزات 
كـــبـــيـــرة وفــــــــرص واعـــــــــــدة، وذلـــــك 
عــبــر فــتــح آفـــاق الــتــعــاون الــدولــي 
مـــع كـــبـــرى الـــشـــركـــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة، وتـــمـــكـــين الـــشـــراكـــات 
النوعية مع الشركات السعودية 
العاملة في القطاع والمتخصصة 
في الصناعات الدفاعية والأمنية، 
ومـــــن المــــقــــرر أن يــشــهــد الــجــنــاح 
السعودي توقيع عدد من مذكرات 
الــتــفــاهــم والاتـــفـــاقـــيـــات بـــين عــدد 
من الشركات المحلية والشركات 

العالمية.

وتــشــارك الشركة السعودية 
للصناعات العسكرية (ســامــي) 
المــــمــــلــــوكــــة بــــالــــكــــامــــل لـــصـــنـــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، المــشــاركــة 
في «أيدكس ٢٠٢١»، حيث تسعى 
لبناء دور حيوي عبر دعم جهود 
صندوق الاستثمارات العامة في 
توطين أحدث التقنيات والمعرفة، 
فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية 

استراتيجية.
وتـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــشــــــركــــــة 
مــنــتــجــاتــهــا الــعــســكــريــة وأنــظــمــة 
الـــــدفـــــاع الـــشـــامـــلـــة فــــي قــطــاعــات 
أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة 
الأرضـــــيـــــة، والأنــــظــــمــــة الـــجـــويـــة، 

والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات  الــــدفــــاعــــيــــة، 
والأســــــــلــــــــحــــــــة والـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ، 
والتقنيات الحديثة. وبالإضافة 
إلى ذلك، ستقدم شركة «سامي» 
مجموعة من المنتجات والتقنيات 
الــشــركــات التابعة  التي طورتها 

لها.
وكانت اللجنة العليا المنظمة 
معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 
٢٠٢١، قــد أعلنت عــن جاهزيتها 
واتــخــاذهــا جميع الاســتــعــدادات 
اللازمة لانطلاق فعاليات الدورة 
الــخــامــســة عــشــرة مـــن المــعــرضــين 
يـــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل، إلـــــى جــانــب 
«مــؤتــمــر الـــدفـــاع الـــدولـــي ٢٠٢١» 

الذي يقام في ٢٠ فبراير في مركز 
«أدنوك» للأعمال.

ويشارك في الــدورة الحالية 
من المعرضين ما يزيد على ٩٠٠ 
شـــركـــة عـــــارضـــــة، مــــن ٥٩ دولـــــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مـــــشـــــاركـــــة ٣٥ 
جناحاً إماراتياً، ومن المتوقع أن 
يستقطب المعرضان ما يزيد على 
٧٠ ألف زائر محلي ودولي، على 
مــدار الأيــام الخمسة للمعرضين 
إلــــــى جــــانــــب ١١٠ وفـــــــود دولـــيـــة 
أكــــدت حــضــورهــا، ومـــن المنتظر 
أن يشارك في التغطية الإعلامية 
ما يزيد على ٥٠٠ إعلامي من ٦٤ 

دولة حول العالم.

وضع كارثي بعدما أنهكه الوباء في ٢٠٢٠

«سماء ملبدة» تواجه النقل الجوي

باريس: «الشرق الأوسط»

مــن خــســائــر هــائــلــة إلـــى تــهــديــدات بــالإفــلاس 
وكـــــوارث اجــتــمــاعــيــة رغـــم المــســاعــدات الــعــامــة، لا 
يرى قطاع النقل الجوي الذي تضرر كثيرا بسبب 
تداعيات وباء (كوفيد - ١٩) نورا في نهاية النفق 

وسيخرج من الأزمة مختلفا.
الــوبــاء «أكــبــر صدمة لقطاع الطيران  وشــكّــل 
فـــي تـــاريـــخـــه» مـــع هـــبـــوط بــنــســبــة ٦٦ فـــي المــائــة 
لــحــركــة الــســفــر فــي ٢٠٢٠ بــحــســب كــبــيــر الــخــبــراء 
الــدولــي للنقل الجوي  الاقتصاديين فــي الاتــحــاد 
(إياتا) براين بيرس. ومن جهتها كشفت المنظمة 
الدولية للطيران المدني أن حركة الطيران تراجعت 
إلى مستوى ٢٠٠٣ مع ١٫٨ مليار راكب عام ٢٠٢٠ 

بعيدا عن ٤٫٥ مليار راكب في ٢٠١٩.
وبسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، كان 
الطيران الدولي أكثر تضررا (- ٧٥٫٦ في المائة) من 
الرحلات الداخلية (-٤٨٫٨ في المائة) بحسب إياتا. 
وتراجع عدد الركاب على متن الرحلات الداخلية 
في الولايات المتحدة، أكبر سوق في العالم، بنسبة 
٦٣ في المائة في ديسمبر (كانون الأول)  على مدى 
عــام، و٤٣ في المائة في الهند، و١٢ في المائة في 

روسيا، وحوالي ٨ في المائة في الصين.
وفي أوروبا، كانت هناك رحلات أقل بمعدل 
الثلثين في منتصف فبراير (شباط)  مقارنة مع 
ما كانت عليه قبل سنة، بحسب الهيئة الأوروبية 

لمراقبة حركة الطيران «يوروكونترول».
أيــا كــان مساره، يبدو أن الانتعاش سيكون 
بــطــيــئــا. وتـــراهـــن إيـــاتـــا لــلــعــام ٢٠٢١ عــلــى حــركــة 
أكبر بمعدل الضعفين مقارنة مع ٢٠٢٠، لكن أقل 
بمعدل النصف عن فترة ما قبل الأزمـــة. هــذا إذا 
لم يوقف انتشار النسخ المتحورة من الفيروس 
هذا الانتعاش. الشيء الأكيد هو أن الحركة داخل 
المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة الــكــبــرى (أمــيــركــا الشمالية 
وأوروبا والصين وروسيا) ستنتعش أولا. ويمكن 
أن تعود إلى مستواها المسجل عام ٢٠١٩ «اعتبارا 
من العام ٢٠٢٢ لكن بالنسبة للشق الدولي، يجب 
الانتظار حتى ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦» كما قال يان ديروكل 
المحلل لدى «أودو بي إس إف سيكوريتيز» لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ذلــــك لأن شــبــكــة المـــســـافـــات الـــدولـــيـــة ســيــعــاد 
بناؤها تدريجيا من قبل شركات طيران ضعيفة 
الــطــرقــات التي كانت تحقق  «وســتــركــز أولا على 

أرباحا عالية قبل الوباء».
الانخفاض الهائل في عدد المسافرين، وتسمر 
الطائرات على الأرض الذي يتطلب نفقات ثابتة 
خفضها معقد جدا... لهذين العاملين تأثير كبير 
على الشركات التي خسرت ٥١٠ مليارات دولار 
إيــاتــا. أمــا  مــن رقـــم مبيعاتها فــي ٢٠٢٠ بحسب 
خسائرها المالية التي بلغت ١١٨ مليار دولار في 
٢٠٢٠ وسجلت «إيــر فرانس - كيه إل إم» وحدها 
خــســائــر بــلــغــت ٧٫١ مــلــيــار يــــورو الــعــام المــاضــي. 
ويتوقع أن تبلغ خسائر القطاع ٣٨ مليار دولار 

في ٢٠٢١.
ولــلــتــركــيــز عــلــى طـــائـــراتـــهـــا الأكـــثـــر ربــحــيــة، 
وضعت الشركات ٣٤٠٠ طائرة في عام ٢٠٢٠ خارج 
الخدمة بينها ٢٤٠٠ قبل الأوان، كما كشفت دراسة 
أجراها مكتب أوليفر وايمان. وبينها قسم كبير 
من أساطيل «بوينغ ٧٤٧» وإيــربــاص «إيــه ٣٨٠» 

اللتين تشكلان رمزا.
وفي مواجهة هذه التحديات عمدت الدول إلى 
تقديم مساعدات. لكن وبحسب المدير العام لشركة 
إياتا ألكسندر دو جونياكي «نقدر عدد شركات 

الطيران التي أغلقت بأربعين».
وفي أوروبا قد تلغى حوالي ١٨ ألف وظيفة 
طيار من أصل ٦٥ ألفا بحسب الرابطة الأوروبية 
لطواقم القيادة، وفي الولايات المتحدة تم تعليق 

عشرات آلاف الوظائف في قطاع الطيران.
المشهد الكارثي نفسه... قال المجلس الدولي 
للمطارات الذي يضم مديري ١٩٣٣ هيئة في ١٨٣ 
دولة إن خسائرهم في الإيرادات لعام ٢٠٢٠ بلغت 
١١١٫٨ مليار دولار. وهنا أيضا تم إطلاق العديد 
مــن خــطــط الادخــــار تستند عــلــى إلــغــاء وظــائــف، 
كما تم إلغاء مشاريع مثل المبنى الرابع في مطار 

رواسي شارل ديغول في باريس.
حتى في ظل ضخ الأموال العامة (١٧٣ مليار 
دولار بأشكال مختلفة فــي ٢٠٢٠ بحسب إياتا) 
قـــروض، فإنه  أو بعد التمكن مــن الحصول على 
سيكون على الشركات الصمود إلى حين تحسن 

حركة الطيران التي تستند على رفع القيود.
مــن جانب آخــر «ستوقف بعض الحكومات 
المـــســـاعـــدات أو ســتــركــز عــلــى شـــركـــة أو اثــنــتــين. 
بعض القطاعات ستزول وسيكون ذلك خصوصا 
شركات متوسطة الحجم» كما يقول يان ديروكل. 
وأضاف أنه في أوروبا وحدها «هناك ٤٦٠ شركة 

تشغل أقل من ٥٠ طائرة».
والشركات الموجودة تقليديا على الخطوط 

العابرة للقارات ستعاني لفترة أطول.
الــتــكــلــفــة مثل  وســتــدخــل شــركــات منخفضة 
«رايان إير» مرحلة ما بعد (كوفيد - ١٩) في موقع 
قوة. مع التراجع الكبير في عدد الزبائن، انعكست 
الأزمة فورا على الشركات المصنعة: فقد خفضت 
إيرباص إنتاجها بنسبة ٤٠ في المائة تقريبا، أما 
شركة بوينغ الغارقة أساسا في أزمة ٧٣٧ ماكس 
فقد عمقت خــســائــرهــا. وسجلت شــركــة صناعة 
الــطــيــران الأمــيــركــيــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

عمليات إلغاء أكثر من الطلبات على الطائرات.
وأعــلــنــت «إيــــربــــاص» الــخــمــيــس عـــن خــســارة 
صافية قــدرهــا ١٫١ مليار يــورو فــي ٢٠٢٠ بينما 
تكبدت منافستها الأميركية العملاقة «بوينغ» 
خسائر بقيمة ١١٫٩ مليار دولار بسبب المشاكل 
المتعلقة بطائرتها «٧٣٧ ماكس» وتأخير تسليم 

أولى طائرات «إكس٧٧٧» في نهاية ٢٠٢٣.
وانـــهـــارت عــمــلــيــات الــتــســلــيــم حــين تتقاضى 
الــشــركــات ثــمــن الــقــســم الأكــبــر مــن ســعــر الــطــائــرة: 
وبلغت - ٣٥ في المائة للشركة البرازيلية إمبراير 
أمــا بالنسبة لبوينغ  و- ٣٤ في المائة لإيــربــاص. 
لــن تستأنف إلا  فعمليات تسليم طــائــرة مــاكــس 
في ديسمبر، أما تسليم «بي - ٧٨٧» العملاقة فقد 

توقف منذ أكتوبر (تشرين الأول).
يقول برتران موي - إيغرو من مكتب أرشيري 
كونسالتينغ لوكالة الصحافة الفرنسية إنه إذا 
بدأ إنتاج الطائرات متوسطة المدى مجددا أولا فإن 
إيرباص تعتزم التركيز على زيادة إنتاج طائرة 
«إيه ٣٢٠» في النصف الثاني من العام. ويضيف 
المــدى الطويل  «ستواصل السوق معاناتها على 
وفــي ظل غياب طلبيات جديدة فــإن المــخــزون قد 

يتراكم».

لا يرى قطاع النقل الجوي نوراً في نهاية النفق وسيخرج من الأزمة مختلفاً (رويترز)
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ضرورة تمييز العوامل الحقيقية المؤدية إلى مرض السكري

ادعاءات ومزاعم حول ارتفاع مستوى السكر في الدم

كمبردج (ولاية ماساشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

إلـــيـــك جــمــلــة مـــن المــعــلــومــات 

بـــــشـــــأن مـــــا يـــــرفـــــع ومـــــــا لا يـــرفـــع 

مستويات السكر في الدم، وما من 

شأنه تعريض صحتك للخطر.

مــــــــن الـــــــــــضـــــــــــروري لــــلــــغــــايــــة 

المحافظة على ثبات نسبة السكر 

ــــــدم مــــن مـــخـــاطـــر الارتــــفــــاع  فــــي ال

(سيما الارتــفــاع المفاجئ)، سواء 

كنت تتمتع بصحة جيدة أو كنت 

مــــن جــمــلــة ١٢٢ مـــلـــيـــون مـــواطـــن 

أميركي الذين يعانون من مرض 

الــســكــري أو المــصــابــين بمقدمات 

مـــرض الــســكــري. لــكــن فـــي خضم 

النصائح الكثيرة المتضاربة من 

هــنــا وهـــنـــاك، يــكــون مـــن الصعب 

الــوقــوف على الأطعمة والــعــادات 

التي ينبغي تجنبها.

ادعاءات وأوهام
يوجد على الإنترنت العديد 

مــن الــتــقــاريــر حـــول الــعــوامــل التي 

زعم بأنها ترفع نسبة السكر في 
ُ
ي

الدم. وفيما يلي بعض الادعاءات 

التي ينبغي أن تعرفها نظرا لأنها 

واهية ولا أساس لها.

الـــنـــاجـــم عــــن آلام  - الإجــــهــــاد 

حــــــــــــروق الــــــشــــــمــــــس. لمــــســــتــــويــــات 

 Stress hormone هرمون الإجــهــاد

آثـــــــــارهـــــــــا الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة فــــــــي رفـــــع 

مستويات السكر في الدم، كما أن 

حـــروق الشمس تـــؤدي إلــى زيــادة 

قـــلـــيـــلـــة فـــــي مــــســــتــــويــــات هــــرمــــون 

الإجــــهــــاد. يـــقـــول الـــدكـــتـــور ديــفــيــد 

نــــاثــــان، وهــــو مـــديـــر مـــركـــز مــرض 

الــســكــري والأبـــحـــاث الإكلينيكية 

فـــي مــســتــشــفــى مــاســاتــشــوســتــس 

العام، والبروفسور في كلية الطب 

بجامعة هـــارفـــارد: «عــنــدمــا نفكر 

في أسباب الإجــهــاد، فــإن من أبرز 

الأســـبـــاب هـــي الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة، 

والــــعــــدوى الــهــائــلــة مــثــل فــيــروس 

(كــــورونــــا) المــســتــجــد، أو الــحــروق 

من الدرجة الثالثة، وليست حروق 

الشمس. وينبغي تجنب التعرض 

لحروق الشمس نظرا لأنها تؤذي 

الـــبـــشـــرة، ولـــيـــس لأنـــهـــا تـــرفـــع من 

مستويات الإجهاد لديك أو ترفع 

نسبة السكر في الدم».

- الــــجــــفــــاف الــــــــذي يــــزيــــد مــن 

تــركــيــز الــســكــر فـــي الــــــدم. يــوضــح 

الدكتور ناثان الأمر بقوله: «يجب 

أن تكون مصابا للغاية بالجفاف 

Dehydration حتى يستلزم الأمر 

دخـــولـــك المــســتــشــفــى حــتــى يـــؤدي 

الجفاف لديك إلى رفع نسبة السكر 

في الدم».

الــــســــتــــيــــرويــــد  بــــــخــــــاخــــــات   -

الأنــــــــفــــــــيــــــــة. مـــــــــن شـــــــــــأن أقـــــــــــراص 

كــورتــيــكــوســتــيــرويــد أن تــزيــد من 

نسبة السكر في الدم. ولكن لا داعي 

لــلــقــلــق مـــن بــخــاخــات الــســتــيــرويــد 

الأنفية Nasal steroid sprays التي 

تحتوي على الكورتيكوستيرويد 

لــــعــــلاج الـــحـــســـاســـيـــة مـــثـــل عـــقـــار 

«فــــــلــــــوتــــــيــــــكــــــازون بــــروبــــيــــونــــيــــت 

fluticasone propionate «(فلونيز 

Flonase) على سبيل المثال. ويقول 

الـــدكـــتـــور نـــاثـــان مــلاحــظــا: «لــيــس 

هناك تأثير لبخاخات الأنف على 

نسبة السكر في الدم؛ إذ إن الأغشية 

المخاطية في الأنف لا تمتص نسبة 

كافية من الستيرويدات».

مزاعم وتكهنات
نـــــعـــــرض فــــيــــمــــا يــــلــــي بــعــض 

المــــزاعــــم المـــتـــضـــاربـــة الـــتـــي لـــم يتم 

إثباتها بــشــأن ارتــفــاع السكر في 

الدم.

المــــحــــتــــويــــة عــلــى  الـــــقـــــهـــــوة   -

الكافيين. تزيد مــادة الكافيين من 

مستويات هرمون الإجهاد بنسبة 

قليلة. ويشير الدكتور ناثان قائلا: 

«لكن أي تأثير للكافيين على نسبة 

الـــدم هــو تأثير طفيف  السكر فــي 

الحقيقي  الخطر  للغاية. ويكمن 

مــن الــقــهــوة فــي وضـــع الــكــثــيــر من 

السكر فيها، مما يؤدي إلى ارتفاع 

نسبة السكر في الدم».

حليات الصناعية. تنتشر 
ُ
- الم

في الإنترنت المزاعم بأن استهلاك 

 Artificial الــصــنــاعــيــة ــحــلــيــات 
ُ
الم

بــــارتــــفــــاع  مــــرتــــبــــط   sweeteners

نــســبــة الــســكــر فـــي الـــــدم. ولــكــن ما 

نعرفه هــو: إذا شربت المشروبات 

السكرية، فإنها تؤدي إلى ارتفاع 

مــريــع فــي نــســبــة الــســكــر فــي الـــدم. 

وعلى النقيض من ذلك، كما يقول 

نــاثــان، إذا كنت تتناول  الــدكــتــور 

المشروبات الخالية من السكر مع 

ــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة فــلــن تـــؤدي 
ُ
الم

إلــــى ارتــــفــــاع مــســتــوى الــســكــر في 

الـــدم. وهــنــاك عــدد مــن الأدلـــة غير 

الحاسمة ذات الصلة بــأن تناول 

الكثير من المشروبات الغازية مع 

حليات الصناعية يمكن أن يرفع 
ُ
الم

قليلا مــن الخط الأســاســي لنسبة 

السكر في الدم، الأمر الذي يختلف 

تــمــامــا عـــن الــتــســبــب فـــي الـــزيـــادة 

الكبيرة في نسبة السكر في الدم.

يـــعـــتـــبـــر  الـــــلـــــثـــــة.  أمـــــــــــــراض   -

الــتــهــاب اللثة المــرحــلــة المــبــكــرة من 

أمــــراض الــلــثــة بصفة عــامــة، وهــو 

أحــد مضاعفات الإصــابــة بمرض 

السكري. بيد أنه من غير المعروف 

ما إذا كانت الإصابة بالتهاب اللثة 

تــســفــر عـــن تــفــاقــم مـــرض الــســكــري 

لـــــدى المــــرضــــى. ويــــقــــول الـــدكـــتـــور 

ناثان عن ذلــك: «يمكن أن يتسبب 

التهاب اللثة في ردة فعل إجهادية، 

ولــكــن ذلـــك الأمـــر لــه تــأثــيــر طفيف 

للغاية على نسبة السكر في الدم».

مزاعم «إيجابية»
هـــنـــاك بـــعـــض مــــزاعــــم شــبــكــة 

الإنــــتــــرنــــت الــــتــــي تـــحـــمـــل بــعــض 

المــصــداقــيــة حــــول الـــعـــوامـــل الــتــي 

ترفع نسبة السكر في الدم.

تـــــــــــنـــــــــــاول وجــــــبــــــة  - عـــــــــــــــدم 

الإفــطــار. يقول الدكتور ناثان إن 

«الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــتـــجـــاوزون 

وجبة الإفطار وتنحصر سعراتهم 

الــحــراريــة بــين وجــبــة أو وجبتين 

ــرضــة 
ُ
فــقــط فـــي الـــيـــوم هـــم أكــثــر ع

الـــــوزن. كــمــا أن استهلاك  لـــزيـــادة 

كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن الــــســــعــــرات 

الـــحـــراريـــة فـــي وجـــبـــة واحــــــدة أو 

أكــثــر مــن شــأنــه زيـــادة مستويات 

السكر في الدم عوضا عن توزيع 

الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة الـــيـــومـــيـــة. 

وزيـــــــادة الــــــوزن مـــن أكـــبـــر عــوامــل 

الـــخـــطـــر الــــتــــي تـــــــؤدي لـــلإصـــابـــة 

بمرض السكري».

- فقدان القدرة على النوم. من 

شأن الحرمان من النوم لعدة ليال 

أن يــؤثــر عــلــى مــســتــويــات السكر 

الـــدم بــصــورة طفيفة. ويقول  فــي 

الــدكــتــور نــاثــان إن الــحــرمــان من 

الـــنـــوم لــفــتــرة قــصــيــرة لـــن يسبب 

الإصابة بمرض السكري في حد 

فاقم مــن حــدتــه. غير أن 
ُ
ذاتــه أو ي

الــــنــــوم الـــســـيـــئ بــــصــــورة مــزمــنــة 

يعتبر من عوامل الخطر بالنسبة 

لمرض السكري.

 dawn«» الــــفــــجــــر  ظـــــاهـــــرة   -

phenomenon. ترتفع مستويات 

مجموعة منوعة من الهرمونات 

في أثناء الليل وتمنع عمل هرمون 

الأنــســولــين لــدفــع السكر المــوجــود 

في الدم نحو الخلايا، وهو الأمر 

الــذي يزيد مــن مستويات السكر 

في الدم بحلول ميعاد الاستيقاظ 

في الصباح، وهذا يحدث للناس 

جميعا. غير أنها تعتبر مشكلة 

بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص المــصــابــين 

بالنوع الأول من مــرض السكري 

(المناعة الذاتية - الانضِدادية).

عوامل مؤكدة
نعلم على وجه اليقين بوجود 

عدد من العوامل التي ترفع نسبة 

السكر فــي الــدم مــع مــرور الوقت، 

الأمـــــــر الـــــــذي يــــزيــــد مـــــن مــخــاطــر 

الإصابة بمرض السكري.

ويــشــيــر الــدكــتــور نــاثــان إلــى 

أن هــــــذه الــــعــــوامــــل الـــرئـــيـــســـيـــة - 

مــثــل الإفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام، 

ونمط الحياة الحضرية الهادئة، 

والسمنة - لا بد من الانتباه إليها 

ووضعها في الحسبان، وليست 

المــخــاطــر  الـــعـــوامـــل الأخــــــرى ذات 

القليلة أو المنعدمة.

وأضاف الدكتور ناثان يقول: 

«مــــن الــســهــل عــلــيــك الــتــحــول إلــى 

تــنــاول الــقــهــوة مــنــزوعــة الكافيين 

نــــمــــط حـــيـــاتـــك  بــــــــدلا مــــــن إدارة 

بـــالـــكـــامـــل». ويـــضـــيـــف: «لا تــركــز 

على التفاصيل الدقيقة، بل امنح 

الاهتمام للأسباب الرئيسية التي 

تجعل الكثير من الناس يعانون 

من زيادة الوزن أو السمنة - مثل 

الإفراط في تناول الطعام أو عدم 

مــمــارســة الأنــشــطــة - الأمــــر الـــذي 

يؤدي إلى زيادة الوزن، والسمنة، 

والإصابة بداء السكري».

أخيرا، ما هي الوصفة الطبية 

المــعــنــيــة بــالــتــحــكــم فــــي مــســتــوى 

السكر في الدم على المدى الطويل؟ 

ينصح الدكتور ناثان قائلا: «لا 

بد من تغيير نمط الحياة. وتناول 

الـــطـــعـــام بــكــمــيــات أقـــــل، والإقـــــلال 

الــحــراريــة، والإقــلال  من السعرات 

كذلك من السكريات المضافة إلى 

النظام الغذائي، وزيادة الأنشطة 

الممارسة يوميا، مــع العمل على 

فقدان الوزن». ويضيف: «تلك هي 

الوسائل الطبيعية غير المستندة 

إلـــى الأقـــــراص الــعــلاجــيــة، ويجب 

عليك اتباعها».

*رسالة هارفارد الصحية 

خدمات «تريبيون ميديا»

محاولات علمية لفهم الأسباب وتطوير المعالجة

لماذا تنتفخ البطن؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

قــــدم أطـــبـــاء أمـــــراض الــجــهــاز 

الــهــضــمــي فــــي «مــــايــــو كــلــيــنــيــك» 

بــــــولايــــــة فـــــلـــــوريـــــدا الأمــــيــــركــــيــــة، 

مـــراجـــعـــتـــهـــم الـــعـــلـــمـــيـــة لــــحــــالات 

«انــــــتــــــفــــــاخ الـــــبـــــطـــــن» والــــشــــعــــور 

«امـــتـــلاء تــخــمــة الــبــطــن»، وذلـــك  بــــ

ضـــمـــن عـــــدد ١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  

الحالي  من  «مجلة  أمراض الجهاز 

الــهــضــمــي والـــكـــبـــد الإكــلــيــنــيــكــيــة 

 Clinical Gastroenterology and)

.«(Hepatology

الانتفاخ والامتلاء
 حـــالات «انــتــفــاخ البطن 

ّ
تــعــد

 «(Abdominal Distension)

و«امـــــــــــــــتـــــــــــــــلاء تــــــخــــــمــــــة الـــــبـــــطـــــن 

مــن   «(Abdominal Bloating)

أكثر أعــراض اضطرابات الجهاز 

الهضمي شيوعاً في العالم.

 المــعــرفــة بــجــوانــب هذه 
ّ

وتــعــد

الــحــالات الشائعة والمــزعــجــة، من 

أهـــــم خــــطــــوات المـــعـــالـــجـــة الــطــبــيــة 

لضمان تعاون المريض في كيفية 

الـــتـــعـــامـــل الــــيــــومــــي مـــعـــهـــا، عــبــر 

إعطائه تفسيرات عملية مفهومة 

لآلــــيــــات نـــشـــوئـــهـــمـــا وكـــثـــيـــراً مــن 

خطوات المعالجة لهما.

ز 
ّ
وفي مراجعتهم الحديثة، رك

الــبــاحــثــون عــلــى تــوضــيــح الــفــرق 

بـــين «انــتــفــاخ الــبــطــن» والــشــعــور 

«امتلاء تخمة البطن»، وأسباب  بـ

حــدوثــهــمــا، ومــــا جــــرى الــتــوصــل 

إلـــيـــه طــبــيــاً فــــي تــفــســيــر الآلـــيـــات 

الفيزيولوجية المرضية لهما. كما 

نــاقــش الباحثون استراتيجيات 

الــتــشــخــيــص المـــنـــاســـبـــة، وتــقــيــيــم 

خيارات العلاج المتاحة.

وأوضح الباحثون أن الشعور 

«امــــتــــلاء الـــتـــخـــمـــة» و«انـــتـــفـــاخ  بـــــ

الـــبـــطـــن» قــــد يـــحـــدثـــان مـــعـــاً لـــدى 

الــشــخــص، وقـــد يــحــدث أحــدهــمــا 

دون الآخـــــــر، وكــــذلــــك فــــي أوقـــــات 

دون أخــــرى، وأنــهــمــا قــد يكونان 

نتيجة لاضطرابات «عضوية» أو 

«وظيفية» في طريقة عمل الجهاز 

الهضمي، إلا إن الآليات المرضية 

لهما هي بالفعل معقدة ومتغيرة، 

وغالباً ما تكون متعددة العوامل 

فــــي طــبــيــعــتــهــا، وغـــيـــر مــفــهــومــة 

تـــمـــامـــاً حـــتـــى الــــيــــوم لـــــدى بــعــض 

المرضى.

وغــالــبــاً مـــا يــكــون ثــمــة لبس 

لــــدى الــبــعــض فـــي فــهــم المــقــصــود 

الطبي عند ذكر «انتفاخ البطن» 

أو «امتلاء التخمة»، مما يتطلب 

فهم التعريف الطبي لكل منهما.

ـــعـــرّف 
ُ
> «انـــتـــفـــاخ الـــبـــطـــن» ي

بــأنــه حـــدوث زيــــادة «قابلة  طبياً 

لــلــقــيــاس وواضـــحـــة لــلــعــيــان» في 

مقدار محيط البطن. أي إنه مظهر 

جسدي موضوعي لزيادة محيط 

البطن. ويصف المريض هذا الأمر 

عادة بأن شكل بطنه أصبح يبدو 

مثل «البالون»، أو تصفه المريضة 

.«
ً
 حاملا

ُ
«كما لو كنت

> أما «امتلاء تخمة البطن» 

فيتميز بأنه «إحساس شخصي» 

المــرء بحالة من احتباس  لشعور 

الــــــغــــــازات والإحــــــســــــاس بــــزيــــادة 

الضغط البطني والامـــتـــلاء، بما 

«التخمة».  يصل إلى حد الوصف بـ

ولــكــن دون وجـــود انــتــفــاخ فعلي 

فـــي مــقــدار  لــلــبــطــن ودون زيــــــادة 

مــحــيــط الــبــطــن. أي إنــــه «انــتــفــاخ 

عاني فيه الشخص من 
ُ
وظيفي» ي

«الشعور» بالامتلاء.

والمـــــلاحـــــظ طـــبـــيـــاً أن مــعــظــم 

المــرضــى يــعــتــقــدون أن أعــراضــهــم 

هذه ناتجة عن حــدوث زيــادة في 

كــمــيــة «الــــغــــازات» داخــــل الــجــهــاز 

الهضمي. ورغــم أن هــذا صحيح 

ـــة مــنــهــم فـــقـــط، فــــإن لــدى 
ّ
لــــدى قـــل

الــغــالــبــيــة لا تــوجــد فــعــلــيــاً زيـــادة 

الــغــازات داخـــل البطن.  فــي حجم 

ظهر نتائج تصوير 
ُ
وتــحــديــداً؛ ت

 CT) الأشــعــة المقطعية» بـــ الــبــطــن 

الــــغــــازات  حـــجـــم  أن   «(Imaging

الــجــهــاز الهضمي يــزيــد فقط  فــي 

لــــــدى ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن حـــــالات 

الاضــــــطــــــرابــــــات الــــوظــــيــــفــــيــــة فــي 

الجهاز الهضمي (FGIDs)، أثناء 

الشكوى من نوبة انتفاخ البطن 

أو بــعــد تـــنـــاول وجـــبـــات غــذائــيــة 

ـــصـــنـــفـــة بــأنــهــا 
ُ
مــــن المـــنـــتـــجـــات الم

 High) عالية التسبب بالغازات»

عند  أمــــا   .«(- Flatulence Diet

الغالبية، فلا يكون لديهم ذلك رغم 

الشعور بامتلاء البطن بالغازات.

وفي المقابل، أشار الباحثون 

إلى إحدى الدراسات التي لاحظت 

أن فقط ٥٠ في المائة من المرضى 

الذين يعانون بالفعل من «انتفاخ 

يـــذكـــرون ذلــــك للطبيب،  الــبــطــن» 

أمـــــا الــبــقــيــة فــــلا يـــلاحـــظـــون ذلـــك 

فــي أنــفــســهــم، رغـــم حــدوثــه فعلياً 

وزيادة محيط البطن لديهم.

أسباب وظيفية
الــعــلــمــيــة، يمكن  بـــالمـــراجـــعـــة 

ملاحظة أن ثمة نوعين رئيسيين 

الــشــائــعــة للمعاناة  مــن الأســبــاب 

من «انتفاخ البطن» و/ أو «امتلاء 

تخمة البطن»؛ هما:

مـــــــســـــــبـــــــبـــــــات مــــــرضــــــيــــــة   <

«عضوية» ذات صلة باضطرابات 

مرضية عضوية فــي أحــد أجــزاء 

الجهاز الهضمي أو أجزاء أخرى 

من الجسم.

مـــــــســـــــبـــــــبـــــــات مــــــرضــــــيــــــة   <

بــعــلاقــة  «وظــــيــــفــــيــــة» ذات صـــلـــة 

الـــــدمـــــاغ مــــع الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي 

واضـــطـــراب الإحـــســـاس العصبي 

 Disordered) الــبــطــن فــي أحــشــاء 

.(Visceral Sensation

ــعــرف 
ُ
ولــــــذا؛ فــــإن هـــنـــاك مـــا ي

«التشخيص التفريقي» للتمييز  بـ

بـــين «الاضـــطـــرابـــات الــعــضــويــة»، 

و«الاضطرابات الوظيفية»، التي 

قــد تتسبب فــي «امــتــلاء التخمة» 

و«انتفاخ البطن».

ومــــــن الأســــــبــــــاب الـــوظـــيـــفـــيـــة 

الــنــاجــمــة (فـــي جــانــب مــهــم منها) 

عن اضطرابات تفاعل الدماغ مع 

القناة الهضمية:

- متلازمة القولون العصبي.

- الإمساك المزمن المجهول.

- ضعف أرضية قاع الحوض.

 (Dyspepsia) عسر الهضم -

الوظيفي.

- انتفاخ البطن و/ أو امتلاء 

تخمة البطن الوظيفي.

ولـــــلـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز عـــــــــن حـــــــــالات 

الاضــطــرابــات الوظيفية الأخـــرى 

فــي أجـــزاء مــن الجهاز الهضمي، 

ضعت معايير لتشخيص حالة 
ُ

و

«انتفاخ البطن و/ أو امتلاء تخمة 

البطن الوظيفي»، وهي تشمل:

انــتــفــاخ  - أن يــتــكــرر حـــــدوث 

البطن و/ أو امتلاء التخمة على 

الأقــل مــرة واحـــدة خــلال الأسبوع 

في المتوسط.

انــــتــــفــــاخ و/ أو  يــــكــــون  - أن 

امـــــتـــــلاء الـــتـــخـــمـــة هـــــو الـــشـــكـــوى 

الــرئــيــســيــة، وربــمــا الــوحــيــدة، من 

الجهاز الهضمي لدى المريض.

- ألا يستوفي المريض معايير 

«مــتــلازمــة  تــشــخــيــص إصــابــتــه بـــ

القولون العصبي» أو «الإمــســاك 

الوظيفي» أو «الإسهال الوظيفي» 

سر ما بعد الأكل».
ُ
أو «متلازمة ع

الـــــشـــــكـــــوى مــن  - اســـــتـــــمـــــرار 

هــذه الأعـــراض لمــدة ٦ أشــهــر على 

الأقل، وبشكل نشط خلال الأشهر 

الثلاثة الأخيرة.

مسببات عضوية
وفي المقابل، هناك مسببات 

مرضية عضوية لامتلاء التخمة 

ولانتفاخ البطن؛ منها:

- زيــادة تكاثر البكتيريا في 

الأمعاء.

ــــــل الأمـــــــعـــــــاء 
ّ

تــــــحــــــم - عـــــــــــدم 

 Lactose) الـــلاكـــتـــوز «ســـكـــريـــات 

Intolerance)» في الحليب.

 Celiac) مــــــرض ســيــلــيــك» -

Disease)» للحساسية من غلوتين 

حبوب القمح.

- قصور عمل البنكرياس في 

إفراز إنزيمات الهضم.

- إجراء جراحة المعدة لعلاج 

السمنة.

- وجـــــــود ضـــيـــق فــــي مــخــرج 

المعدة إلى الأمعاء.

المـــــعـــــدة  - «ضــــــعــــــف حــــــركــــــة 

إخــــــراج  فــــي   «(Gastroparesis)

الطعام إلى الأمعاء.

- اســتــســقــاء تـــراكـــم الــســوائــل 

فــي البطن (Ascites)، فــي حــالات 

ضعف القلب أو الكبد أو الكلى.

- أورام الجهاز الهضمي أو 

الأعضاء التناسلية للمرأة.

- كسل الغدة الدرقية.

- السمنة.

فحوصات دقيقة
وتـــــــــــــتـــــــــــــوفـــــــــــــر لــــــلــــــطــــــبــــــيــــــب 

خــــيــــارات عــــدة مـــن الــفــحــوصــات 

والاخــــتــــبــــارات، لــكــل مــنــهــا دواع 

 
ً
طبية محددة لإجرائها، وصولا

إلــى تحديد السبب. وبــنــاء على 

النتائج، توضع الخطة الملائمة 

الجوانب  للمعالجة، خصوصاً 

الـــســـلـــوكـــيـــة فــــي تــــنــــاول الــطــعــام 

والاهـــــتـــــمـــــام الـــشـــخـــصـــي بــعــمــل 

الجهاز الهضمي.

وتــشــمــل الـــفـــحـــوصـــات تــلــك: 

مــــنــــاظــــيــــر الــــــجــــــزء الـــــعـــــلـــــوي أو 

الــســفــلــي مـــن الــجــهــاز الــهــضــمــي، 

وأنواع من التصوير المقطعي، أو 

بالرنين المغناطيسي، أو الأشعة 

الصوتية، للبطن.

وتستخدم تقنية التصوير 

الـــــــنـــــــووي، وتــــقــــنــــيــــة «الـــتـــقـــيـــيـــم 

 Wireless) لــلــحــركــة الــلاســلــكــي 

لتقييم مــدى  Motility)»، وذلـــك 

كـــــفـــــاءة ســــرعــــة «إفـــــــــــراغ المــــعــــدة 

وســرعــة   «(Gastric Emptying)

«الحركة في بقية أجــزاء الجهاز 

 Gastrointestinal) الـــهـــضـــمـــي 

.«(Transit Assessment

وتــتــوفــر اخــتــبــارات للتقييم 

الــتــشــريــحــي والــوظــيــفــي لعملية 

في   ،(Defecography) الإخــــــراج 

حــــالات المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون 

مـــــن إمـــــســـــاك شــــديــــد وانــــتــــفــــاخ، 

وذلـــك بغية مــعــرفــة مـــدى وجــود 

اضطراب في عضلات قاع أرضية 

 (Pelvic Floor Disorder) الحوض

أو الأجزاء الأخرى المعنية بإتمام 

عملية الإخراج.

وقد تحدث أعراض الانتفاخ 

والـــتـــشـــنـــج الـــبـــطـــنـــي والإســــهــــال 

نتيجة لسوء هضم سكر اللاكتوز 

وقـــيـــام بــكــتــيــريــا الـــقـــولـــون بتلك 

ل 
ّ
المهمة، كما في حالات «عدم تقب

الــحــلــيــب». ولتشخيص  لاكــتــوز 

هذه الحالة، هناك فحص بسيط 

ودقـــــيـــــق وآمــــــــن وهــــــو «اخـــتـــبـــار 

الــذي   ،«(Breath Tests) التنفس

يقيس نسبة وجود غازات معينة 

فــي هـــواء الــزفــيــر. وهــي الــغــازات 

الــتــي تنتج عــنــد هــضــم بكتيريا 

الــقــولــون تــك السكريات (نتيجة 

عدم قيام الجهاز الهضمي بتلك 

المهمة).

كــــمــــا تـــتـــســـبـــب زيــــــــــادة نــمــو 

الــبــكــتــيــريــا فـــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة 

أعـــــــراض الانـــتـــفـــاخ  فــــي   (SIBO)

وآلام البطن والغازات والإسهال. 

وهناك «اختبار تنفس» آخر يفيد 

في تشخيص هذه الحالة بطريقة 

بسيطة.

آليات متعددة لنشوء الشعور بالامتلاء وانتفاخ البطن
> تكون الغازات: عندما تكون ثمة زيادة في تكاثر 

بكتيريا الأمعاء، أو عدم قدرة الأمعاء على هضم أنواع 

مــن السكريات (Carbohydrate Intolerance)، تحدث 

زيـــادة فــي عمليات هضم بكتيريا الأمــعــاء الغليظة 

للسكريات. وحينئذ؛ من المتوقع حدوث انتفاخ البطن 

بسبب زيادة تكوين الغازات في القولون.

وكذلك الحال عند وجود بطء في إفراغ محتويات 

المعدة، أو بطء في سرعة حركة الأمعاء لتحريك الطعام 

عــبــر بــقــيــة الــقــنــوات الــهــضــمــيــة فـــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة 

والأمــعــاء الغليظة. وذلــك لأن هــذا البطء يرافقه بطء 

في تحريك الطعام خلال القناة الهضمية، وبطء في 

امتصاص الأمــعــاء الــغــازات، وبــطء في إخراجها مع 

الفضلات، وبالتالي الشعور بتخمة الامتلاء وانتفاخ 

البطن. وأيضاً في حالات اضطراب عمل أرضية قاع 

الحوض العضلية Pelvic Floor Dysfunction، يحدث 

ضــعــف فـــي إتـــمـــام إخــــــراج الـــفـــضـــلات والـــــغـــــازات من 

القولون.

> آلية اضطراب «الاستجابة البطنية - الحجابية 

المــتــنــاقــضــة»: فــي غــالــبــيــة الـــحـــالات الأخــــرى للتخمة 

والانتفاخ، لا يكون السبب هو زيــادة حجم الغازات 

في البطن، ومع ذلك يشعر المريض بتخمة الامتلاء 

وتحدث زيادة في انتفاخ البطن.

وتتجه أوساط طب الجهاز الهضمي نحو تبني 

آلــيــة اضـــطـــراب «الاســتــجــابــة الــبــطــنــيــة - الــحــجــابــيــة 

 ،(Abdominal Phrenic Dyssynergia) المــتــنــاقــضــة 

لتفسير ما يحدث؛ أي حدوث تناقض بين عمل عضلة 

الحجاب الحاجز (Diaphragm)؛ (التي تفصل الصدر 

عن البطن) وبين عمل عضلات الجدار الأمامي للبطن 

(Anterior Abdominal Wall Muscles)؛ (التي تحدد 

شكل بروز البطن للأمام).

وخلال هذا التناقض يحدث: انقباض في عضلة 

الحجاب الحاجز، مما يدفع بها إلى الأسفل في داخل 

الــبــطــن، مـــع ارتـــخـــاء فـــي الــعــضــلات الأمــامــيــة لــجــدار 

البطن. والمحصلة: ظهور انتفاخ البطن دون وجود 

زيادة فعلية لحجم الغازات في البطن.

وهـــــذه الاســـتـــجـــابـــة المــضــطــربــة مــخــالــفــة تــمــامــاً 

للاستجابة الطبيعية المفترض حدوثها بعد تناول 

ن غازات في البطن. وهي: أن 
ّ

الطعام أو حتى عند تكو

تنقبض العضلات الأمامية لجدار البطن وأن ترتخي 

عضلة الــحــجــاب الــحــاجــز، لــكــي تــزيــد ســعــة تجويف 

البطن Abdominal Cavity لاستيعاب وجود الطعام 

أو الغازات، دون التسبب في انتفاخ البطن وبروزها 

الــشــعــور  ودون   (Abdominal Protrusion) لـــلأمـــام 

ــظــهــر الــتــصــويــر 
ُ
بــضــيــق الامـــتـــلاء والــتــخــمــة. ولـــــذا ي

بــالأشــعــة المــقــطــعــيــة أن المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون من 

الانتفاخ الوظيفي للبطن (مثل عسر الهضم الوظيفي 

Functional Dyspepsia، أو تخمة الامتلاء بعد الأكل 

Postprandial Bloating)، يحدث لديهم بروز في جدار 

البطن إلى الأمام مع نزول الحجاب الحاجز، و«الأهم» 

مع عدم إظهار الصور الدقيقة للأشعة وجود أي زيادة 

في حجم الغازات داخل البطن لديهم.

وفي المقابل، فإن المرضى الذين يعانون من انتفاخ 

البطن الناجم عــن اضــطــرابــات تكاثر البكتيريا (أو 

أسباب عضوية أخرى) تكون لديهم زيادات ملحوظة 

في محتوى الغازات داخل البطن مع صعود الحجاب 

الحاجز إلى أعلى بشكل طبيعي ومتوقع.

> جـــوانـــب نــفــســيــة: وهـــنـــاك جــانــب نــفــســي مهم 

ذكره الباحثون، ويفسر سبب تفاقم المشكلة وتكرار 

حدوثها لدى البعض؛ وهو أن الناس يختلفون في 

كيفية الــتــعــامــل مــع شــعــورهــم بــإفــراطــهــم فــي تــنــاول 

كمية الطعام خلال وجبة ما، ومع حدوث قدر طبيعي 

من انتفاخ البطن أو التخمة بعد ذلــك. ذلك أن هناك 

أشخاصاً يقلقون ويفكرون بشكل مفرط في تبعات 

ذلك عليهم، ويحدث لديهم «تضخيم» في شعورهم 

بذلك من خلال إثارة المسارات العصبية المعقدة فيما 

بين الدماغ والقناة الهضمية Brain - Gut Axis، والتي 

تــتــأثــر بــشــكــل أكــبــر بــالــعــوامــل الــنــفــســيــة، مــثــل القلق 

والاكتئاب. وبالتالي يتفاقم لديهم الشعور بامتلاء 

التخمة حتى لو لم يحدث لديهم انتفاخ واضــح في 

محيط البطن. ولذلك، على سبيل المثال، عند تناول 

المــعــدة أو  وجبة الطعام وحــصــول تمدد طبيعي فــي 

الأمعاء، ينشأ إحساس متوقع بالانتفاخ والامتلاء 

لـــدى الــبــعــض. وهــــذا الإحـــســـاس عــنــدمــا يــنــتــقــل إلــى 

الــبــعــض بتحريك الحجاب  لـــدى  الـــدمـــاغ، يستجيب 

إلــى أســفــل البطن وإرخـــاء  الــحــاجــز بشكل متناقض 

عضلات جدار البطن. أي إن رد الفعل الدماغي المعوي 

لديهم يتسبب في مزيد من الشعور بتخمة الامتلاء 

بوصفه عرضاً (Symptom) وانتفاخ البطن بوصفه 

علامة (Sign). ولذا؛ فإنه من خلال علاج هذا الخلل، 

يمكن تقليل الإحساس بالانتفاخ، وبالتالي لا ينشط 

المحفز الذي يؤدي إلى مزيد من التخمة والانتفاخ، أو 

يحدث بدرجة أقــل. وهو ما يحصل لدى الأشخاص 

 بعد 
ً
فون مع الأمــر بممارسة المشي مثلا

ّ
الذين يتكي

تــنــاول وجبة الــطــعــام، لصرف الــذهــن عــن هــذا الأمــر، 

ولمــســاعــدة الــجــهــاز الــهــضــمــي عــلــى الــقــيــام بوظائفه 

بشكل طبيعي لهضم وجبة الطعام.

> تحديات الــعــلاج: لكن فــي كثير مــن الأحــيــان، 

الــعــلاج تحدياً للمريض وللطبيب،  يمكن أن يــكــون 

لأنه لا يتوفر حتى اليوم برنامج علاجي يلائم جميع 

الــحــال مع  المــرضــي وينجح لــدى جميعهم، كما هــي 

. ولكن في المجمل، يتطلب العلاج 
ً
قرحة المعدة مثلا

الناجح: تحديد المسببات، وتقييم مدى الشدة بشكل 

مــوضــوعــي، وتثقيف المــرضــى وطمأنتهم، وتحديد 

التوقعات المأمولة منهم.



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك Issue العدد ١٥٤٢٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٢/١٩

د. حسن محمد صندقجي *

التهاب الجراب في المرفق
> متى تكون الجراحة هي العلاج لالتهاب الجراب في مفصل المرفق؟

 - هـــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عـــن تــشــخــيــص الــطــبــيــب إصــابــتــك 

بالتهاب الجراب في مفصل المرفق، وطرحه الجراحة كوسيلة 

لمعالجة هذه المشكلة لديك.

ولاحظ معي أن المفاصل الرئيسية في الجسم تحتوي ضمن 

مكوناتها، على عدد من الجراب، أو الأكياس، الصغيرة المملؤة 

بسائل زلالي، كسائل بياض البيض. ولذا فإن في الجسم أكثر 

من ١٥٠ جرابا. وهي تعمل كوسادة لتقليل الاحتكاك بين تراكيب 

المفصل وما حوله، أي العظام والأوتار والعضلات، ما يوفر مزيداً 

من الراحة لتراكيب المفصل ونطاق حركته.

 ما يحدث التهاب الجراب بالقرب من المفاصل التي 
ً
وعــادة

يــكــون أداؤهـــا الحركي مــتــكــرراً، ولـــذا فــإن أيــا مــن هــذه الأكــيــاس 

عرضة للالتهاب غير الميكروبي، نتيجة إما لحركات وأوضاع 

متكررة يتعرض لها المفصل، ما يتسبب في حصول ضغط على 

أحد الأجربة الموجودة حول ذلك المفاصل. ويحصل في حالات 

أخرى التهاب ميكروبي في أحد تلك الجراب.

وفــي حــال مفصل المــرفــق على سبيل المــثــال، فمن الأســبــاب 

الشائعة لالتهاب الجراب فيه الإصابة في الحوادث، مثل السقوط 

على المرفق أو ضرب المرفق على سطح صلب أو استخدامه في 

قذف ورمي الكرات وغيرها، كما يحصل غالباً لدى الرياضيين.

وأيضاً يحصل هذا نتيجة الاستناد بالمرفق لفترات طويلة 

من الوقت على سطح صلب، كما عند الكتابة على لوحة مفاتيح 

الكومبيوتر. 

وكــذلــك لـــدى الأشـــخـــاص فــي المــهــن الأخــــرى مــثــل السباكين 

والميكانيكيين والمزارعين عند إجهاد مفصل المرفق بالحركات 

الشديدة والمتكررة. كما أنه عرضة للالتهاب في حالات التهابات 

المفاصل المرضية كالالتهابات الروماتيزمية بأنواعها.

وعندما يحصل الالتهاب، تصبح الحالة مؤلمة بشكل مفاجئ. 

ويعاني المفصل آنذاك من الألم والتصلب في الحركة، ويزداد الألم 

مع تحريك المفصل، وقد يبدو المفصل متورماً ومحمراً.

ويمكن للطبيب تشخيص هذه الحالة بالفحص الإكلينيكي 

وبإجراء أنواع من التصوير بالأشعة للمفصل وخاصة بالموجات 

فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، مع إجراء بعض 

التحاليل للدم.

 مــا يشمل الــعــلاج إعــطــاء المفصل المــصــاب راحـــة عن 
ً
وعــــادة

الحركة، والعمل على حمايته من التعرض إلى صدمات أخرى. 

وفــي معظم الــحــالات، يختفي ألــم التهاب الــجــراب خــلال بضعة 

أسابيع مع تلقي العلاج المناسب، ولكن قد يتكرر التهاب الجراب 

مرة أخرى.

ولذا قد يتحسن الالتهاب الجرابي بالراحة، وتقليل استخدام 

المفصل أو إجهاده أو الضغط عليه، ووضع كمادات الثلج (لمدة 

١٥ دقيقة ٣ مرات في اليوم). كما يمكن يفيد استخدام «وسادة 

المرفق «للمساعدة في تبطين المرفق وتوفير الحماية له من تأثير 

الضغط المباشر. وربــمــا يكون الألــم شــديــداً بما يتطلب تناول 

أدوية مسكنة للألم. كما يمكن للعلاج الطبيعي أو التمارين أن 

تقوي العضلات في المنطقة المصابة لتخفيف الألم ومنع تكراره 

أن تخفف من الشعور بعدم الراحة، وهو ما يقرر الطبيب متى 

يمكن البدء في ذلك.

الــتــهــاب ميكروبي، فقد يصف الطبيب تناول  وإذا حصل 

مضاد حيوي. وإذا استمر الــتــورم والألــم رغــم هــذه العلاجات، 

فيمكن تصريف السائل من الجراب بإبرة، كما يمكن حقن الجراب 

بمشتقات الكورتيزون.

وإذا لم تنجح هذه العلاجات وكان الشخص لا يزال يعاني 

من التورم والألم وانخفاض القدرة الوظيفية للمفصل، قد يلجأ 

الطبيب إلى العلاج الجراحي في بعض الحالات لإفراغ وتصريف 

السوائل من الجراب الملتهب، وربما لاستئصال الجراب المصاب.

* استشاري باطنية وقلب مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

ASHARQ AL - AWSAT

نماذج وتجارب عربية لبناء الثقة في عمليات التطعيم 

لقاحات «كورونا» بين القبول والرفض في العالم العربي 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

مع ارتفاع أعــداد الإصابات بعدوى 

فيروس كورونا المستجد، بدأت حملات 

الــعــالــم ومنها  التطعيم فــي معظم دول 

الدول العربية. وبدأت الإشاعات تنتشر 

محذرة من أضرار خفية ستنجم عن أخذ 

انــقــســام المجتمعات  إلـــى  الــلــقــاح مــا أدى 

حول قبول اللقاح أو رفضه.

وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــار أطـــــلـــــق اتــــحــــاد 

المــســتــشــفــيــات الـــعـــربـــيـــة نــــــدوة لــتــوعــيــة 

المجتمع وبناء الثقة لأخذ اللقاح وتحفيز 

المسؤولية والوعي المجتمعي، شارك فيها 

كوكبة من الخبراء والأطباء المسؤولين في 

القطاع الصحي بعدد من الدول العربية 

تحدثوا عن وقائع بلدانهم مع الجائحة 

وخططهم للوصول إلى بر الأمان.

ندوة عربية
أكــد البروفسور أ.د. توفيق خوجة 

- اســــتــــشــــاري طـــــب الأســـــــــرة والمـــجـــتـــمـــع 

أستاذ الصحة العامة بجامعة إمبريال 

كوليدج في لندن أمين عام المستشفيات 

العربية ورئيس مجلس إدارة الجمعية 

السعودية للوبائيات - أن الاستثمار في 

الصحة هو الاستثمار الحقيقي في رقي 

الأمـــم ورفــاهــيــة الــشــعــوب بتأمين وحفظ 

الصحة ودرء المرض وخفض المضاعفات، 

الــذي يعزز الأمــن الصحي والنمو  الأمــر 

الاقــــتــــصــــادي والــــرفــــاهــــيــــة الاجــتــمــاعــيــة 

للجميع.

والـــــهـــــدف مــــن الـــــنـــــدوة الـــعـــمـــل عــلــى 

تقوية الصحة العامة في الوطن العربي 

الكبير ووضع الاستراتيجيات الخاصة 

لتحسين جودة وفعالية التدابير المتعلقة 

بالصحة عامة ومواجهة الأوبئة خاصة.

وقد لوحظ أن هناك نسبة من الناس 

لا بأس بها محجمة عن أخذ اللقاح وأخرى 

مـــتـــرددة أمــــام مــا تــبــذلــه حــكــومــاتــهــم في 

برامجها الوطنية لتأمين اللقاحات ضد 

كورونا رغم الدراسات البحثية المجتمعية 

الــتــي تــم نــشــرهــا مــؤخــراً والـــصـــادرة من 

المراكز العلمية المتخصصة التي أوضحت 

بالمستندات اليقينية والبراهين العلمية 

اللقاح وسلامته ومأمونيته  أهمية هذا 

ودحضت كل الشائعات والأقاويل المرجفة 

الــتــي تــنــشــرهــا بــعــض وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.

وقد قطعت دول الخليج (السعودية، 

الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) شوطا 

كبيرا فــي حملة التطعيم ضــد كــورونــا، 

إذ ســنــت الـــقـــوانـــين، ووضـــعـــت الأنــظــمــة 

والإجـــراءات. فالفيروس ما زال موجودا 

أفــراد  بيننا وتجب محاصرته وإكــســاب 

المجتمع المناعة الكافية بما يسمى مناعة 

القطيع (المناعة المجتمعية).

نموذج وتجربة الكويت
تـــحـــدث فـــي الـــنـــدوة الـــدكـــتـــور أحــمــد 

الشطي استشاري الطب البيئي والمهني 

بوزارة الصحة وكلية الطب بدولة الكويت 

وأفاد أن الكويت كانت من الدول الخليجية 

التي ساهمت فــي أبــحــاث لقاح كــورونــا، 

اللقاح  فكان لها دور في الحصول على 

مبكرا. وهناك خمسة عشر مركزا جديدا 

لدعم المركز الرئيسي لتطعيم كورونا في 

الــكــويــت مــوزعــة عــلــى المــحــافــظــات وفــرقــا 

مــيــدانــيــة لتطعيم المــرضــى المــقــعــديــن في 

المنازل.

ويـــظـــل الـــــســـــؤال: كـــيـــف نــــــزرع الــثــقــة 

فـــي الـــلـــقـــاح ونــشــجــع الإقــــبــــال عــلــيــه؟ إن 

تدشين حملة التطعيم ضد كــورونــا في 

الــكــويــت مــن قبل رئــيــس مجلس الـــوزراء 

والنائب الأول ووزير الصحة كان أصدق 

اللقاح. وفــي منصات  دليل على سلامة 

التواصل يدخل كل يوم ١٠ - ٢٠ من رموز 

الجسم الطبي بصورهم تحت «هاشتاق» 

تم التطعيم، فكانت رسالة غير مباشرة 

لطمأنة الجمهور.

بالطبع، لا بد من الأخذ في الاعتبار 

ما استجد في الإعلام حاليا وهو وسائل 

التواصل الاجتماعي، فمن خلال فيديو 

واحــد يمكن توجيه وتغيير الــرأي العام 

بــمــا تــريــد الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة. إن مــعــدل 

التطعيم في العالم ٤ - ٥ ملايين في اليوم 

الواحد، ولم يصابوا بمضاعفات خطيرة 

مــمــا يــتــم تــــداولــــه، ومــــا تـــم تــســجــيــلــه من 

حالات لم تكن ذات علاقة باللقاح. إن كل 

ما يثار من تشكيك حول اللقاح لا يجد له 

آذانا صاغية لدى الكويتيين، وبالعكس 

فالتسجيل كثيف والــجــمــهــور يتسابق 

للحضور للتطعيم.

ولــــقــــد أعــــطــــيــــت أولــــــويــــــة الــتــطــعــيــم 

لــلــعــامــلــين الــصــحــيــين بــغــض الــنــظــر عن 

الــجــنــس والجنسية ومــعــهــم كــبــار السن 

(+٦٠) ثم شريحة المعاقين وبيوت الرعاية 

الــخــاصــة بالمسنين ومـــا شــابــه. أمـــا ذوو 

الأمراض المزمنة، فكانوا يعطون الأولوية 

لأخذ اللقاح. ولم تسجل أي ردات فعل أو 

حساسية شديدة جراء أخذ اللقاح.

وفي الكويت كما هو الحال في دول 

الخليج، يتم التسجيل الإلكتروني لكل 

مــن أكــمــل أخــذ الجرعة الثانية، ويعطى 

أنــه  بــاركــود تثبت  شــهــادة طبية عليها 

الــلــقــاح ويمكن استخدامها  حصل على 

عند السفر.

نموذج وتجربة لبنان
يـــرى الــدكــتــور فـــادي عــلامــة، رئيس 

مجلس اتحاد المستشفيات العربية، أن 

اللقاح يمثل الخلاص من الجائحة وعودة 

الـــحـــيـــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا ويـــحـــث لــتــوفــيــر 

الــلــقــاح ســريــعــا لــكــل الــشــعــوب لــلــوصــول 

إلى الحماية المجتمعية «مناعة القطيع» 

فهناك ســبــاق مــع الــوقــت بسبب مــا نــراه 

مـــن انــتــشــار ســــلالات وحـــــدوث تــحــورات 

جـــديـــدة لــلــفــيــروس قـــد تــحــد مـــن مفعول 

اللقاح، إضــافــة للاستنتاجات الخاطئة 

الــتــي تشكك بــدور  غــيــر المــدعــومــة علميا 

اللقاح ومفعوله وتأثيره على الخصوبة 

والـــجـــيـــنـــات، تــســتــهــلــك إعـــلامـــيـــا، بينما 

تـــــصـــــارع الأنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 

والعالمية في إنقاذ حياة المرضى.

والجدير بالذكر أن التأخر في إعطاء 

الــلــقــاح ســـيـــؤدي إلـــى مــتــحــولات جــديــدة 

لـــلـــفـــيـــروس قــــد لا تـــتـــأثـــر كــلــيــا بــالــلــقــاح 

وتودي بنا إلى ما لا تحمد عقباه. ونحن 

ننادي بمقاضاة كل من ينشر معلومات 

مغلوطة تشكك في خطة التلقيح الوطنية 

في بلادنا العربية. وكشف عن أن ٤٠ في 

المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين مــســتــعــدون لأخــذ 

الــلــقــاح و٢٠ فــي المــائــة يــنــتــظــرون نتائج 

أخذ اللقاح وحوالي ٤٠ في المائة الأخيرة 

رافضين تماما أخذ اللقاح، وقد يكون هذا 

هو الوضع في كثير من الدول. علينا أن 

نــدعــم خــطــط الــلــجــان الــوطــنــيــة للتلقيح 

ونتخذ التدابير الوقائية حتى ننجح في 

هذه المعركة ونعود إلى الحياة الطبيعية.

وضمن محاضرته في الندوة، وصف 

الــدكــتــور الــنــائــب عــاصــم عــراجــي، رئيس 

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 

اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الـــقـــلـــب والـــشـــرايـــين 

الــوضــع الصحي  بالجامعة الأمــيــركــيــة، 

بـــخـــصـــوص كــــــورونــــــا فـــــي لـــبـــنـــان بـــأنـــه 

مــتــأزم جـــدا بسبب الــوضــع الاقــتــصــادي 

الــحــالــي والمـــــرض مــتــفــش بـــدرجـــة كبيرة 

والمستشفيات بــاتــت ممتلئة بــالــحــالات 

وأقسام الطوارئ تكتظ بالمرضى بأعداد 

ضعف الموجودين بالأقسام الداخلية.

ومقابل ذلك تم حجز كميات من لقاح 

فــايــزر وأسترازينيكا مــا يكفي لتطعيم 

٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان لــبــنــان مبدئيا 

وكذلك اللقاح الروسي وهناك مفاوضات 

حول توفير اللقاح الصيني، إضافة إلى 

اللقاح عند  حملات التشجيع على أخــذ 

وصــولــه ومــراقــبــة مــن يظهر مــن الأطــبــاء 

فـــي الــوســائــل الإعــلامــيــة لــلــحــديــث حــول 

الــلــقــاح والـــتـــأكـــد مـــن مــعــرفــتــهــم الــدقــيــقــة 

بنتائج الدراسات العلمية للحديث وفقاً 

للأدلة والبراهين العلمية التي تدحض 

المعلومات المغالطة والشائعات التي تدور 

حول أضرار ومخاطر اللقاح.

وأضاف بأن الهاجس عند المسؤولين 

فــــي لـــبـــنـــان لـــيـــس وصــــــول الـــلـــقـــاح بــقــدر 

إقـــنـــاع الـــنـــاس والمــقــيــمــين مـــن الــســوريــين 

والفلسطينيين بضرورة أخذه حتى نصل 

إلى تطعيم ما لا يقل عن ٨٠ - ٨٥ في المائة 

كي تتكون مناعة القطيع.

نموذج وتجربة مصر
أفـــــــاد الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف المـــر 

أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة 

الزقازيق بمصر وممثل منظمة الصحة 

العالمية أن هناك نقصا مؤكدا في كمية 

اللقاح الذي يصل إلى البلاد العربية فهي 

لا تكفي لسد النسبة المطلوب تطعيمها 

مــن أعــــداد ســكــان كــل دولـــة عــربــيــة. وهــو 

لا يرى سببا لدفع الناس إلى التطعيم، 

فالكميات المتوفرة حاليا لن تكفي جميع 

الــســكــان. فمن يــريــد التطعيم مرحبا به 

ومن يمتنع الآن سوف يأخذه في المراحل 

التالية.

وكون أن من تم تطعيمهم في العالم 

حتى الآن تــجــاوزوا ١٦٠ مليون شخص 

ولم تظهر بينهم مضاعفات خطيرة فهذا 

هو أكبر إقناع للناس بأن التطعيم آمن 

ولا يحمل أي خطورة على صحتهم رغم 

التشكيك والشائعات.

نــحــن فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة اعــتــمــدنــا 

لــقــاحــات الــشــركــات الــتــي أتــمــت تجاربها 

 حذو الدول التي 
ُ
بصورة كاملة ولم نحذ

اعتمدت التطعيم قبل اكتمال التجارب 

مثل ما حصل في الصين وروسيا.

نموذج وتجربة المغرب
وضـــمـــن حـــديـــثـــه فــــي الـــــنـــــدوة، ذكـــر 

الدكتور جمال إدريس بوزيدي، استشاري 

الأمـــــــراض الـــصـــدريـــة والــتــحــســس وطــب 

الأسرة والمجتمع جامعة محمد الخامس 

الرباط المملكة المغربية، أن وضع كورونا 

في المغرب يختلف كثيرا عن وضعه في 

كثير من الدول الأخرى. وبالنسبة لأعداد 

الإصابات، تشير الإحصاءات أنها كانت 

مـــحـــدودة جــــدا وكـــذلـــك أعـــــداد الــوفــيــات. 

وحــــدثــــت بـــعـــد عـــيـــد الأضــــحــــى المـــاضـــي 

انتكاسات أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات 

مـــا جــعــل الــــدولــــة تـــفـــرض الــحــظــر وعـــدم 

التجول لمدة طويلة. وبالنسبة للقاح، فقد 

كان لمشاركة المغرب في التجارب الأولى 

للدراسات دور لإعطائه حق الأولوية في 

التزود منه فكان المغرب سباقا للحصول 

على اللقاح بما يكفي لتلقيح حوالي ٣٤ 

مليونا يمثلون النسبة المطلوبة (٨٠ في 

المائة) من الشعب المغربي ويبقى ٢٠ في 

المــائــة وهــم الشباب أقــل مــن ١٨ ســنــة. تم 

المـــراكـــز المتجولة  تجهيز عـــدد كبير مــن 

المــدن الكبيرة  التلقيح ســواء في  لإعطاء 

أو في المناطق النائية للذين لا يمكنهم 

الانتقال إلى المراكز الرئيسية. أخذ اللقاح 

في المغرب ليس إجباريا وهــذا ما جعل 

الــــنــــاس يــقــبــلــون عـــلـــى الــتــطــعــيــم بــشــكــل 

عـــفـــوي. وهـــنـــاك رقـــابـــة مـــشـــددة لإعــطــاء 

الــلــقــاح بــعــدالــة تــامــة دون تــجــاوز الطرق 

الشرعية. ونتطلع إلى تطعيم ما لا يقل 

عن ٨٠ في المائة من الشعب المغربي كي 

إلــى مناعة القطيع على المستوى  نصل 

العالمي.

نموذج وتجربة ليبيا
تــحــدث فــي الــنــدوة مــعــالــي الــدكــتــور 

رضا العوكلي وزير الصحة السابق في 

ليبيا - موضحا أن وباء كورونا متفشٍ 

فــي ليبيا والــوضــع صعب جــدا لأسباب 

عــدة أولها عــدم توفر المعلومات الكافية 

الــحــالات المصابة  لكي نتعرف على عــدد 

بالفعل، هنالك واحــدة فقط من كل أربع 

حالات يتم التعرف عليها والثلاث حالات 

الأخريات لا يتم التعرف عليها.

لــــلأســــف تـــعـــيـــش لـــيـــبـــيـــا انـــقـــســـامـــا 

سياسيا ولــد صعوبة في التواصل بين 

الليبية  المندوبية في جنيف والعاصمة 

طرابلس فــأدى إلى تأخر شديد في أخذ 

القرار بشراء ٢٠ في المائة من التطعيمات 

وكــــانــــت لــيــبــيــا مــــن الـــــــدول الـــتـــي وقــعــت 

القرار في الأيام الأخيرة جدا قبل الوقت 

النهائي.

تشير المعلومات إلى أن نسبة حركة 

المــواطــنــين الليبيين قلت بأكثر مــن ٣٠ - 

٤٠ في المائة في بداية الجائحة ولكنهم، 

لــلأســف مـــع مــــرور الـــوقـــت، تــنــاســوا تلك 

التعليمات وعادوا إلى حياتهم الطبيعية 

وأصــبــحــوا أقــل ٣٠ فــي المــائــة استخداما 

للكمامة عن السابق.

لـــدى الــشــعــب الــلــيــبــي إصــــرار شديد 

لــيــســت في  الــتــطــعــيــم. إن مشكلتنا  عــلــى 

إقـــنـــاع الـــنـــاس لــلــتــطــعــيــم ولـــكـــن المــشــكــلــة 

الرئيسية هي توفير التطعيمات.

* استشاري طب المجتمع

حقائق من «بناء الثقة في لقاح كورونا»
> التطعيم ليس إلزاميا ولكن يوصى به بشدة لأننا 

الــفــيــروس حتى ينعم الجميع  لــن نــكــون بمأمن مــن هــذا 

بالأمان.

اللقاح نحمي أنفسنا والمحيطين  > بحصولنا على 

بنا، نحمي مجتمعا ووطنا.

اللقاح تكون للعاملين فــي القطاع  > أولــويــة إعــطــاء 

الصحي والأشخاص المعرضين للخطر كالمسنين والذين 

يعانون من الأمراض المزمنة.

> الآثـــار الجانبية للقاح كــورونــا هــي نفسها التي 

تظهر فــي الــلــقــاحــات الأخــــرى وتــظــهــر فــي غــضــون أربــعــة 

أسابيع أما الآثار الجانبية الخطيرة فهي نادرة جدا.

لــقــاحــات كــورونــا تحفز مناعة الجسم الطبيعية   <

للتصدي للفيروس بحيث يمكن للقاح مكافحة العدوى 

الحقيقية في المستقبل.

> لا تحتوي اللقاحات على أي رقائق أو أجهزة تعقب 

للمراقبة.

> وافقت السلطات في جميع أنحاء العالم على اللقاح 

ولم تجد فيه أي رقائق.

> لا يعدل اللقاح حمضك النووي ولا توجد طريقة 

يــمــكــن مــن خــلالــهــا لـــــRNA تغيير الــحــمــض الـــنـــووي لأي 

شخص يستخدم اللقاح.

الــتــي تعلم خــلايــانــا صنع بروتين   mRNA تقنية <

يطلق استجابة مناعية وقائية، يتم تكسير mRNA بعد 

دخوله الجسم بوقت قصير ولا يدخل أبدا إلى نواة الخلية 

حيث يتم الاحتفاظ بحمضنا النووي.

> لا يــوجــد دلــيــل حاليا يشير إلــى أن الــلــقــاحــات لن 

تحمي من السلالات الجديدة.

الــفــيــروســات، مــثــل فــيــروس  > مــن الطبيعي أن تــمــر 

الأنفلونزا بتغييرات وراثية.

> لا تؤثر التغيرات الصغيرة في كثير من الأحيان 

على فعالية اللقاح وقد أثبتت الدراسات فعاليتها.

> بعد أخذ اللقاح يمكن أن يستغرق الجهاز المناعي 

عددا من الأيام أو الأسابيع لتوليد استجابة مناعية.

> ســيــقــلــل لـــقـــاح الـــكـــوفـــيـــد مــــن فـــرصـــة المـــعـــانـــاة مــن 

المضاعفات الخطيرة للمرض.

> لا يوجد لقاح فعال بنسبة ١٠٠ في المائة لذلك يجب 

علينا الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات الموصى بها.

> لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات تسبب العقم.

> لا عودة إلى الحياة الطبيعية دون الحصول على 

اللقاح وتحقيق مناعة قوية.

تؤدي إلى ازدياد إصابات الأزمة الربوية لدى الأطفال

دراسة جديدة حول أضرار المضادات الحيوية أثناء الحمل
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تـــــنـــــاول الأدويــــــــــة خــــــلال فـــتـــرة 

الــحــمــل فـــي الأغـــلـــب لا يـــكـــون أمـــراً 

اختيارياً يمكن للأم أن تبتعد عنه 

أو تــســتــبــدلــه. وتــتــوفــر المــعــلــومــات 

الــطــبــيــة الــخــاصــة بــخــطــورة تــنــاول 

أي أدوية أثناء الحمل حتى في أقل 

المجتمعات وعــيــاً وتــقــدمــاً صحياً، 

خــصــوصــاً إذا كـــان هـــذا الاضــطــرار 

في الأشهر الأولى.

وتبقى المضادات الحيوية من 

الأدوية التي قد يتناولها كثير من 

السيدات الحوامل رغم استخدامها 

الـــخـــاطـــئ فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــيــــان 

ورغم التحذيرات بعدم تناولها إلا 

مــن خــلال وصــفــات طبية. ولا يــزال 

استخدامها يمثل ظاهرة خطيرة.

وهناك كثير من الدراسات التي 

ربــطــت بــين تــنــاول المــضــادات أثناء 

الحمل وإصابة الأطفال لاحقاً بعد 

الولادة بأمراض معينة؛ من أهمها 

الأزمة الربوية.

دراسة جديدة
أحــــــدث هـــــذه الـــــدراســـــات الــتــي 

قـــــــــام بـــــهـــــا عـــــلـــــمـــــاء مـــــــن «جــــامــــعــــة 

 «(Aarhus University) أرهـــــــوس 

شرت في مطلع شهر 
ُ
بالدنمارك ون

فبراير (شــبــاط) الحالي بالنسخة 

الإلــكــتــرونــيــة مـــن مــجــلــة «أرشـــيـــف 

 the Archives of) أمــراض الطفولة

أشــارت   ،«(Disease in Childhood

إلـــــى احـــتـــمـــالـــيـــة أن يـــلـــعـــب تـــنـــاول 

المضادات الحيوية أثناء الحمل في 

الأسابيع الوسطى أو الأخيرة دوراً 

في إصابة الطفل بالأزمة الربوية. 

وتــقــســم أشــهــر الــحــمــل طبياً إلـــى ٣ 

مــراحــل؛ مــوزعــة عــلــى ٣ أشــهــر لكل 

مرحلة.

الــعــلــمــاء أن نتيجة  وأوضــــــح 

الدراسة لا تعني أن تناول المضادات 

بالضرورة يؤدي إلى الأزمة، ولكن 

الــصــلــة لا تــــزال قــائــمــة. والــحــقــيــقــة 

أن الــســبــب المــؤكــد لا يــمــكــن وصفه 

عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، خــصــوصــاً 

الــدراســات السابقة أشـــارت إلى  أن 

الـــربـــط بـــين إصـــابـــة الأم بــالــعــدوى 

أثــنــاء الحمل  بـــالأمـــراض المختلفة 

وإصـــابـــة طــفــلــهــا بـــالأزمـــة الــربــويــة 

لاحقاً.

أشــار الباحثون إلــى أن بعض 

تـــلـــعـــب دوراً فــي  الأمــــــــور الأخــــــــرى 

احتماليات الإصابة بالأزمة؛ سواء 

بالسلب وبالإيجاب. وعلى سبيل 

المــــثــــال؛ فــــإن الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة 

تقلل من حدوث الأزمة. وربما تزيد 

بعض العوامل البيئية الأخرى من 

احتمالات الإصابة. ولكن المضادات 

تزيد من الإصابات بالفعل، ولذلك 

ينصح بتجنبها كلما أمــكــن ذلــك، 

وعــدم التسرع في البدء بتناولها، 

خــصــوصــاً مـــع إحـــســـاس الــســيــدات 

بـــالأمـــان فــي نــهــايــة أشــهــر الــحــمــل، 

بوصف تكوين الجنين قــد اكتمل، 

وبــالــتــالــي لـــن تـــــؤدي الأدويـــــــة إلــى 

عيوب خلقية.

ويــجــب الــوضــع فــي الحسبان 

أن هـــنـــاك آثـــــــاراً جــانــبــيــة لـــلأدويـــة 

يمكن أن تــأثــر على صحة الجنين 

حتى لو كانت أمراضاً عادية وغير 

خلقية مثل الأزمــة الربوية. ويجب 

الــصــحــي بشكل  الـــوعـــي  ــنــشــر 
ُ
ي أن 

عــــــام والـــتـــحـــذيـــر مــــن الإفـــــــــراط فــي 

تناول المــضــادات الحيوية في غير 

موضعها، والتأكيد على أهميتها 

الــكــبــيــرة فــي عـــلاج الـــعـــدوى، حيث 

تــنــقــذ حـــيـــاة الأم. ولــكــن  يــمــكــن أن 

يجب عدم اللجوء إلى المضاد على 

لــكــل داء. وعـــلـــى سبيل  أنــــه عــــلاج 

المثال؛ تناول المضاد بشكل روتيني 

لنزلة البرد من دون أي دور فعال له 

حيث إن الإصابة فيروسية وليست 

بكتيرية.

تأثيرات الأدوية
أجاب العلماء عن السؤال الذي 

يشغل بال الأمهات: «لماذا يؤثر دواء 

مــعــين جــــرى تــنــاولــه أثـــنـــاء الــحــمــل 

على صحة الطفل بعد سنوات من 

تــنــاولــه؟». والحقيقة أن المــضــادات 

الحيوية على وجــه التحديد ربما 

تــقــوم بتغيير تــركــيــبــة مــلايــين من 

النافعة الموجودة بشكل  البكتيريا 

طبيعي في جسم الأم (microbiome)؛ 

مما يؤثر بالتالي بشكل سلبي على 

تكوين الميكروبات النافعة في جسم 

الجنين المستمدة بشكل أساسي من 

الأم.

ومـــن المـــعـــروف أن وجـــود هــذه 

 نــوعــاً مــن الــوقــايــة 
ّ

الــبــكــتــيــريــا يــعــد

عدية، 
ُ
للطفل؛ سواء من الأمراض الم

ورفع المناعة بشكل عام، خصوصاً 

في السنوات الأولى من حياة الطفل، 

وبذلك تزيد إمكانات إصابته بشكل 

غير مباشر.

وقد قام العلماء بتتبع بيانات 

٣٢٦٠٠ مــــــن الأطـــــــفـــــــال مــــــن خــــلال 

«المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة الــدنــمــاركــيــة 

لــلــولادة (DNBC)» عبر السجلات 

الطبية للأمهات أثناء فترة الحمل، 

عــــن طـــريـــق الـــــزيـــــارات الــطــبــيــة فــي 

العيادات خــلال أسابيع الحمل «٦ 

و١٠ أســـابـــيـــع»، ثـــم عــبــر اتــصــالات 

هاتفية بالأمهات في الأسبوع الـ١٦، 

ثم الأسبوع الـ٣٠، ومرة واحدة بعد 

الــولادة، وقمن بالإجابة عن بعض 

الأســــئــــلــــة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت تــتــعــلــق 

بن عن أسئلة 
َ

بصحتهن، وأيضاً أج

تتعلق بصحة الأبناء منذ الولادة، 

وأيـــــضـــــاً حـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــوا فـــــي عــمــر 

الحادية عشرة.

ومـــــن جـــمـــيـــع الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 

شملتهم الدراسة كانت هناك نسبة 

المــائــة تناولت  منهم بلغت ١٧ فــي 

أمهاتهن المــضــادات الحيوية أثناء 

الحمل بناء على التقارير الطبية 

الخاصة بكل سيدة. ومن هذه الفئة 

كــانــت هــنــاك نسبة بلغت ١٤٫٦ في 

ــصــوا بـــالأزمـــة الــربــويــة 
ّ

ــخ
ُ

المـــائـــة ش

لاحقاً.

خـــــذ فـــي الــحــســبــان الــعــوامــل 
ُ
أ

الأخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، 

الــــوزن  تـــدخـــين الأم، وزيـــــــادة  مــثــل 

والــبــدانــة، وإذا مــا كــان هــذا الحمل 

هو الأول من عدمه؛ إذ كان الاحتمال 

أكبر لدى الأمهات المدخنات واللاتي 

حملن قبل ذلك مــرات عــدة، وإذا ما 

كانت الأم نفسها تعرضت للأزمة 

الربوية، أو أي فرد من أفراد العائلة 

أصيب بها. وقــد لاحــظ العلماء أن 

هذه الإصابات كانت موجودة فقط 

لـــــدوا «ولادة 
ُ

بـــين الأطـــفـــال الـــذيـــن و

طبيعية (born vaginally)»، ورغم 

د إذا مــا كــانــت طريقة 
َّ

أنـــه لــم يــحــد

الـــــــــولادة نــفــســهــا تـــســـبـــب ذلـــــك مــن 

عدمه، فإن حدوث ذلك يرجح نظرية 

الــتــي تنتقل للجنين  «المــيــكــروبــيــم» 

خـــلال مــــروره مــن المــهــبــل، بينما لا 

يــتــعــرض لــهــا الــجــنــين الـــــذي يــولــد 

قيصرياً. وأيضاً ارتبط تعرض الأم 

لــلــمــضــادات الــحــيــويــة مــع ولادتــهــا 

بـــزيـــادة احــتــمــالات  بــشــكــل طبيعي 

حــــدوث نـــوع أكــثــر شـــدة مــن الأزمـــة 

الربوية يستلزم علاجاً قوياً للطفل 

بنسبة ٣٤ فــي المــائــة عــن غــيــره من 

الأطفال المصابين بالمرض نفسه.

* استشاري طب الأطفال
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خالد بن سلطان: الحدث الكبير يعبر عن طموحات المملكة المستقبلية

١٢ فريقاً عالمياً في فورمولا الدرعية «الليلي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــتــرقــب عــشــاق ريــاضــة ســبــاقــات الــســيــارات، 
انطلاق بطولة «فورمولا إي» السعودية، بعد طول 
انــتــظــار، فــي حــين تــم تحديد حلبة الــســبــاق حول 
الجدران الطينية القديمة في موقع التراث العالمي 

لليونيسكو بمنطقة الدرعية.
وسبق لهذا الحدث أن حقق أعلى مستويات 
الإثارة في النسختين السابقتين، ليتم تتويج ثلاثة 
أبطال ممن استحقوا الألــقــاب بــجــدارة بعد ثلاثة 
سباقات خالدة في أذهان جماهير متابعيها. ومع 
ذلك، ستكون بطولة العام ٢٠٢١ حافلة بالحماسة 
والمــفــاجــآت إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، حيث 
سنشهد هذه المرة سباقين متتاليين مذهلين سيتم 
الليل، يومي الجمعة والسبت ٢٦  تنظيمهما في 

و٢٧ فبراير (شباط).
وتحت وهج الإضاءة بتقنية مصابيح «إل إي 
دي» الصديقة للبيئة، ولمعان النجوم التي تزين 
سماء المكان، سينطلق سباقان ليليّان لتسجيل 
سابقة تُعدّ الأولى من نوعها في بطولة «فورمولا 
إي» في المملكة، ما سيؤدي أيضاً إلى إضفاء المزيد 
من الحماسة الفائقة على الحلبة البالغ طوله ٢٫٤٩٥ 
كيلومتر، الذي أصبح الآن يحظى بشهرة عالمية 
واسعة. وتمكنت بطولة هذا العام من استقطاب 
١٢ فريقاً و٢٤ سائقاً يمثلون النخبة في رياضة 
السيارات العالمية، ويعدّون الأبرز في تاريخ بطولة 
«آي بي بي فورمولا إي»، ما يعزز التوقعات مع 

اقتراب افتتاح الموسم، الأسبوع المقبل.
وقال الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات النارية: «تُعتبر 

ســبــاقــات (فــورمــولا إي) إحـــدى أســـرع الــريــاضــات 
نمواً في العالم، وتحدونا أعلى درجات الحماسة 
والإثارة التي يحملها كل واحد من السباقين، نظراً 
الــتــي يتسم بها كــل موسم،  للطبيعة التنافسية 
ومشاركة أعــداد متميزة من السائقين، وفي واقع 
الــنــوع مــن السباقات يحمل  الأمـــر، نعتقد أن هــذا 
طابعاً فريداً يميزه عن المنافسات الأخــرى؛ فهذه 
الــريــاضــة تتعلق أولاً وقــبــل كــل شــيء بكل مــا هو 
الــســيــارات الكهربائية، كما أنها  جــديــد فــي عــالــم 
تقوم على نهج مبتكر. وهذا هو الجوهر الكامن 
فـــي صــلــب ريـــاضـــة ســبــاقــات (فــــورمــــولا إي)، مع 
التزامها بمعايير الاستدامة، وحرصها على تعزيز 
وتشجيع استخدام وسائل المواصلات الكهربائية، 
وصولاً إلى مستقبل أفضل وأنظف لجميع فئات 

المجتمع وأجيال المستقبل».
وأضـــاف: «إن هــذا النهج الفكري الاستباقي 
يتناغم على نحو مثالي مــع مستهدفات (رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠) وتطلعاتها المعاصرة، حيث يمثل 
الابـــتـــكـــار المـــحـــرك الــرئــيــســي لمــســتــقــبــل أفـــضـــل لنا 
جميعاً. إننا كأمة نتطلع دائماً للوصول إلى هذا 
المستوى، نرى أن السباقين الليليين يُترجمان هذا 
الــتــوجــه. وفــضــلاً عــن ذلـــك، فــإن تنظيم السباقات 
إلــى جانب  الــدرعــيــة،  حــول الآثـــار القديمة لمدينة 
اســــتــــخــــدام أحــــــدث الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، مــع 
الاستعانة بــالإضــاءة الثورية المستدامة بتقنية 
مصابيح (إل إي دي)، ومتابعة جماهير غفيرة 
لــهــذا الـــحـــدث، تــشــكــل مجتمعة دلــيــلاً جــلــيــاً على 
طموحاتنا الأوســـع لعام ٢٠٣٠، ومــا بــعــده. ومن 
ع أن يحظى السباقان بمتابعة أعداد غفيرة 

َّ
المتوق

من عشاق رياضات السيارات حول العالم».

قرعة كأس السعودية وضعت «سكوت» في مواجهة ساخنة مع «نيكس جو»

«صراع» سعودي ـ كوري على جائزة الـ٢٠ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنــــــــهــــــــت لــــــجــــــنــــــة الـــــــبـــــــرامـــــــج 
والتسجيل بنادي سباقات الخيل، 
الإجــــراءات المنظمة والمطبقة في 
اعتماد الأسماء النهائية للخيل 
المـــشـــاركـــة فـــي الــســبــاق الــرئــيــســي 
فــــي بـــطـــولـــة «كــــــأس الـــســـعـــوديـــة» 
العالمية، أغلى جائزة سباق خيل 
وبــجــانــبــه  دولار»  مـــلـــيـــون   ٢٠»
سباق «كأس البحر الأحمر» الذي 
تــبــلــغ جــائــزتــه ٢٫٥ مــلــيــون دولار 
أميركي، وذلــك مساء غــد السبت 
على أرض ميدان الملك عبد العزيز 

بالجنادرية.
وتختص الإجراءات بمطابقة 
الـــخـــيـــل مـــــع المـــعـــايـــيـــر المـــــحـــــددة، 
وإجــــــــراء الـــقـــرعـــة بــــين المـــشـــاركـــين 
لتحديد أماكن جيادهم في بوابات 
جهاز الانطلاق، إلى جانب اعتماد 
أسماء الخيالة بشكل نهائي في 

الشوطين.
وجـــــــــــاءت الـــــقـــــرعـــــة فــــــي أهــــم 
أشواط البطولة وختامها «كأس 
الــســعــوديــة» والمــقــام على مسافة 
الـــرمـــلـــي،  المـــضـــمـــار  ١٨٠٠م عـــلـــى 
بــوجــود الــبــطــل «جــريــت ســكــوت» 
للأمير فيصل بن خالد من الخانة 
الـــثـــالـــثـــة مـــتـــأمـــلاً فـــــــوزه بــســبــاق 
«كأس السعودية» بعد مشاركته 
فـــي الــنــســخــة الأولــــــى مـــنـــه، وهــو 
الـــذي شـــارك فــي المــوســم الــجــاري 
لسباقات نادي الخيل ثلاث مرات 

دون خــســارة وكـــان آخــرهــا فــوزه 
«كـــأس المــلــك فــيــصــل» مــن الفئة  بــــ

الأولى سعودياً.
ويـــأتـــي الــحــصــان الأمــيــركــي 
«نــيــكــس جــــو» لــهــيــئــة الــســبــاقــات 
الـــكـــوريـــة فــــي الـــخـــانـــة الــخــامــســة 
كــــأبــــرز المـــرشـــحـــين لـــلـــفـــوز، وهـــو 
بــطــل أهــــم الــســبــاقــات الأمــيــركــيــة 
ـــــبـــــريـــــدرزكـــــب مـــــايـــــل رمـــــلـــــي»،  «ال
بـــالإضـــافـــة لـــفـــوزه بــســبــاق كــأس 
«بـــيـــجـــاســـوس الــــعــــالمــــي» والـــــذي 
تـــــرشـــــح مـــــن خـــــلالـــــه لـــلـــمـــشـــاركـــة 

مباشرة في «كأس السعودية».
فيما سينطلق الجواد القادم 

من ولاية كاليفورنيا «شارلتون» 
الفائز  من الخانة التاسعة، وهو 
بشوط «ماليبو ستيك» من الفئة 
الأولـــــــــى عـــلـــى مـــضـــمـــار «ســـانـــتـــا 
أنــــيــــتــــا» فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وتـــم 
اخــتــيــار الـــبـــوابـــة الــثــانــيــة عــشــرة 
لــــلــــقــــادم مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا الـــبـــطـــل 
«مشرف» للأمير عبد الرحمن بن 
فيصل، الذي جاء ثانياً في شوط 
«ديربي السعودية» في النسخة 
الفائز  الأولـــى مــن البطولة، وهــو 
«الديربي الفرنسي» صيف ٢٠٢٠  بـ

الماضي.
وفـــــي ثـــانـــي أغـــلـــى كـــــأس فــي 

الـــبـــطـــولـــة ســــبــــاق «كـــــــأس الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر» والمـــــقـــــام عـــلـــى مــســافــة 
٣٠٠٠م ضمن المــضــمــار العشبي، 
يوجد بطل النسخة الماضية من 
لـــذات الــشــوط، والمــرشــح  البطولة 
الأقــــــوى الــبــطــل «كـــــول ذا ويــنــد» 
«جــــورج ســــرو بـــريـــدج» والــــذي  لـــــ
ســيــنــطــلــق مــــن الـــخـــانـــة الــثــانــيــة، 
ويـــــأتـــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــــرة ثــانــيــة 
لذات الشوط الخيل «برنس أوف 
أران» لسعيد بلعبيدة مــن دولــة 
الإمـــارات الشقيقة، والحائز على 
المركز الثالث في النسخة الماضية، 
ويأتي الجواد «ميكنج ميركلس» 

لـــلأمـــيـــر ســـعـــود بــــن ســـلـــمـــان فــي 
مشاركته الأولــى ضمن البطولة، 
«كــأس  وهـــو الــــذي حــقــق الـــفـــوز بـــ
ولي العهد» وحل ثالثاً في كأس 
«خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين» من 
الـــفـــئـــة الأولــــــــى ســــعــــوديــــاً، ضــمــن 
المــــوســــم الـــــجـــــاري، ويــــأتــــي «نــيــو 
الــقــادم مــن مملكة البحرين  شــو» 
الشقيقة لإسطبلات «فكتوريس» 
في البوابة الثانية عشرة، والذي 
حقق مؤخراً «كأس الشيخ ناصر 
بـــن مــحــمــد» عــلــى مــضــمــار نـــادي 

راشد للفروسية.
وشــــــهــــــد الأمـــــــيـــــــر بــــــنــــــدر بـــن 

خالد، رئيس مجلس إدارة نادي 
ســبــاقــات الــخــيــل رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المنظمة للسباق، مراسم القرعة، 
بحضور عدد من المدربين وملاك 
المــشــاركــة، بــالإضــافــة إلى  الجياد 
مـــديـــر الــســبــاقــات الـــدولـــيـــة «تـــوم 
رايــــــــــــان»، حـــيـــث أبــــــــدى عــــــدد مــن 
المدربين ارتياحهم الكبير لعملية 
انتقال الخيل إلى الرياض ولسير 
التدريبات التحضيرية للسباق 

بشكل ممتاز.
بــالــذكــر أن مجموع  الــجــديــر 
جوائز أمسيتي «كأس السعودية» 
لــهــذا الـــعـــام تــخــطــت حــاجــز الـــــ٣٠ 

مليون دولار، ووصل عدد الدول 
المشاركة في المناسبة الأغلى في 
إلــى تسع  عــالــم سباقات الخيول 
دول مختلفة، فيما بلغ إجمالي 
الـــخـــيـــل المــــشــــاركــــة فــــي الأشـــــــواط 

الدولية للأمسية ١٢٦ جواداً.
ويجذب السباق على مسافة 
١٨٠٠ متر أفضل الجياد وأشهرها 
مــثــل الـــفـــرس المــتــمــيــزة «ســويــس 
سكايدايفر» من الولايات المتحدة 
«كيني كاك  الأميركية المملوكة لـ
بــيــك» والـــتـــي حــصــدت الـــفـــوز في 
سباق «بريكنس»، وكذلك الجواد 
«نيكس قــو» من أميركا والحائز 

عـــلـــى كـــــأس «بـــــريـــــدرز كــــب مــايــل 
٢٠٢٠» والــجــواد «تشارلتان» من 
أمــيــركــا الــفــائــز بــســبــاق «مــالــيــبــو 

ستيكس» - الفئة الأولى.
كما يجذب الديربي السعودي 
الــــــذي تــبــلــغ قــيــمــة جـــــوائـــــزه ١٫٥ 
مليون دولار أميركي، كوكبة من 
الجياد التي تحظى بالتقدير مثل 
«جاكيز واريو» من أميركا الفائز 
الفئة الأولـــى،  بــعــدة سباقات مــن 
والـــــذي حــصــد المـــركـــز الـــرابـــع في 
سباق «كأس بريدرز جوفينايل» 
مؤخراً، وكذلك الجواد «هوت رود 
تشارلي» من أميركا للمدرب «دوغ 
اونيل»، والجواد «تايغر تاناكا» 
من فرنسا والفائز في سباق «بري 

مارسيل بوساك للفئة الأولى».
وتـــتـــضـــمـــن قــــائــــمــــة الـــجـــيـــاد 
المـــتـــوقـــع مــشــاركــتــهــا فـــي الــكــأس 
ضـــــــمـــــــن المــــــــضــــــــمــــــــار الـــــعـــــشـــــبـــــي 
لــلــمــســافــات المــتــوســطــة «مــســافــة 
٢١٠٠ متر» بجوائز تبلغ مليون 
دولار، الجواد «تشانيل ميكر» من 
أمــيــركــا لــلــمــدرب «بــيــل مــت» وهو 
الفائز بسباقات الفئة الأولى أربع 
مــــــرات، كــمــا حــــال الـــجـــيـــاد «دبـــي 
واريــــــــور» و«اكـــســـتـــرا ايــلــوســف» 
و«ســـنـــغـــاريـــوس» وجــمــيــعــهــا من 
بــــريــــطــــانــــيــــا، والـــــــجـــــــواد «بـــــــورت 
لايونز» الذي تدرب في البحرين 
عــلــى يـــد المــــــدرب «فــــــوزي نــــاس»، 
حيث يُراهن على الفوز في السباق 

للعام الثاني على التوالي.

 في نسخته الثالثة (الشرق الأوسط)
ً
سباق «فورمولا إي الدرعية» سيُقام ليلا

مدرب الاتحاد: من المبكر الحديث عن «اللقب»
جدة: إبراهيم القرشي

قــدمــت إدارة الاتــحــاد مكافأة 
خاصة للاعبي الفريق عقب فوزهم 
أمس على التعاون، في الوقت الذي 
حث أنمار الحائلي رئيس النادي 
الـــلاعـــبـــين عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــد 
وتـــقـــديـــم جــــل مــــا لـــديـــهـــم لإســـعـــاد 

الجماهير الاتحادية.
وأعــرب الحائلي عن سعادته 
بالنقاط الثلاث التي ظفر بها فريقه 
أمام التعاون، مؤكداً أن الاتحاد في 
طريقه للعودة لسابق عهده، مؤكداً 
عدم وجود أي ضغوطات يواجهها 
اللاعبون ولمح إلى رغبة فريقه في 
الــــدوري، منوهاً أن  المنافسة على 
الفريق يملك لاعبين أبطالا ولديهم 
إمكانيات مميزة ولم يظهروا كل ما 

لديهم إلى الآن.
البرازيلي  ومن جانبه، رفض 
فـــابـــيـــو كــــاريــــلــــي مـــــــدرب الاتــــحــــاد 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن مــــنــــافــــســــة فـــريـــقـــه 
إلــى أن  الــــدوري، مشيراً  على لقب 
الوقت ليس مناسباً للحديث عن 
تلك الأمـــور، وقــال فــي تصريحات 
للناقل الرسمي للدوري «في الوقت 
الــحــالــي مــن الــصــعــب الــحــديــث عن 
المــنــافــســة أو المــنــافــســة مــع الــكــبــار، 

لأنه ليس الوقت المناسب».
وأشـــــــار كـــاريـــلـــي إلـــــى إدراكــــــه 
الصعوبات التي يواجهها الفريق 
على مستوى اللاعبين والإصابات، 
لافــتــاً إلــى أنــه يعمل مــع العناصر 
تـــوجـــد  بـــالـــفـــريـــق ولا  المــــــوجــــــودة 
أعــــــذار، مــنــوهــاً بــــأن فــريــقــه يسير 
بخطى ثابتة وتصاعدية من أجل 

الـــوصـــول إلـــى أفــضــل المــســتــويــات، 
إلــى دعــم الفريق  داعــيــاً الجماهير 

بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
فــي المــقــابــل، شـــدد فــهــد المــولــد 
لاعـــب الاتـــحـــاد عــلــى أن فــريــقــه لن 
يـــكـــون خــصــمــاً ســـهـــلاً لأي فــريــق، 
مـــؤكـــداً أنـــهـــم اســتــطــاعــوا الــنــجــاح 
فـــي اســتــغــلال تــعــثــر فــــرق المــقــدمــة 
بــالــدوري. وأشـــار المــولــد إلــى أنهم 
كلاعبين يخوضون كل مباراة على 
حــــدة وعـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا بــطــولــة 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــم بـــالـــظـــفـــر بــنــقــاط 
المــبــاراة الــثــلاث، مشيرا إلــى أنــه لا 
يفكر بالتسجيل بقدر تركيزه على 
تحقيق الأهم بفوز الاتحاد، مشيراً 
إلــــــى أن هــــنــــاك بـــعـــض المـــبـــاريـــات 
تحتاج إلى تحقيق النقاط الثلاث 

أكثر من الظهور بأداء قوي.

فيريرا يكافئ لاعبي الفتح بيومي إجازة
الدمام: علي القطان

كافأ البلجيكي فيريرا مدرب 
الفتح لاعــبــي فريقه بــإجــازة لمدة 
يــومــين بــعــد الــفــوز عــلــى الــشــبــاب 
ضمن بطولة دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وســيــعــاود الــفــتــح تــدريــبــاتــه 
يــوم غد (السبت) تأهباً لمواجهة 
الاتــــــفــــــاق الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى مــلــعــب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 

الرياضية بالأحساء.
وكـــــان المــــــدرب قـــد أشـــــاد بما 
قـــدمـــه لاعـــبـــو فــريــقــه فـــي المـــبـــاراة 
الماضية والــتــي نجح مــن خلالها 
فـــي قــلــب الــنــتــيــجــة بــعــد الــتــأخــر 
الــشــوط الأول بهدف ليسجل  فــي 
هــدفــين فــي الــشــوط الــثــانــي حقق 

من خلالهما الفوز بالنقاط الثلاث 
الـــتـــي رفـــعـــت رصـــيـــده إلــــى «٢٥» 
نقطة متقدماً نحو المركز العاشر.
يــبــتــعــد  الـــــفـــــريـــــق  وقــــــــــال إن 
تدريجياً عن مناطق خطر الهبوط 
بــعــد أن حــقــق الــفــوز الــثــانــي على 
الــتــوالــي فـــي آخـــر مــبــاراتــين ضد 
العين ثم الشباب، مبيناً أن هدف 
الفتح هذا الموسم ليس المنافسة 
عــلــى حــصــد بــطــولــة الـــــــدوري بل 
تحقيق مركز جيد، مشيراً إلى أن 
فريقه بدأ دوري هذا الموسم بشكل 
مــمــيــز وحـــصـــد نـــقـــاطـــاً مــتــتــالــيــة 
المــراكــز المتقدمة إلا أنه  وبقي فــي 
مر بكثير من الظروف التي أبعدته 
في كثير من المباريات عن حصد 

الفوز.
وعـــــبّـــــر عـــــن الـــثـــقـــة الـــكـــبـــيـــرة 

فــي لاعــبــي فــريــقــه وقــدرتــهــم على 
مــواصــلــة الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة في 
الـــــــدوري وإســــعــــاد إدارة  بــطــولــة 

وأنصار النادي.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بـــالـــفـــريـــق، مــــن المــــقــــرر أن يــجــري 
اللاعب الجزائري سفيان بن دبكة 
فــحــوصــات فـــي مــوضــع إصــابــتــه 
الـــتـــي غـــــادر عــلــى إثـــرهـــا المـــبـــاراة 
المــــاضــــيــــة لـــلـــتـــأكـــد مـــــن ســـلامـــتـــه 
وقــــدرتــــه عــلــى الــــعــــودة الــســريــعــة 
أو الحاجة لبرنامج علاجي قبل 
العودة مجدداً لقيادة خط وسط 

الفريق.
وكـــان بــن دبــكــة قــد غـــادر في 
المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة لــيــحــل مــكــانــه 
البيروفي كريستيان كويفا الذي 
سجل هدف التعادل من كرة ثابتة 

ليكون الهدف الأول لهذا اللاعب 
الدولي الذي تم التعاقد معه قبل 

إغلاق فترة التسجيل الشتوية.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، عــــــبّــــــر خــــالــــد 
المـــخـــايـــطـــة عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
الـــنـــادي عــن الارتـــيـــاح الــكــبــيــر من 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي حققها 
الــفــريــق فــي المــبــاراتــين الأخيرتين 
ضد العين والشباب والتي حصد 

من خلالها النقاط كاملة.
أهـــــــمـــــــيـــــــة هـــــــذه  وأكــــــــــــــــد أن 
الانـــتـــصـــارات كــونــهــا جــــاءت بعد 
سلسلة من النتائج السلبية التي 
تعرض لها الفريق والتي جعلته 
يتراجع في جدول الترتيب، مشيراً 
إلى أن الفتح لا يــزال لديه الكثير 

ليقدمه في المباريات المتبقية.
ووصف المخايطة في حديثه 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» الــــجــــولات  لـــــ
المــــقــــبــــلــــة فـــــــي بـــــطـــــولـــــة الـــــــــــدوري 
بــالــصــعــبــة عـــلـــى جــمــيــع الـــفـــرق، 
مشدداً على أنه لا توجد أي مباراة 
سهلة أو يمكن ضمان نتيجتها 

لأي فريق كان.
وعبّر عن الأمــانــي أن يتمكن 
الــفــريــق مــن حــصــد الــفــوز الــثــالــث 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي حـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 
الاتفاق الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى 
الـــروح المعنوية والأداء الفني  أن 
الـــعـــالـــي يـــجـــب أن يــســتــمــر حــتــى 

نهاية الدوري.
إلــى أن الفتح  بقيت الإشـــارة 
تفوق في مواجهة الدور الأول ضد 
الاتفاق بـ٤ أهداف في المباراة التي 
أقيمت على ملعب إستاد الأمير 

محمد بن فهد بالدمام.

الاتحاد يقلبها على التعاون... والفيصلي يتخطى ضمك في دوري المحترفين

الهلال يعود لنغمة الانتصارات... والقادسية يضاعف أوجاع النصر
الرياض: فهد العيسى

نـــجـــح الــــهــــلال فــــي اســـتـــعـــادة 
نــغــمــة انــــتــــصــــاراتــــه، وذلــــــك عــلــى 
حساب ضيفه الاتفاق (٣-١)، في 
الــتــي جــمــعــت بينهما،  المــواجــهــة 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
الـــ١٩  مع ختام منافسات الجولة 
في «دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين».
واســـــــتـــــــعـــــــاد الـــــــهـــــــلال بــــهــــذا 
الانتصار العريض وصافة لائحة 
ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده 
إلى ٣٦ نقطة متقدماً على نظيره 
فريق الأهلي الذي تراجع للمركز 
الــثــالــث بــرصــيــد ٣٥ نــقــطــة، بعد 
تعادله في الجولة ذاتها من أمام 

العين.
وحقق الهلال فوزاً ثميناً قبل 
أيام قليلة من القمة المرتقبة التي 
تــجــمــعــه بــغــريــمــه الــتــقــلــيــدي في 
الــجــولــة المقبلة، وذلــك  منافسات 
بـــعـــد تـــولـــى الـــبـــرازيـــلـــي مــيــكــالــي 
قيادة الفريق فنياً بعد قرار الإدارة 
بفك الارتباط مع الروماني رازفان 
لـــوشـــيـــســـكـــو، بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الإخفاقات التي أحاطت بالفريق.
وافـــتـــتـــح الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز 
أهـــداف فريقه فــي شــبــاك الاتــفــاق 
قـــبـــل أن يــعــزز  الـــدقـــيـــقـــة ٥٩،  مــــع 
الــــدولــــي الـــبـــيـــروفـــي تـــقـــدم فــريــقــه 
بهدف ثاني مع الدقيقة ٧٣، فيما 
الــعــودة مجدداً  نجح غوميز مــن 
بتسجيل هدف ثالث مع الدقيقة 
٨٠. وقبل النهاية، احتسب الحكم 
ضربة جزاء لصالح الاتفاق بعد 
اصطدام الكرة بيد اللاعب ياسر 
الشهراني، ونفذها اللاعب فيليب 

كيش بنجاح.
ورفع غوميز رصيده إلى ١٤ 
هــدفــاً مـــواصـــلاً اعـــتـــلاءه صــــدارة 
لائــحــة تــرتــيــب الـــهـــدافـــين، بــفــارق 
هــدفــين عــن الأرجنتيني جوانكا 
لاعــب فريق الــشــبــاب، الــذي يملك 

في رصيده التهديفي ١٢ هدفاً.

وتـــــجـــــمـــــد رصــــــيــــــد الاتــــــفــــــاق 
بــعــد هــــذا الــتــعــثــر عــنــد ٢٧ نقطة 
مــتــراجــعــاً، نــحــو المــركــز الــســادس 

في لائحة ترتيب الدوري.
وفـــــي مـــديـــنـــة الـــخـــبـــر، نــجــح 
فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة بــتــحــقــيــق فــوز 
ثمين من أمام ضيفه النصر بهدف 
وحيد دون رد، ليواصل صاحب 
المــمــيــزة، ويكمل  الأرض عــروضــه 
سلسلة نتائجه الإيجابية بالفوز 

الثمين.
ــــــقــــــادســــــيــــــة بــــهــــذا  ورفـــــــــــــع ال
الانتصار رصيده إلى النقطة ٢٨ 
متقدماً نحو المركز الخامس، فيما 
تجمد رصــيــد فــريــق النصر عند 
النقطة ٢٥ متراجعاً نحو المركز 
الثامن في لائحة ترتيب الدوري.

وشهدت المواجهة ركلة جزاء 
مُـــــهـــــدرة لـــصـــالـــح فــــريــــق الــنــصــر 

البرازيلي بيتروس مع  تقدم لها 
لــهــا ببراعة  الــدقــيــقــة ٧١، تــصــدى 
فــيــصــل مــســرحــي حـــــارس مــرمــى 
فــــريــــق الــــقــــادســــيــــة، كـــمـــا شــهــدت 
اليامي،  المباراة حالة طرد لحمد 
لاعب فريق القادسية، في الدقائق 

الأخيرة من عمر المواجهة.
وواصـــــــــــــــــل فـــــــريـــــــق الــــنــــصــــر 
عــــــروضــــــه الــــســــلــــبــــيــــة، وتـــوقـــفـــت 
سلسلة انتصاراته التي كــان قد 
بــدأهــا مــع المــــدرب الــكــرواتــي ألــين 
هورفات، الذي تسلّم القيادة خلفاً 

للبرتغالي فيتوريا.
وتـــمـــكـــن فـــريـــق الاتــــحــــاد مــن 
قلب الطاولة في وجه مستضيفه 
بـــعـــد أن حـــول  الــــتــــعــــاون  فــــريــــق 
إلــى تقدم بهدفين،  تأخره بهدف 
في المواجهة التي جمعت بينهما 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 

الرياضية في مدينة بريدة.
ورفــــــع الاتــــحــــاد بـــهـــذا الـــفـــوز 
إلــــى ٣٢ نقطة  الــنــقــطــي  رصـــيـــده 
مواصلاً حضوره في المركز الرابع، 
فيما تجمد رصيد التعاون عند 

النقطة ٢٥ متراجعاً نحو المركز 
العاشر في لائحة ترتيب الدوري.
وافــــتــــتــــح الـــــتـــــعـــــاون أهـــــــداف 
المــبــاراة عــن طــريــق مهاجمه عبد 
الــلــه ســانــي مــع الــدقــيــقــة ١٦، قبل 
أن يــعــدل الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
النتيجة مع الدقيقة ٤٩، لينجح 
حمد المنصور بمنح فريقه التقدم 
مع الدقيقة ٦٨، بعد تسديدة قوية 
الــبــرازيــلــي كاسيو  سكنت شــبــاك 

حارس مرمى فريق التعاون.
ونــــــجــــــح فــــــريــــــق الـــفـــيـــصـــلـــي 
بتحقيق فوز ثمين من أمام ضيفه 
فــريــق ضمك بهدفين دون رد في 
الــلــقــاء الــــذي جــمــع بـــين الــفــريــقــين 
على المدينة الرياضية بالمجمعة، 
ليخطف صــاحــب الأرض النقاط 
الــــثــــلاث، ويــتــمــكــن مــــن الــصــعــود 
المــركــز الثاني عشر، بعدما  نحو 

رفع رصيده إلى النقطة ٢٣، فيما 
تجمد رصيد ضمك عند النقطة 
المــركــز الخامس  ١٦، مستمراً فــي 
عـــشـــر (قــــبــــل الأخـــــــيـــــــر)». وأنـــهـــى 
الفيصلي طموحات ضيفه فريق 
ضــمــك فـــي شــــوط المــــبــــاراة الأول، 
بــعــدمــا افــتــتــح الــفــرنــســي رومــــان 
أمفاليتانو أهــداف الفيصلي مع 
الدقيقة ١٢، قبل أن ينجح جوليو 
تفاريس من تعزيز تقدمه فريقه 
ثــــانٍ (٢٨)، ويـــقـــود فريقه  بــهــدف 

لخطف نقاط المباراة.

متابعة عن كثب لآخر الاستعدادات من قبل أعضاء اللجنة المنظمة وأصحاب الجياد (الشرق الأوسط)من تدريبات الجياد قبل انطلاق المنافسات (الشرق الأوسط)

فرحة هلالية بعد الهدف الأول
 في مرمى الاتفاق

 (تصوير: علي الظاهري)
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حمد الله يتحسر على إحدى الفرص أمام مرمى القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)
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ممثلا إيطاليا وإسبانيا ما زالا يملكان أمل تعويض خسارة الذهاب في لقاء الحسم المقبل بثمن نهائي دوري الأبطال

 أفضلية لدورتموند وبورتو على إشبيلية ويوفنتوس... والمعركة مستمرة في الإياب 
لندن: «الشرق الأوسط»

وضـــــــــــع الـــــــــهـــــــــداف الـــــــدولـــــــي 
النرويجي إرلينغ هــالانــد فريقه 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
الــدور ربــع النهائي  على مشارف 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
الــقــدم عندما قــاده إلــى فــوز ثمين 
على مضيفه إشبيلية الإسباني ٣ 
- ٢، فيما أبقى المهاجم فيديريكو 
كييزا على آمال فريقه يوفنتوس 
الفارق  الإيطالي قائمة بتقليصه 
أمام مضيفه بورتو البرتغالي ١ - 

٢ في ذهاب الدور ثمن النهائي.
إيـــطـــالـــيـــا  بــــطــــل  ومـــــــا زال 
ومــمــثــل إســبــانــيــا يــمــلــكــان امــل 

التعويض في مباراتا الإيــاب في 
التاسع من مارس المقبل.

في المباراة الأولى على ملعب 
«رامــون سانشيز بيسخوان» في 
إشــبــيــلــيــة، قــلــب هـــالانـــد الــطــاولــة 
الــذي كان  على الفريق الأندلسي 
الـــــبـــــادئ بـــالـــتـــســـجـــيـــل بـــواســـطـــة 
خيسوس فرنانديز «سوسو» في 
الدقيقة السابعة، فصنع التعادل 
للسوري الأصـــل محمود دحــود 

بالدقيقة ١٩، وسجل ثنائية في 
الدقيقتين ٢٧ و٤٣، قبل أن يقلص 
البديل الهولندي لــوك دي يونغ 

الفارق في الدقيقة ٨٤.
ورفـــــــــــــــع هـــــــــالانـــــــــد رصــــــيــــــده 
الــتــهــديــفــي فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
الــعــريــقــة مـــع دورتـــمـــونـــد إلــــى ١٠ 
أهــــداف فــي ســبــع مــبــاريــات فقط، 
وبــــــات أســــــرع لاعـــــب يـــصـــل إلـــى 

حـــاجـــز ١٠ أهــــــداف مـــع فــريــق 
واحـــد فــي المــســابــقــة محطما 
رقــم الهولندي روي ماكاي 
الــذي سجل الــعــدد ذاتــه مع 
بايرن ميونيخ الألماني في 
الــفــتــرة بـــين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤. 
كــــمــــا رفــــــــع هــــــالانــــــد غــلــتــه 
الــتــهــديــفــيــة فـــي ١٣ مــبــاراة 
إلـــى  فــــي دوري الأبـــــطـــــال 
أهـــــداف مع  ١٨ هــدفــا (٨ 

سالزبورغ النمساوي).

وقــال هــالانــد: «مــن الجيد أن 
أسجل الأهداف، أنا أحب مسابقة 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا وعــنــدمــا  دوري 
(الــفــرنــســي كيليان) مبابي  رايـــت 

ثلاثة يــــــــــــــســــــــــــــجــــــــــــــل 
أهــــــــــــــــــــــــــــــداف 
حـــــــفـــــــزنـــــــي 
وأنا أشكره 

على ذلك» في إشارة إلى هاتريك 
الدولي الفرنسي مع فريقه باريس 
سان جيرمان في مرمى برشلونة 
الإســبــانــي (٤ - ١) بملعب كامب 
نــو الــثــلاثــاء. وأضـــاف: «كــان ذلك 
دافعا إضافيا بالنسبة لي. ثلاثة 
أهــــــــداف خـــــــارج الــــقــــواعــــد شـــيء 
إيجابي بالنسبة لنا ويجب أن 
نهاجم في الإياب على أرضنا 
أقــــويــــاء لأنـــنـــا لــم  وأن نـــكـــون 

نحسم التأهل بعد».
ويــــــــــــمــــــــــــر بــــــــــوروســــــــــيــــــــــا 
دورتـــمـــونـــد بــفــتــرة ســيــئــة في 
الــــــدوري الألمــــانــــي، إذ لـــم يفز 
ســوى مــرة يتيمة في آخر 
ســـــت مــــبــــاريــــات، 

وفـــوزه على إشبيلية هــو الثالث 
فقط في مبارياته الثماني الأخيرة 

في مختلف المسابقات.
ودخل الفريق الألماني المباراة 
بـــعـــد يـــومـــين عـــلـــى إعــــــلان تــعــيــين 
مــدرب بوروسيا مونشنغلادباخ 
مــــاركــــو روزه عـــلـــى رأس إدارتــــــه 
الـــفـــنـــيـــة الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل خــلــفــا 
لــلــمــؤقــت إديـــن تــرزيــتــش الـــذي لم 
تــتــحــســن الــنــتــائــج بـــإشـــرافـــه بعد 
خلافة السويسري لوسيان فافر 

المقابل من منصبه.
وأشــــــار مـــاركـــو ريـــــوس قــائــد 
دورتــــمــــونــــد إلـــــى أن الــــفــــوز عــلــى 
إشــبــيــلــيــة لــيــس كــافــيــا لتصحيح 
مــا حـــدث فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 

وقــــــــال: «مــــــبــــــاراة واحــــــــدة لــيــســت 
كــافــيــة لتصحيح كــل شـــيء حــدث 
في الفترة الماضية... الفوز بهذه 
الطريقة كان خطوة مهمة». وأشار 
ريــوس: «بعيدا عن الهدف المبكر 
الــــــذي ســجــلــه إشـــبـــيـــلـــيـــة، ســــارت 
الأمور في الشوط الأول مثلما كنا 
نــراهــا... استحوذنا على المباراة 
بشكل جيد وتقدمنا في الهجوم 
وشكلنا خطورة وأنهينا الشوط 
لصالحنا». وأضاف: «في الشوط 
الثاني، لم يكن الوضع جيدا حيث 
أكــثــر سلبية، وازدادت  أصبحنا 
صــــعــــوبــــة المـــــــبـــــــاراة مــــــع اقـــــتـــــراب 
نهايتها. ولهذا نشعر بالسعادة 

للخروج فائزين».

في المقابل اعترف الهولندي 
لوك دي يونغ لاعب أشبيلية بأن 
لــم يكن بمستواه المعهود  فريقه 
لــكــن أشـــار  الـــشـــوط الأول،  خــــلال 
إلى أن الهدف الثاني الذي سجله 
فــي نــهــايــة المـــبـــاراة كـــان فــي غاية 
الأهــمــيــة، وســيــكــون نقطة للبناء 
عـــلـــيـــهـــا لـــلـــتـــعـــويـــض فـــــي مــــبــــاراة 

الإياب.
وقــــال دي يـــونـــغ: «أعــتــقــد أن 
الــذي سجلناه في  الهدف الثاني 
نهاية المباراة كان مهما... لم نكن 
بــحــالــتــنــا الــطــبــيــعــيــة فـــي الــشــوط 
فـــرصـــة تــســجــيــل  الأول، أهــــدرنــــا 
الهدف الثالث قبل النهاية، لكنني 
أعتقد أن كل شيء ممكن في مباراة 

الإيــــــــــاب». وكــــــان الـــقـــائـــم تــصــدى 
لـــتـــســـديـــدة مــــن الـــبـــديـــل أوســــكــــار 
رودريــــغــــيــــز قـــبـــل نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
ليحرم أشبيلية من هدف التعادل.
أمــا جــولــن لوبيتيغي مــدرب 
إشبيلية فاعترف بأن فريقه بات 
فــــي مـــوقـــف صـــعـــب لأنـــــه مــطــالــب 
بــالــفــوز بـــفـــارق هـــدفـــين إيـــابـــا في 
معقل دورتموند وقــال: «مهمتنا 
أصـــبـــحـــت صـــعـــبـــة، ودورتــــمــــونــــد 
اســتــفــاد مــن موهبة هــالانــد الــذي 
يثبت رغم صغر سنه أنه من طراز 

اللاعبين الكبار».
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
ملعب «دراغــاو» في بورتو، خرج 
بــانــتــصــار ثمين  أصــحــاب الأرض 
على يوفنتوس ٢ - ١، لكن هدف 
كييزا المتأخر ابقى على آمال بطل 
إيــابــا في  إيطاليا فــي التعويض 
تورينو. وسجل كييزا الهدف في 
الدقيقة ٨٢، بعدما فاجأه بورتو 
منافسه بثنائية مبكرة في بداية 
الـــشـــوطـــين عــبــر الإيــــرانــــي مــهــدي 
طارمي بالدقيقة الثانية والمالي 

موسى ماريغا ٤٦.
وظــــهــــر يـــوفـــنـــتـــوس مــرتــبــكــاً 
بشكل كبير وغير فعال في خلق 
فرص حقيقية، وكان بطل إيطاليا 
يعول على البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو حـــامـــل الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
التاريخي  خمس مــرات والــهــداف 
لدوري الأبطال (١٣٤) الذي وصل 
من ريال مدريد الإسباني عام ٢٠١٨ 
إلــى الفوز والاقــتــراب من  لقيادته 
اللقب العتيد. وهــذه المــرة الأولــى 
التي واجه فيها رونالدو فريقاً من 
البرتغال منذ ٢٠١٦ عندما تغلب 
ريال مدريد على سبورتينغ ٢ - ١ 
ذهاباً وإياباً في دور المجموعات 

من دوري الأبطال.
كـــمـــا لـــعـــب الــــيــــوفــــي مــفــتــقــداً 
لـــخـــدمـــات قــلــب دفـــاعـــه المــخــضــرم 
لــــيــــونــــاردو بـــونـــوتـــشـــي المـــصـــاب 
والمــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــاولـــو 
الـــذي لا يـــزال يتعافى من  ديــبــالا 
إصابة تعرض لها في يناير، رغم 

عــودتــه إلــى الــتــمــاريــن بحسب ما 
أعلن مدرب الفريق أندريا بيرلو، 
إضــــافــــة إلـــــى غـــيـــاب الــكــولــومــبــي 

خوان كوادرادو.
وانــتــاب أنــدريــا بيرلو مــدرب 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــغـــضـــب مــــن تــقــديــم 
فــريــقــه هــــدف مــبــكــر لــبــورتــو بعد 
٦٣ ثــانــيــة مــن خــطــأ فــــادح لمدفعه 
رودريـــــغـــــو بـــنـــتـــاكـــور الــــــذي أعــــاد 
الكرة لحارسه فوتشش تشيسني 
إلــى المهاجم طــارمــي ليهز  لتصل 
الـــشـــبـــاك مــــن مـــــدى قــــريــــب. وقــــال 
بيرلو: «قمنا بالاستعداد للمباراة 
جيدا وبشكل مختلف تماما عما 
حدث خلالها، لم يكن هذا النهج 
لــكــن عندما  الـــذي نــريــد تطبيقه، 
تتأخر بهدف بعد دقيقة تصبح 
الأمور أصعب». وتابع: «كنا نعلم 
أن (بورتو) يغلق المساحات جيدا 
الـــــذي أراد تــقــديــمــه  وكـــــان الأداء 
وقــدمــنــا ذلـــك إلــيــه عــلــى طــبــق من 

فضة».
وأضــــــــــــاف مـــــاريـــــغـــــا الــــهــــدف 
الثاني بعد ٢٣ ثانية من الشوط 
الثاني في غفلة أيضا من الدفاع 
الإيـــطـــالـــي الــــهــــش. وقــــــال بــيــرلــو: 
«الــــنــــهــــج كــــــان خـــاطـــئـــا بـــعـــد أول 
دقيقة. عندما تهتز شباكك بمثل 
هـــذه الــطــريــقــة فــمــن الــطــبــيــعــي أن 
تشعر بالقلق وتفقد ثقتك وهو 
ما لا يجب حدوثه في دور الستة 
عشر». في المقابل كان دفاع فريق 
المدرب سيرجيو كونسيساو جيدا 
رغم أن هدف كييزا كان الأول في 
شباك فريقه بعد خمس مباريات 
لــكــن مـــدرب  فـــي دوري الأبــــطــــال. 
بورتو أكد أنه لن يسافر مع فريقه 
إلــى تورينو للحفاظ على تفوقه 
الــبــســيــط فـــي الإيـــــاب فـــي الــتــاســع 
من مــارس المقبل وقــال: «يجب أن 
نــكــون أقـــوى فــي الـــدفـــاع، ستكون 
مباراة الإياب مختلفة، يوفنتوس 
يجب أن يعود، لكن هــذا لا يعني 
إلــى هناك ونكتفي  أننا سنذهب 
بالدفاع. سنرى من سيلعب وهل 

إمكانات اللاعبين مختلفة».

ماريغا لاعب بورتو (يمين) يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى يوفنتوس (أ.ف.ب)

هالان تألق وسجل 
ثنائية من ثلاثية انتصار 
دورتموند على إشبيلية 

(أ.ب)

سيتي يحلق منفرداً بالصدارة الإنجليزية... وليدز يواجه ولفرهامبتون اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــفـــتـــتـــح فــــعــــالــــيــــات المــــرحــــلــــة 
الـــخـــامـــســـة والــــعــــشــــريــــن لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز اليوم بالمواجهة 
بين ولفرهامبتون وليدز يونايتد، 
فــــي وقـــــت يــحــلــق فـــيـــه مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي بــــالــــصــــدارة بــــفــــارق كــبــيــر 

ومطمئن أمام أقرب منافسيه.
وقــــدم مــانــشــســتــر ســيــتــي أداء 
رائــــعــــا لــيــبــتــعــد بــعــشــر نـــقـــاط عــن 
أقــــرب مــنــافــســيــه بــعــد تغلبه ٣ - ١ 
عـــلـــى مــضــيــفــه إيـــفـــرتـــون فــــي لــقــاء 
مؤجل بينهما. وبانتصاره ١٧ على 
المــســابــقــات أحكم  الــتــوالــي بجميع 
سيتي سيطرته لإحراز لقب الدوري 

للمرة الثالثة في أربعة أعوام.
ويـــتـــصـــدر مــانــشــســتــر سيتي 
جــــــــــدول المــــســــابــــقــــة بــــــفــــــارق عــشــر 
نقاط أمــام جــاره ومنافسه العنيد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قــبــل مـــبـــاراة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أمــــــام مــضــيــفــه 

آرسنال يوم الأحد المقبل.
وشــــارك البلجيكي كيفن دي 
بــــرويــــن كـــبـــديـــل بـــعـــد شـــفـــائـــه مــن 
إصابة في العضلة الخلفية للفخذ 
لــيــعــزز مــن قـــوة سيتي كــمــا اقــتــرب 
زميله المهاجم سيرجيو أغــويــرو، 
هــــداف الــفــريــق عــبــر الــعــصــور، من 

العودة ويبدو أنه من الصعب على 
أي مــنــافــس إيـــقـــاف فـــريـــق المــــدرب 
جــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا. وخـــــاض 
المــبــاراة دون لاعــب الوسط  سيتي 
المتألق إيلكاي غندوغان لكنه قدم 

أداء واثقا.
وتـــــــــقـــــــــدم ســـــيـــــتـــــي بـــــاســـــتـــــاد 
جـــوديـــســـون بـــــارك بــتــســديــدة فيل 
فـــوديـــن الــتــي غــيــرت اتــجــاهــهــا في 
الدقيقة ٣٢ لكن إيفرتون رد سريعا 
عندما ارتــدت تسديدة لوكا ديني 
من القائم إلى ريتشارليسون ليهز 

الشباك.
وكانت المرة الأولى التي تهتز 
فـــيـــهـــا شــــبــــاك ســـيـــتـــي مـــــن الــلــعــب 
المـــفـــتـــوح مـــنـــذ الـــثـــالـــث مــــن يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي). ورغـــــــم إجـــــادة 
إيفرتون استقبلت شباكه هدفين 
رائــعــين بــعــد الاســتــراحــة، وانطلق 
بـــــــرنـــــــاردو ســـيـــلـــفـــا فـــــي الـــنـــاحـــيـــة 
اليمنى وأرسل تمريرة إلى رياض 
محرز الذي سدد كرة مذهلة بقدمه 

اليسرى في الزاوية البعيدة.
وحُـــــســـــمـــــت المــــــــبــــــــاراة عـــنـــدمـــا 
بـــــدأ ســيــتــي هــجــمــة بــســلــســلــة مــن 
الرائعة ومر سيلفا من  التمريرات 
مايكل كين وسدد كرة منخفضة في 

مرمى جوردان بيكفورد.
وأعرب غوارديولا عن سعادته 

بــتــفــادي فــريــقــه إغــــراء التعجل في 
إنــــهــــاء الـــهـــجـــمـــات، وقـــــــال: «نــمــلــك 
الــــكــــفــــاءة فــــي الـــهـــجـــوم والـــتـــمـــريـــر 
إلــى الثلث الأمامي  وعندما نصل 
الــهــجــمــة، يجب  نتعجل فــي إنــهــاء 

التحلي بالصبر. الهدف الثاني كان 
لــم تعثر على  مــثــالا على ذلـــك، إذا 

(مساحة) مرر الكرة مرة أخرى».
وأشار غوارديولا أنه يتعامل 
مع مسيرة فريقه بالدوري مباراة 

الـــفـــريـــق  بـــــدا  بــــمــــبــــاراة حـــتـــى وإن 
مؤهلا بشدة للفوز باللقب الثالث 
فــي آخــر أربــعــة مــواســم بالبطولة، 
وأوضح: «لدينا روزنامة مزدحمة 
بــالمــبــاريــات وأمــامــنــا شــهــور قليلة 

رائـــعـــة... ســنــواجــه ولفرهامبتون 
وساوثهامبتون في أسبوع واحد».

وأضــاف «جــدول المباريات قد 
يجعلك مــضــغــوطــا. هــنــاك العديد 
من المباريات، اللاعبون يحتاجون 

لـــلـــراحـــة... ولــكــن فـــي نــفــس الــوقــت 
يـــبـــدو الـــتـــحـــدي جـــمـــيـــلا. لا نــنــظــر 
إلى روزنامة المباريات بل نتعامل 
مــع المــبــاراة التالية فــقــط». وتــابــع: 
أيــام قليلة  «سنلتقي آرســنــال بعد 
ثـــم نـــخـــوض مـــبـــاراتـــنـــا فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا ثــم نــواجــه وستهام 
وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون ومـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد، بلا توقف».
فــــي المـــقـــابـــل أشــــــار الإيـــطـــالـــي 
كــارلــو أنشيلوتي مـــدرب إيفرتون 

إلى أن فريقه خسر أمام
المــرشــح الأبــــرز لــلــفــوز باللقب 
وقـــــال: «مـــن الــصــعــب الــحــديــث عن 
أي فريق آخــر غير سيتي لانتزاع 
الــلــقــب، هـــو الــفــريــق الأفـــضـــل فهو 
يملك الكفاءة والقوة والإيمان. من 

الصعب منافسته».
عـــــن ســـيـــتـــي تـــــبـــــدو الـــفـــرصـــة 
سانحة بقوة أمام أي من أصحاب 
المــراكــز التسعة التالية للمنافسة 
عــلــى أحـــد المــراكــز المــؤهــلــة لبطولة 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ويــقــتــصــر الـــفـــارق بـــين مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــثــــانــــي 
وليفربول السادس على ست نقاط 
كــمــا يــقــتــصــر الـــفـــارق بـــين آرســنــال 
صاحب المركز العاشر وتشيلسي 
الــرابــع على ثماني  المــركــز  صاحب 

نـــقـــاط مـــا يــجــعــل أصـــحـــاب المـــراكـــز 
التالية لمانشستر سيتي  التسعة 
فـــي دائــــــرة المــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز 
المؤهلة لــدوري الأبطال الأوروبــي. 
ويــســتــضــيــف مــانــشــســتــر يونايتد 
فــريــق نيوكاسل الأحـــد فيما يحل 
ليستر سيتي ضيفا على أستون 
فيلا وتوتنهام ضيفا على وستهام 

في نفس اليوم.
وربــمــا يــكــون لــيــفــربــول ابتعد 
كثيرا عن دائرة المنافسة على اللقب، 
الـــفـــريـــق مـــا زال قــــــادرا على  ولـــكـــن 
حجز أحــد مقاعد دوري الأبــطــال. 
وارتفعت معنويات ليفربول كثيرا 
بــعــد الــفــوز عــلــى لايــبــزيــغ الألمــانــي 
الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر، 
حيث يستضيف غدا جاره إيفرتون 
فـــي مـــبـــاراة ديـــربـــي مــثــيــرة، حيث 
يحتل الأخير المركز السابع بفارق 

ثلاث نقاط فقط خلف ليفربول.
ويـــــحـــــل شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
صاحب المــركــز الأخــيــر ضيفا على 
فــــولــــهــــام صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــامـــن 
عـــشـــر كـــمـــا يــلــتــقــي تــشــيــلــســي مــع 
ساوثهامبتون، ووست بروميتش 
ألبيون صاحب المركز التاسع عشر 
قــبــل الأخـــيـــر ضــيــفــا عــلــى بــيــرنــلــي 
غــدا، تختتم المرحلة الاثنين بلقاء 

برايتون مع كريستال بالاس.

أوساكا تحرم المخضرمة الأميركية من الرقم القياسي وتواجه برايدي على اللقب الأسترالي

ديوكوفيتش ينهي مغامرة كاراتسيف إلى النهائي... وسيرينا تودع بالدموع
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تـــــــحـــــــرر الــــــصــــــربــــــي نــــــوفــــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 
من الآلام في عضلات بطنه، وأوقف 
مغامرة الروسي أصلان كاراتسيف 
المصنف ١١٤ عالمياً بالفوز عليه ٦ 
- ٣ و٦ - ٤ و٦ – ٢، ليبلغ نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 
في حين ودعت الأميركية سيرينا 
ويليامز بالدموع عقب خسارتها 
أمس أمام اليابانية ناومي أوساكا 
الثالثة عالمياً ٣ - ٦ و٤ – ٦، لتفشل 
مرة أخرى في سعيها لمعادلة الرقم 
الــــ٢٤ في  القياسي وإحــــراز لقبها 

البطولات الكبرى.
وقــطــع ديــوكــوفــيــتــش خــطــوة 
كبيرة نحو رفع ألقابه في البطولات 
الكبرى إلى ١٨، وتضييق الخناق 
عــلــى الــثــنــائــي الإســبــانــي رافــائــيــل 
نـــادال والسويسري روجــر فيدرر 

(٢٠ لكل منهما).
وقـــــــال ديــــوكــــوفــــيــــتــــش: «لـــم 
أشعر بهذه الحالة طوال البطولة، 

لم أواجه أي أوجــاع، هذه أفضل 
مـــبـــاريـــاتـــي حـــتـــى الآن. تــحــقــق 
فــي اللحظة المناسبة». ويلتقي 
الصربي البالغ ٣٣ عاما والباحث 
عن لقبه التاسع في ملبورن، في 
النهائي المــقــرر الأحــد مــع الفائز 
بــين الــروســي دانــيــيــل مدفيديف 
الــرابــع والــيــونــانــي ستيفانوس 
تـــســـيـــتـــيـــبـــاس الــــــســــــادس. وعـــن 
أفـــضـــلـــيـــتـــه فــــــي الــــنــــهــــائــــي قــــال 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش: «لـــيـــس لــــدي أي 
أفضلية. على صعيد المستوى، 
يقدم مدفيديف أفضل أداء ربما 
فــي آخـــر ثــلاثــة أو أربــعــة أشــهــر، 
وتــســيــتــيــبــاس مــتــألــق، ســتــكــون 
مــواجــهــتــهــمــا قـــويـــة، ســأشــتــري 

الفشار للاستمتاع».
وعــــــــــن تــــســــيــــتــــيــــبــــاس الـــــــذي 
أقــصــى الإســـبـــانـــي نـــــادال وحــرمــه 
من الانفراد بالرقم القياسي لعدد 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى بـــفـــوزه عليه 
بخمس مــجــمــوعــات قــالــبــاً تــأخــره 
صــفــر - ٢، أضــــاف ديــوكــوفــيــتــش: 
«قام ستيفانوس بعمل رائع ليقلب 

الأمـــور. كانت أجمل مــبــاراة حتى 
الآن في الدورة، مستوى مرتفع».

المــقــابــل ورغـــم الهزيمة،  فــي 
سيحقق كاراتسيف، ٢٧ عاماً، 
قـــفـــزة كــبــيــرة فـــي الــتــصــنــيــف 
لـــــيـــــصـــــل إلــــــــــــى المـــــــــركـــــــــز ٤٢ 
عــالمــيــاً، بــعــد بــطــولــة تخطى 
فــيــهــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
شــفــارتــزمــان الــتــاســع عــالمــيــاً، 

والــــكــــنــــدي فــيــلــيــكــس أوجـــيـــيـــه 
ألـــيـــاســـيـــم، والـــبـــلـــغـــاري الــعــنــيــد 
غــــريــــغــــور ديــــمــــيــــتــــروف. وكـــــان 
كاراتسيف أول لاعــب في العهد 
الــــحــــديــــث يــــتــــأهــــل إلـــــــى المــــربــــع 
الذهبي لإحدى البطولات الكبرى 
في مشاركته الأولى ضمن القرعة 

الرئيسية.
وفــــي مــنــافــســات الــســيــدات، 
قــــطــــعــــت الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســـيـــريـــنـــا 
ويــلــيــامــز مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي 
باكية بعد سؤالها عن مستقبلها 
إثـــــــر تـــجـــمـــد ســـعـــيـــهـــا المــســتــمــر 
لمـــعـــادلـــة رقـــــم قـــيـــاســـي تــاريــخــي 
وإحراز لقبها الـ٢٤ في البطولات 

الكبرى إثر خسارتها أمس أمام 
الثالثة عالميا  اليابانية أوساكا 
٣ - ٦ و٤ - ٦ في نصف النهائي.

وبــخــروجــهــا مــن منافسات 
ملبورن، تجمد رصيد ويليامز، 
٣٩ عـــامـــا، عــنــد ٢٣ لــقــبــاً كــبــيــراً، 
بــفــارق لــقــب عــن الــرقــم القياسي 
المــــطــــلــــق بــــــحــــــوزة الأســــتــــرالــــيــــة 
مارغريت كورت المتوجة ٢٤ مرة.

وتوقفت مسيرة انتصارات 
ســيــريــنــا فــي الــبــطــولات الكبرى 
مـــنـــذ لــقــبــهــا فــــي مـــلـــبـــورن عـــام 
كـــانـــت حــامــلاً  ٢٠١٧، عــنــدمــا 
بـــطـــفـــلـــتـــهـــا أولمـــــبـــــيـــــا، حــيــث 
خــســرت فــي أربـــع مــبــاريــات 
نــــهــــائــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا مـــــبـــــاراة 
صاخبة ضد أوساكا بالذات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــام 
انــتــهــت بــدمــوع غــزيــرة   ،٢٠١٨

من اللاعبتين.
وقالت سيرينا التي أهدرت 
تقدمها ٢ - صفر فــي المجموعة 
الأولـــــــى قـــبـــل أن تــخــســر خــمــســة 
أشواط متتالية: «الفارق كان في 
الأخطاء. ارتكبت أخطاء كثيرة». 
وتـــابـــعـــت المـــتـــوجـــة ٧ مــــــرات فــي 
ملبورن والمصنفة عاشرة عالمياً 
حالياً: «بصراحة، حصلت على 
الــفــوز.  فـــرص كــانــت ستمنحني 
كنت قادرة على التقدم ٥ - صفر. 
كان يوماً مليئاً بالأخطاء». ورداً 
على أســبــاب ارتكابها هــذا الكم 
من الأخطاء، انهمرت الدموع من 

عيني النجمة الخارقة قائلة: «لا 
أعرف. لقد انتهيت» قبل أن تغادر 

قاعة المؤتمرات الصحافية.
وتـــلاقـــي أوســـاكـــا، ٢٣ عــامــا، 
في النهائي المقرر غداً الأميركية 
الأخـــرى جنيفر بــرايــدي المتأهلة 
لــلــمــرة الأولــــى إلـــى نــهــائــي إحــدى 
الـــبـــطـــولات الــكــبــرى عــلــى حــســاب 
الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا مــوتــشــوفــا 
٦ - ٤ و٣ - ٦ و٦ – ٤، أمـــام ألــوف 
الجماهير التي سمح لها بالعودة 
بــعــد تــخــفــيــف إجـــــــراءات الإغــــلاق 
بسبب فــيــروس كـــورونـــا. وقــالــت 
لــي، يشرفني  أوســاكــا: «بالنسبة 
دومـــاً أن أواجــــه ســيــريــنــا، لــم أكــن 
أرغــب فــي تــوديــع البطولة بشكل 
ســيــئ، حــاولــت تــقــديــم كــل مــا في 

وسعي».
في المقابل، ردت سيرينا على 
حركة قامت بها بوضع يدها على 
قــلــبــهــا إثـــر الــتــشــجــيــع الــكــبــيــر من 
الــجــمــاهــيــر بــعــد انــتــهــاء المـــبـــاراة، 
في مشهد اعتبره البعض وداعياً 

للبطولة.
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سيلفا نجم سيتي (في المنتصف) يسدد مسجلاً 
هدف  فريقه الثالث في مرمى إيفرتون (أ.ب)



الفريق لم يفز بأي مباراة ولم يحرز أي هدف في البطولة التي كان أحد المرشحين للفوز بها

فشل بالميراس في كأس العالم للأندية يكشف مدى تراجع كرة القدم البرازيلية
لندن: توم ساندرسون

قـــبـــل أســـبـــوعـــين، احــتــفــل 
مـــشـــجـــعـــو بــــالمــــيــــراس بـــفـــوز 
فــريــقــهــم عــلــى ســانــتــوس في 
نــــهــــائــــي بـــــرازيـــــلـــــي خـــالـــص 
«دوري أبــــــطــــــال أمــــيــــركــــا  لــــــــــــــــ
الــــجــــنــــوبــــيــــة (كــــــــــــأس كــــوبــــا 
ليبرتادوريس)» على ملعب 
الــشــهــيــر. والآن؛  «مـــاراكـــانـــا» 
أصــــبــــح نــــاديــــهــــم فــــي مــرمــى 
الانــتــقــادات والــســخــريــة بعد 
الأداء السيئ في كأس العالم 
لـــلأنـــديـــة. لــقــد أدت الــهــزيــمــة 
بـــــهـــــدف دون رد  المــــفــــاجــــئــــة 
أمــام تيغريس المكسيكي في 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي إلــى 
لحظة نادرة من الوحدة بين 
مشجعي الأنــديــة البرازيلية 
المــــنــــافــــســــة، حــــيــــث تــجــمــعــت 
الــتــي سبق  جماهير الأنــديــة 
لــــهــــا الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى لــقــب 
كــــأس الــعــالــم لـــلأنـــديـــة، مثل 
كــوريــنــثــيــانــز، وســـاو بــاولــو، 
وسانتوس، وإنترناسيونال، 
وغـــريـــمـــيـــو، وفـــلامـــنـــغـــو، في 
بــــــالمــــــيــــــراس، وهــــــــي تــحــتــفــل 
وتــــردد هــتــافــات: «بــالمــيــراس 

ليس بطلاً لأندية العالم».

ولــم يفشل بــالمــيــراس في 
الــفــوز بكأس العالم للأندية 
فــقــط - وهـــو الأمـــر الـــذي كــان 
مستبعداً مــن الأســـاس نظراً 
إلـــــى أنـــــه كـــــان ســيــلــتــقــي فــي 
حال فوزه بالعملاق الألماني 
بايرن ميونيخ الذي فاز بكل 
الــبــطــولات الــتــي شـــارك فيها 
هــــــذا المــــوســــم - لـــكـــنـــه أيــضــاً 
فــــشــــل فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
المــركــز الثالث بعد الخسارة 
أمام الأهلي المصري بركلات 
الترجيح بعد نهاية المباراة 
الــــســــلــــبــــي دون  بـــــالـــــتـــــعـــــادل 
أهـــداف. وفشل بالميراس في 
الــفــوز بـــأي مــبــاراة أو إحـــراز 
أي هـــــدف فــــي كـــــأس الــعــالــم 
لـــلأنـــديـــة، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
«العار». وُصف في البرازيل بـ

لــقــد ذهـــب بــالمــيــراس إلــى 
قــطــر عــلــى أمــــل الـــفـــوز بلقب 
الــبــطــولــة، الــتــي يُــنــظــر إليها 
فـــي الـــبـــرازيـــل بــتــقــديــر أكــبــر 
مـــمـــا هـــــي عـــلـــيـــه الـــــحـــــال فــي 
أوروبا، لكنه عاد إلى الوطن 
خــالــي الــوفــاض وتــحــول إلى 
أضحوكة بين مشجعي الفرق 
المنافسة. وإذا كنت تريد أن 
تــــرى لــقــطــة واحــــــدة تلخص 
مشوار الفريق في البطولة، 
فانظر إلى ركلة الجزاء التي 
أهــدرهــا رونـــي بشكل غريب 

ضد الأهلي!
وفـــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي، 
يــســتــمــتــع مــشــجــعــو الأنـــديـــة 
البرازيلية الأخرى بالسخرية 
مــــن بــــالمــــيــــراس، لـــكـــن عــنــدمــا 
تتوقف هذه السخرية سوف 
تـــــــدرك هـــــذه الـــجـــمـــاهـــيـــر أنـــه 
يــتــعــين عــلــيــهــا هــــي الأخـــــرى 
بـــــالـــــقـــــلـــــق عـــلـــى  تــــشــــعــــر  أن 
مستوى كرة القدم البرازيلية 
بشكل عـــام. لــقــد كـــان الــفــارق 
فــــــي المـــــســـــتـــــوى بــــــين أفـــضـــل 
الـــفـــرق فـــي أوروبــــــا وأمــيــركــا 
الجنوبية واضــحــاً للجميع 
لــبــعــض الــــوقــــت، فـــقـــد خــســر 
فلامنغو بهدف دون رد أمام 
ليفربول في نهائي البطولة 
المــوســم الــســابــق، ولــم يفاجأ 
بـــالـــخـــجـــل؛  يـــشـــعـــر  أحـــــــد أو 
لكن الخسارة أمــام فريق من 
المكسيك، ثم الفشل في إحراز 
أي هـــدف فـــي مــرمــى الــفــريــق 
المـــــصـــــري، يــــشــــيــــران إلــــــى أن 
الأمــور لا تسير على ما يرام 

داخل النادي البرازيلي.
ومــع ذلــك، تجب الإشــارة 
إلـــــى بـــعـــض الأمـــــــور الأخـــــرى 
فـــي هـــذا الـــصـــدد؛ مـــن بينها 
أن بالميراس عانى من ضغط 
شــديــد فــي جــــدول المــبــاريــات 
خــلال الــعــام المــاضــي، وكانت 
مباراتهم أمــام تيغريس هي 

المــبــاراة رقــم ٧٠ التي يلعبها 
الفريق هذا الموسم، وأقيمت 
بعد فترة قصيرة للغاية من 
المباراة التي لعبها بالميراس 
في منتصف نهاية الأسبوع 
أمـــام بــوتــافــوغــو فــي الـــدوري 
المــمــتــاز على بُعد  الــبــرازيــلــي 
٧٥٠٠ مــيــل. وعــــاد بــالمــيــراس 
ليلعب في الدوري البرازيلي 
بعد مواجهة الأهلي بأربعة 
أيــــــــــــــام، حـــــيـــــث تــــغــــلــــب عـــلـــى 
فورتاليزا ٣ - صفر. وارتفع 
رصــــيــــد بــــالمــــيــــراس إلــــــى ٥٦ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــســـادس، 
ثم سيلعب مباراتي الذهاب 
والــــــعــــــودة لـــــلـــــدور الـــنـــهـــائـــي 
لكأس البرازيل أمام غريميو.
يــقــول مــارتــين فرنانديز، 
الــكــاتــب المختص فــي شــؤون 
كرة القدم بصحيفة «غلوبو 
سبورت» البرازيلية، والــذي 
الـــفـــريـــق في  يــعــتــقــد أن أداء 
كـــــــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة قــد 
تــــأثــــر كـــثـــيـــراً بــــخــــوض عـــدد 
كبير مــن المــبــاريــات فــي فترة 
قــصــيــرة: «لــقــد لــعــب الــفــريــق 
١٠ مباريات في شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وهو 
أمــر قــاس للغاية. بالإضافة 

إلــــــى ذلـــــــك، لــــم يــــتــــول المـــديـــر 
الفني البرتغالي أبيل فيريرا 
قيادة الفريق إلا قبل ٣ أشهر 
فقط، ولم يقد الفريق إلا في 
٢٥ مــبــاراة، كما عــانــى خلال 
الفترة السابقة من تداعيات 
تــفــشــي فـــيـــروس (كــــورونــــا)، 
الـــــــــــذي أصــــــيــــــب هـــــــو نـــفـــســـه 
بــــه، عـــــلاوة عــلــى الإصـــابـــات 
الــتــي لحقت بــعــدد كبير من 
الـــلاعـــبـــين. فـــي الــحــقــيــقــة، لم 
يــكــن بــالمــيــراس جــاهــزاً لهذه 

البطولة كما ينبغي».
لكن من المؤكد أن كل هذه 
الأمــــــور لـــم تــكــن خـــارجـــة عن 
الــنــادي، والــدلــيــل على  إرادة 
ذلــــك أن فــيــريــرا هـــو ســـادس 
مــــديــــر فــــنــــي يــــتــــولــــى قــــيــــادة 
الــــفــــريــــق خــــــلال آخــــــر عـــامـــين 
ونــصــف عــــام. ويــؤكــد المــديــر 
الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى أن 
لــن يتحسن ويشعر  الــفــريــق 
بالاستقرار إلا إذا حصل على 

مزيد من الوقت، وأشار 
خـــــــــلال الأســــــبــــــوع 

الــحــالــي إلــــى أن 
ليفربول خسر 
مـــــبـــــاريـــــات   ٤
عـــــلـــــى مـــلـــعـــبـــه 
يفكر  أن  دون 
أحــــد فـــي إقــالــة 

المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الألمــــانــــي لــلــفــريــق، 

يورغن كلوب. وقال 
فـــــيـــــريـــــرا: «فــــي 

لـــيـــفـــربـــول؛ 
المـــــديـــــر 

الفني لم يتغير، والفريق كما 
هــو. لو واجــه فريق برازيلي 
ما يواجهه ليفربول حالياً، ما 
الذي كان سيحدث؟ لقد حدث 
الأمـــــر نــفــســه مـــع مــانــشــســتــر 
سيتي، حيث يستمر المدير 
الفني والــلاعــبــون منذ فترة 
طويلة، وتُــضــخ استثمارات 
كبيرة للتعاقد مــع اللاعبين 
الذين يريدهم الجهاز الفني. 
لقد بدأ النادي الموسم بشكل 
سيئ، لكنه الآن يسير بشكل 

جيد للغاية».
الـــقـــدم  كــــــرة  كــــانــــت  وإذا 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة تــعــانــي بــالــفــعــل 
مــن تــســرع الأنـــديـــة فــي إقــالــة 
مــديــريــهــا الــفــنــيــين بــمــجــرد 
تراجع النتائج لبعض 
الوقت، فإنها تعاني 
أيـــــضـــــاً مـــــن عــــدم 
قـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 
الاحـــــــــتـــــــــفـــــــــاظ 
بــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
ـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين  ال
ــــــــجــــــــيــــــــديــــــــن.  ال
فــــــعــــــنــــــدمــــــا فـــــــاز 
بــالمــيــراس بكأس 
«كـــــوبـــــا 

لــــيــــبــــرتــــادوريــــس» آخـــــر مـــرة 
فـــي عــــام ١٩٩٩ تــحــت قــيــادة 
لـــويـــس فــيــلــيــبــي ســـكـــولاري، 
كـــان الــفــريــق يــضــم عــــدداً من 
الــــلاعــــبــــين المـــمـــيـــزيـــن الـــذيـــن 
شاركوا مع منتخب البرازيل 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 

بــفــرنــســا فـــي الـــعـــام الــســابــق، 
قبل أن ينجحوا تحت قيادة 
ســــكــــولاري أيـــضـــاً فـــي الــفــوز 
بلقب البطولة في عام ٢٠٠٢.

وقد لعب عدد من أساطير 
كرة القدم الحديثة، مثل كافو 
وريفالدو وروبرتو كارلوس، 
لنادي بالميراس في منتصف 
الــــتــــســــعــــيــــنــــات مــــــــن الـــــقـــــرن 
المــاضــي، وبــــدلاً مــن الانــتــقــال 
إلــى أوروبــا وهــم في الثامنة 
عشرة من عمرهم، استمروا 
مــع الـــنـــادي الــبــرازيــلــي حتى 
مــنــتــصــف الـــعـــشـــريـــنـــات مــن 
الــــعــــمــــر. وظــــــل كــــافــــو يــلــعــب 

فــي الــبــرازيــل بــعــد ٣ ســنــوات 
مـــن فــــوزه بــكــأس الــعــالــم في 
الــولايــات المتحدة الأميركية 
عام ١٩٩٤، ويجب أن نعرف أن 
١١ لاعباً من قائمة المنتخب 
البرازيلي المكونة من ٢٢ لاعباً 
والتي فازت بكأس العالم في 

الولايات المتحدة الأميركية، 
كـــــانـــــوا يـــلـــعـــبـــون آنـــــــــذاك فــي 

البرازيل.
لـــكـــن مـــــع انـــــطـــــلاق كـــأس 
فــــي روســــيــــا،  الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
ـــــم تــــضــــم قــــائــــمــــة المـــنـــتـــخـــب  ل
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي المـــــشـــــاركـــــة فــي 
المــــونــــديــــال ســـــوى ٣ لاعــبــين 
فـــقـــط مــــن الـــــــــدوري المـــحـــلـــي؛ 
واحــــد مــنــهــم فــقــط شــــارك في 
المـــبـــاريـــات بــالــفــعــل فـــي كــأس 
الــعــالــم. وأصــبــح المشجعون 
الــبــرازيــلــيــون يـــدركـــون جيداً 
الآن أن الــلاعــبــين الــشــبــاب لا 
يحلمون بالفوز بلقب كأس 

«كوبا ليبرتادوريس» بقدر 
مـــا يــحــلــمــون بــالانــتــقــال إلــى 
أوروبــــا والــفــوز بلقب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا؛ وهــــو شــرف 
يُنظر إليه على أنه لا يقل عن 
رفع كأس العالم مع منتخب 

السيليساو.
وبــعــدمــا تــعــودت الأنــديــة 
البرازيلية على هيمنة الأندية 
الأوروبــــــــيــــــــة عــــلــــى الـــســـاحـــة 
بـــات يتعين عليها  الــعــالمــيــة، 
تــــحــــد آخـــــر.  تـــبـــحـــث عـــــن  أن 
وخــــــلال الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي، 
بـــاع ســـاو بــاولــو أحـــد أفضل 
لاعــبــيــه الــشــبــاب الـــواعـــديـــن، 
بــريــنــر، إلـــى نــــادي «إف سي 
ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي» الأمــــيــــركــــي 
فــي صفقة بلغت قيمتها ١٥ 
مليون دولار، ويُــنــظــر إليها 
فــي الــبــرازيــل عــلــى أنــهــا رمــز 
«العار» الذي لحق بكرة  آخر لـ
القدم البرازيلية. ولم ينضم 
نادي «إف سي سينسيناتي» 
لــــلــــدوري الأمـــيـــركـــي المــمــتــاز 
لكرة القدم إلا عام ٢٠١٩، كما 
تــذيــل تــرتــيــب جــــدول الــقــســم 
الـــشـــرقـــي فــــي كــــلا المــوســمــين 

اللذين لعبهما حتى الآن.
فـــــــهـــــــل حـــــــقـــــــاً الـــــــــــــــــدوري 
الأمــيــركــي المــمــتــاز أفــضــل من 
الدوري البرازيلي لكي ينتقل 

إلــــيــــه أفــــضــــل لاعـــــــب صـــاعـــد 
فــي صــفــوف ســـاو بـــاولـــو؟ لا 
يعتقد فــرنــانــديــز ذلـــك، لكنه 
يتفهم الأســبــاب التي تجعل 
لاعــبــاً شــابــاً طــمــوحــاً يسعى 
لــتــطــويــر مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة 
في الولايات المتحدة، يقول: 
الــــدوري الأميركي  «مــســتــوى 
المــــمــــتــــاز يــــقــــل عـــــن مـــســـتـــوى 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى فــي  دوري 
الـــبـــرازيـــل، لــكــنــه يــتــمــيــز بــأن 
مستواه في تصاعد مستمر. 
أما في البرازيل، فإننا نعاني 
من المشكلات نفسها؛ جدول 
غــريــب ومــضــغــوط لمــبــاريــات 
الـــدوري، والعنف، وغيرهما 
مــن المــشــكــلات الأخــــرى. نحن 
متأخرون بـ٣٠ سنة. لا يوجد 
أي عـــار أو خــجــل فــي انتقال 
هــــــذا الـــــلاعـــــب إلــــــى الــــــــدوري 
الأميركي الممتاز، فهذا شيء 
طبيعي تماماً عندما نعرف 
أن النادي الذي كان يلعب له 
كــان يتعرض لهجوم شديد 
من مشجعيه أنفسهم وليس 
من مشجعي الفرق المنافسة! 
وبالتالي، فمن الطبيعي أن 
يرغب أي شخص في الابتعاد 

قدر الإمكان».
انــتــقــال برينر إلى  وجـــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد قــرار 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الــدولــي 
كــريــســتــيــان بـــافـــون الــرحــيــل 
عن بوكا جونيورز إلى لوس 
أنجليس غالاكسي الأميركي 
فــــي عــــــام ٢٠١٩؛ حـــيـــث رأى 
بافون أنه وجوده في أميركا 
الشمالية أفــضــل مــن أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكــــــان هـــــذا هــو 
المــــســــار الـــــــذي اتــــخــــذه كــثــيــر 
مــن الــلاعــبــين الآخـــريـــن، مثل 
مــيــغــيــل ألمــــيــــرون الـــــذي رحــل 
عن لانــوس الأرجنتيني إلى 
أتلانتا يونايتد الأميركي عام 
الــرحــال  ٢٠١٧، قبل أن يحط 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
بعد ذلــك بعامين فــي صفقة 
قـــيـــاســـيـــة فــــي تــــاريــــخ نــــادي 

نيوكاسل يونايتد.
وانــــــــــــــــــضــــــــــــــــــم الــــــــنــــــــجــــــــم 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي المـــــخـــــضـــــرم 
غــــــونــــــزالــــــو هــــيــــغــــوايــــن إلــــى 
إنتر ميامي الأميركي العام 
الماضي، وسارع وكيل أعماله 
ووالده، خورخي، إلى الإشارة 
إلــى نــقــاط الــقــوة فــي الـــدوري 
الأمــــيــــركــــي المــــمــــتــــاز، قــــائــــلاً: 
«أصـــبـــح الـــــــدوري الأمــيــركــي 
مُــصــدراً للاعبي كرة  المــمــتــاز 
الـــقـــدم. والـــلاعـــبـــون يـــريـــدون 
الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى هـــــــنـــــــاك. فـــي 
الأرجنتين، تدار الأندية بشكل 
سيئ، ولهذا السبب أصبحت 
كــرة القدم الأرجنتينية على 
مــا هــي عــلــيــه الآن». وتُــظــهــر 
حـــــــالات مـــثـــل تـــايـــلـــر آدامـــــــز، 
وجــــــــــاك هــــــاريــــــســــــون، وزاك 
ســتــيــفــن، وألــفــونــســو ديــفــيــز 
الذي صنع اسمه في الدوري 
الأميركي الممتاز قبل الانتقال 
إلـــى بــايــرن مــيــونــيــخ والــفــوز 
مــعــه بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
وكــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، أنــه 
يــمــكــن لــلاعــبــين الـــتـــطـــور في 
الولايات المتحدة ثم الانتقال 

إلى أندية أوروبية كبرى.
الـــــــــــدوري  يــــــكــــــون  قـــــــد لا 
الأمــيــركــي المــمــتــاز أفــضــل من 
الــــــدوري الــبــرازيــلــي المــمــتــاز، 
لكنه قــد يــكــون مــكــانــاً أفضل 
لــــلاعــــبــــين الـــــشـــــبـــــاب لــلــنــمــو 
والـــــتـــــطـــــور والانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
أوروبــــــــــا. يــــقــــول فـــرنـــانـــديـــز: 
«بــريــنــر لا يـــزال فــي الــحــاديــة 
والــــــعــــــشــــــريــــــن مــــــــن عــــــمــــــره، 
وتقتصر خبرته في المستوى 

الاحـــتـــرافـــي عــلــى ٣ ســنــوات 
فـــقـــط، لــكــنــه لــعــب خــــلال تلك 
الفترة القصيرة تحت قيادة 
٩ مــديــريــن فــنــيــين! فــمــا الــذي 
لــم  ســيــتــعــلــمــه هــــنــــا؟». وإذا 
يحدث تغير كبير في الثقافة 
وطــريــقــة الــتــفــكــيــر، فــقــد يظل 
كـــوريـــنـــثـــيـــانـــز، الــــــذي تــغــلــب 
عــلــى تــشــيــلــســي فـــي الــيــابــان 
عام ٢٠١٢، آخر فريق برازيلي 
يــفــوز بــكــأس الــعــالــم للأندية 
لــــبــــعــــض الـــــــوقـــــــت، فــــــي حــين 
ستواصل المواهب الصاعدة، 
مـــثـــل بـــريـــنـــر، الانــــتــــقــــال إلـــى 

الملاعب الأميركية.
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات آبـــــــيـــــــل 
فيريرا قبل مواجهة الفريق 
المــكــســيــكــي تــكــشــف بــوضــوح 
المـــدرب البرتغالي فيما  رأي 
آلت إليه حال الكرة البرازيلية 
واعـــتـــرافـــه الــضــمــنــي بــتــفــوق 
الكرة المكسيكية. فيريرا أكد 
أن وصـــول فــريــقــه إلـــى الـــدور 
قــــبــــل الــــنــــهــــائــــي فـــــي بـــطـــولـــة 
كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة يــعــدّ 
ثمرة عمل جبار خلال الفترة 
الماضية، حتى تمكن الفريق 
من الوصول إلى لقب بطولة 
كأس «كوبا ليبرتادوريس». 
وقــــــــال فــــيــــريــــرا إنــــــه لـــــم يــعــد 
باللقب أو الميدالية الفضية 
فـــي هــــذه الـــبـــطـــولـــة، وكــــل ما 
كــــان يــعــد بـــه هـــو أن الــفــريــق 
ســيــبــذل قـــصـــارى جــهــده من 
الــهــدف المــرجــو  أجـــل تحقيق 
في مباراة تيغريس بتحقيق 
الفوز وحصد بطاقة العبور 

إلى المباراة النهائية.
وأضــــــــــــاف فـــــيـــــريـــــرا قــبــل 
المباراة أمام الفريق المكسيكي 
الـــدور قبل النهائي أنها  فــي 
ســــتــــكــــون فـــــي غــــايــــة الــــقــــوة، 
الـــــفـــــرق  إلــــــــــى أن  بـــــالـــــنـــــظـــــر 
المكسيكية وصــلــت للنهائي 
الــــســــنــــوات  مــــــــــرات خــــــــلال   ٤
الــــخــــمــــس المـــــاضـــــيـــــة. وأكـــــــد: 
المــكــســيــكــي يحظى  «الـــفـــريـــق 
بـــدعـــم كــبــيــر مـــن واحــــــدة من 
كبرى الجامعات في المكسيك، 
والـــفـــريـــق لـــديـــه اســتــثــمــارات 
رائــــعــــة جــــــداً، ونــــعــــرف جــيــداً 
جودة هذا الفريق، وأهدافنا 
لن تتغير وطموحاتنا كذلك، 
وستكون المباراة بمثابة تحد 

كبير بالنسبة لنا».
وقــال فيريرا فــي المؤتمر 
الصحافي الخاص بالمواجهة: 
«نـــحـــتـــرم كـــل المــنــافــســين بلا 
استثناء، وسنبذل قصارى 
جهدنا خلال هذه المباراة وكل 
مباريات البطولة، فهذه هي 
فــلــســفــتــنــا، ويــجــب أن نلعب 
الكرة بشكل جيد حتى نحقق 
الانــتــصــارات التي نريدها». 
وأضــاف: «نحن نحب اللعب 
تحت الضغط؛ لأن الضغوط 
تــمــنــحــنــا الــــحــــافــــز والـــــدافـــــع 
القوي لنقدم أفضل ما لدينا، 
ونود أن نحقق الكثير ونقدم 
الأفــــضــــل فــــي هـــــذه الــبــطــولــة 
أمــــــام فـــــرق قـــويـــة وكـــبـــيـــرة». 
وقـــال فــيــريــرا إن «كـــرة الــقــدم 
البرازيلية وأيضاً المكسيكية 
مــلــيــئــة بــالمــواهــب والــلاعــبــين 
المـــــــمـــــــيـــــــزيـــــــن، وبــــــالــــــتــــــالــــــي؛ 
فــــالمــــواجــــهــــة بـــــين الـــفـــريـــقـــين 
ستكون في غاية القوة ومن 
الصعب التكهن بنتيجتها».

أمــــا غــوســتــافــو غــومــيــز، 
لاعــــــب الــــفــــريــــق الــــبــــرازيــــلــــي، 
فـــقـــال أيــــضــــاً، قـــبـــل مــواجــهــة 
تــــيــــغــــريــــس المــــكــــســــيــــكــــي، إن 
بـــالمـــيـــراس يـــحـــاول الــتــحــســن 
باستمرار يــومــا بعد الآخــر، 
وقــــــال إن «جـــمـــيـــع الــلاعــبــين 
ســيــبــذلــون قــصــارى جهدهم 
مـــــــن أجـــــــــل تــــحــــقــــيــــق الـــــفـــــوز 
لــلــمــبــاراة النهائية  والــتــأهــل 
عــــلــــى حـــــســـــاب تــــيــــغــــريــــس». 
وقال غوميز إن الفريق جاهز 
بقوة من أجل الذهاب بعيداً 
في البطولة وتحقيق نتائج 
ترضي طموحات الجماهير. 
وأضــــــاف: «نــحــن مـــســـرورون 
جــداً لوجودنا هنا في قطر، 
وهـــذا حلم يتحقق بالنسبة 
لنا باللعب فــي كــأس العالم 
للأندية، ونأمل أن نقدم أفضل 
صـــــورة فـــي هــــذه الــبــطــولــة». 
وأضـــــــاف: «فـــريـــق تــيــغــريــس 
لـــيـــس غـــريـــبـــاً عـــنـــا، ونـــعـــرف 
جيداً أنه فريق متميز للغاية، 
وبعض الزملاء في المنتخب 
الــوطــنــي يــلــعــبــون هــنــاك في 
المــكــســيــك، وفـــريـــق تيغريس 
يضم لاعبين مميزين للغاية 
ومــهــمــين». وأضـــاف: «نعرف 
النجم الفرنسي جينياك لاعب 
تــيــغــريــس جـــيـــداً... وقــيــمــتــه؛ 
مهاجماً ولاعباً كبيراً وهدافاً، 
وسنحاول بصفتنا فريقاً أن 

نقدم أفضل أداء».

فريق بالميراس ومعاناة الهزيمة أمام تيغريس المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية (أ.ف.ب)

لاعبو بالميراس أثناء تسديد ركلات الترجيح أمام الأهلي المصري (إ.ب.أ)

لويز ادريانو لاعب 
بالميراس بعد إضاعته 
ركلة ترجيح (رويترز)

الشناوي حارس الأهلي المصري يتصدى لإحدى ركلات الترجيح (أ.ب) 

الأهلي المصري بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي والفوز ببرونزية كأس العالم للأندية (إ.ب.أ)

( (أ الت كلا لإ ت الم الأهل ا الشنا

الخسارة أمام فريق مكسيكي 
ثم الفشل في هز شباك الأهلي المصري 

يشيران إلى معاناة الكرة البرازيلية
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هوليوود: محمد رُضا

نشرت مجلة «هاربرز» الأميركية 

(ثـــانـــي أقــــدم مــجــلــة أمــيــركــيــة مـــا زالـــت 

مــســتــمــرة فــي الـــصـــدور مــنــذ إنشائها 

لــلــمــخــرج مــارتــن  ســنــة ١٨٥٠) مــقــالــة 

أيــام، تحدث  سكورسيزي، قبل ثلاثة 

فيها عن موضوعه الآثر وهو، بطبيعة 

الحال، السينما.

لكن السينما موضوع شاسع جداً 

ن منه الحياة ذاتها. 
ّ

ن مما تتكو
ّ

يتكو

التاريخ. هناك  هناك الحاضر وهناك 

الفرد وهناك المجتمع. وما يجول داخل 

الفرد والمجتمع من أفكار وما يقع من 

أحــــداث مــــروراً بــالمــواضــيــع والــــدلالات 

الـــوجـــوديـــة كــمــا مـــفـــردات الــلــغــة الــتــي 

ر فيها عما يجول 
ّ
نختارها لكي نعب

داخل أنفسنا.

الــــســــيــــنــــمــــا هــــــي حـــــيـــــاة مـــــوازيـــــة 

الــذي  الــكــوكــب  لحياتنا. مـــرآة بحجم 

نــعــيــش عــلــيــه وبـــــل أكـــبـــر إذا أضــفــنــا 

قـــدراتـــهـــا غــيــر المــــحــــدودة عــلــى الــنــفــاذ 

للكواكب البعيدة والــفــضــاء الشاسع 

أو قـــدرتـــهـــا عــلــى اخــــتــــراق الـــزمـــن في 

الاتجاهين.

اختار المخرج الأميركي العريق، 

الذي ما زال نشطاً رغم سنوات حياته 

التي تبلغ ٧٩ سنة موضوعاً محدداً 

لــيــدلــف مــنــه إلــــى مـــوضـــوع آخــــر. كما 

الــحــال فــي الأفــــلام الــتــي يحققها يلج 

المـــخـــرج مـــيـــدان اهــتــمــام مـــحـــدداً لكنه 

يـــطـــرح فــــي مـــــوازاتـــــه خـــطـــوطـــاً أخــــرى 

تثريه.

والمـــوضـــوع المــحــدد الـــذي اخــتــاره 

سكورسيزي في مقالته هو فديريكو 

فيلليني، المــخــرج الإيــطــالــي العبقري 

ز، ككل مخرج رائع، بأسلوب 
ّ
الذي تمي

تــقــلــيــده كونه  لا يستطيع أحـــد حــتــى 

نابعاً مــن داخــل عقل وبصيرة وروح 

ته لمفردات 
ّ
المخرج بالإضافة إلى ملكي

لغته السينمائية الخاصة.

لكن ما جاء في المقالة من خطوط 

ف جزءاً من 
ّ
يشي بأن سكورسيزي وظ

مقالته الرائعة عن فيلليني كمناسبة 

لموضوع سبق وتطرّق إليه في نوفمبر 

(تشرين الثاني) سنة ٢٠١٨ وهو حال 

الــســيــنــمــا الـــيـــوم فـــي الــــواقــــع الــجــديــد 

المـــفـــروض عــلــيــهــا. عـــن ســيــنــمــا الــيــوم 

وكيف أن اختلافها عن سينما الأمس 

ليس في صالح الفن السينمائي، بل 

يتجه به نحو إبادة شاملة.

من صالة لأخرى
يـــــبـــــدأ بـــــوصـــــف مـــشـــهـــد مـــكـــتـــوب 

كــصــفــحــة مـــن ســيــنــاريــو بــطــلــه شــاب 

يـــمـــشـــي فــــي حــــي غــريــنــيــتــش فــيــلــدج 

الـــنـــيـــويـــوركـــي مـــتـــأبـــطـــاً كــتــبــاً فــــي يــد 

ونسخة من مجلة «ذا فيلدج فويس» 

في اليد الأخرى. يمشي بسرعة ويمر، 

والمشهد يقع في سنة ١٩٥٩ كما حدد 

المخرج في السطر الأول، بالمشاة من 

كل صنف ونوع.

ه هذا 
ّ

يمضي سكورسيزي في نص

فــــإذا بــالــشــاب يــصــل إلـــى صــالــة «آرت 

ثــيــتــر» الـــتـــي تـــعـــرض، حــســب وصــف 

المخرج الذي غالباً ما يتحدث عن نفسه 

هنا، فيلم جون كازفيتز «ظلال» وفيلم 

كلود شابرول «بنات العم». لكن الشاب 

يمضي ليصل إلى صالة «بلايهاوس» 

 The) «التي تعرض «الكركيات تطير

و«هــيــروشــيــمــا   (Cranes Are Flying

مونامور».

يواصل سكورسيزي وصف بطله 

وهــو ينتقل مــن صــالــة فــي ذلــك الحي 

إلـــى أخـــرى وكـــل منها تــعــرض واحـــداً 

الرائعة.  الفنية  من تلك الكلاسيكيات 

وما يختاره من نماذج معروضة هو 

لأفلام كانت القاسم الكبير المشترك لكل 

الإنــتــاجــات السينمائية قاطبة. أفــلام 

لأســاطــيــر الــفــن الــســابــع أمــثــال إنغمار 

أنــجــلــو أنطونيوني  بــرغــمــن ومــايــكــل 

وميخائيل كالاتوزوف وأندريه فايدا 

 إلى المخرج 
ً
وجان - لوك غودار وصولا

الذي اختار الحديث عنه أساساً وهو 

فديريكو فيلليني.

الــحــديــث عــن فــديــريــكــو يــبــدأ بعد 

مـــا ســبــق مـــن اســتــعــراض وفــيــه يــأتــي 

عــلــى كــيــف اكــتــشــف المــخــرج الأمــيــركــي 

آنــذاك له  فيلليني ومــا عناه فيلليني 

ولهواة السينما وما زال. يقول، على 

المــثــال: «فــي الستينات أصبح  سبيل 

فــديــريــكــو فــيــلــلــيــنــي أكـــثـــر مـــن مــجــرد 

أفــلام. مثل تشابلن وبيكاسو  صانع 

وذا بيتلز، كان أكبر من فنه الحاص. 

نة لم يعد المهم هذا 
ّ
وعند لحظة معي

الفيلم أو ذاك الفيلم له بل كل الأفلام»

يــواصــل فيصف بعض إنــجــازات 

بـــدءاً مــن ســنــة ١٩٦٣ عندما  فيلليني 

حقق «٨ ونصف» حيث «تجلت سيادة 

فيلليني البصرية». ويمر على فيلم 

ثـــم يــتــحــدث عـــن كــيــف أن   La Strada

فيلليني عكس القلق الناتج عن الحياة 

في زمــن السلاح النووي في «الحياة 

الحلوة» (La Dolce Vita). يصف ذلك 

بالقول: «هنا نجد الفنان القادر على 

التعبير عن قلقه من العصر النووي. 

الــحــس بــأن لا شــيء بــات يهم لأن كل 

شيء صار يمكن إبادته في أي لحظة. 

الــصــدمــة لكننا شعرنا  شعرنا بتلك 

أيضاً بحب فيلليني للفن وللسينما 

وللحياة ذاتها».

مته التي 
ّ

فــي مــكــان يقع بــين مقد

تــــصــــفــــه وهــــــــو يـــنـــتـــقـــل مــــــا بــين 

كلاسيكيات السينما المعروضة 

لجمهور حــاشــد، وبــين الحديث 

عن فديريكو فيلليني، متوقفاً عن 

العديد من أفلامه وتأثيراته عليه، 

يــعــرج ســكــورســيــزي لــلــمــوضــوع 

الظل: السينما اليوم في وضعها 

ها بالاندثار.
ّ
الراهن الذي يهدد فن

عقارب الساعة
هــــنــــا يــــصــــب ســــكــــورســــيــــزي 

نـــــقـــــده عــــلــــى هـــــولـــــيـــــوود الـــــيـــــوم. 

يصف صانعي القرار السينمائي 

بــالــجــهــلــة الـــذيـــن لا يـــعـــرفـــون تــاريــخ 

الـــفـــن. بــالــنــســبــة إلــيــهــم، فــــإن «فــيــلــمــاً 

ة ودعاية 
ّ
لديفيد لين وفيديو عن قط

في حفل سوبر باول وجزء ثان لفيلم 

سوبرهيرو ليس أكثر من صور».

هـــذا الــوصــف مــؤلــم بــقــدر مــا هو 

حقيقي. مثير للحزن مــن قــرب وداع 

مــن نحب بقدر مــا هــو مثير للخوف 

مما هو قادم.

بـــعـــض الـــظـــواهـــر بـــاتـــت حــقــائــق 

لا مــفــر مـــن الاعــــتــــراف بـــهـــا: صــانــعــو 

لون، رؤساء 
ّ

القرار السينمائي (الممو

الإنتاج في الشركات والاستوديوهات 

والمتعاملون بجزئيات «البزنس» في 

صناعة السينما ليست لديهم فكرة 

عما يردمونه من حضارة كلما بنوا 

الصرح التجاري الكبير الذي بات كل 

شيء مهم في صناعة السينما.

وحــتــى مــن قــبــل أن يــســاهــم وبــاء 

«كوفيد - ١٩» أو ما تــلاه، في تعميم 

 لــلــعــروض 
ً
الـــعـــروض المــنــزلــيــة بـــديـــلا

في الصالات السينمائية، كان العمل 

لــبــدء تــوجــيــه الــجــمــهــور لــلاســتــغــنــاء 

عــن الــصــالــة على قــدم وســـاق. عقدان 

مــن الــزمــن فقط (مــن عــام ٢٠٠٠ وإلــى 

الــيــوم) كانتا كفيلان بالسعي لدحر 

الـــســـيـــنـــمـــا كـــفـــن وانــــعــــكــــاس إبــــداعــــي 

وروحاني خالص، ودفع سينما تؤمن 

بالمضمون وليس بالشكل الذي على 

هذا المضمون العمل تحت ستاره.

صحيح أن هذا التعامل القاصر 

بدأ قبل العقدين السابقين. لكن حتى 

أفـــلام مــا قبل الثمانينات، كانت  فــي 

بــالــتــجــاريــة تكتنز  ـــاة 
ّ

المـــســـم الأفــــــلام 

أســالــيــب وتــعــابــيــر إبـــداعـــيـــة وفــنــيــة. 

التنفيذ لم يكن مجرد تقنيات يهرع 

المخرج إليها لجذب الجمهور الكبير 

كما هو حاصل اليوم، بل كان عرضاً 

 لمفردات اللغة السينمائية 
ً
متواصلا

الــتــي يشيدها. لــولا إســهــامــات جون 

لز 
َ

فــورد وهنري هـــاذاواي وأورســن و

وسامويل فولر وأنطوني مان وألفريد 

هيتشكوك وعشرات سواهم لما أحببنا 

الـــســـيـــنـــمـــا. الـــفـــنـــانـــون الأوروبــــــيــــــون 

هضموا أعمال هؤلاء لكنهم نسجوا 

الـــخـــاص للسينما رافــعــين  مــنــوالــهــم 

أكثر من شأن فن السرد وفن العرض 

وفن الطروحات وبالتالي فن السينما 

بأسره.

مشاهدة أفلام اليوم على النت ما 

ق الفني 
ّ

هي إلا سبيل آخر لهدم التذو

للفيلم وللثقافة. هنا يرتفع المضمون 

بما فيه من تصنيف العمل تبعاً لنوعه 

وبــمــا فــيــه تــركــيــز الــعــمــل السينمائي 

اً.
ّ
لبلورته تقنياً وليس فني

عــقــارب الــســاعــة قــد لا تــعــود إلــى 

الـــــــــوراء والــــتــــاريــــخ حـــبـــيـــس الأمـــــس، 

ــاق السينما 
ّ

لــكــن ســكــورســيــزي وعــش

ونــقــادهــا مــطــالــبــون بــالــوقــوف بحزم 

حــــيــــال ســـــيـــــادة الـــــنـــــوع الــــــواحــــــد مــن 

السينما وذلك دفاعاً عن كل السينما.

مــا هــو ســاطــع فــي مقالة المخرج 

الـــــلامـــــع هـــــو الــــجــــمــــع بـــــين ذكــــريــــاتــــه 

الخاصة وذكريات السينما كلها، وإذ 

يكتب يفعل ذلــك من داخــل هوليوود 

كـــاشـــفـــاً عــــن حـــبـــه لـــلـــمـــاضـــي ونـــقـــده 

للحاضر.

بالأبيض والأسود
> لقطة لدنيس أوكيف (وهو كان 

نجماً في الأربعينات) وهو واقف أمام 

نافذة زجاجية مغلقة في حجرة في 

ر بصوت عالٍ. يتحدث عن 
ّ
باخرة يفك

المـــرأة التي تحبه  مستقبل جديد مــع 

بــعــيــداً عــن حــيــاة ألــفــهــا ودفــــع ثمنها 

سنوات في السجن. بعيداً كذلك عن 

المرأة الأخرى التي أحب.

> الـــلـــقـــطـــة جـــانـــبـــيـــة والإضــــــــاءة 

طبيعية فــالــضــوء الأســـاســـي آتٍ من 

ث 
ّ

الـــــخـــــارج مـــثـــل الأمــــــل الــــــذي يــتــحــد

عنه. لكن اللقطة تبرز الإطار الأسود 

لــلــنــافــذة وهــــو يــحــيــط بـــوجـــه المــمــثــل 

بــاســتــثــنــاء الــجــزء الــيــســار مــن وجهه 

حيث يقف. إنه الواقع.

 Raw) الفيلم هــو «صفقة خــام  <

مــــان  أنــــطــــونــــي  والمــــــخــــــرج   «  (Deal

ر هو ملك النوار جون ألتون. 
ّ

والمصو

وهـــنـــا الـــتـــنـــاقـــض الـــــرائـــــع بــــين الأمــــل 

ف 
ّ
بمستقبل جديد والإطــار الذي يؤل

صـــنـــدوقـــاً تــعــيــش الــشــخــصــيــة الــتــي 

فــيــه تعبير يتجاوز  يــؤديــهــا أوكــيــف 

الكلمات.

> آنــــــــذاك، كـــانـــت مــعــظــم الأفـــــلام 

المــــنــــتــــجــــة حــــــــول الـــــعـــــالـــــم بـــالأبـــيـــض 

والأسود. وكان مشاهدو تلك الحقبة 

مــــن الــــزمــــن مـــعـــتـــاديـــن عـــلـــى اعـــتـــبـــار 

الــلــونــين الأبـــيـــض والأســــــود هــمــا من 

الواقع. كانوا يعلمون أن الحياة خارج 

الصالة ليست بالأبيض والأسود، بل 

أضاف الله لها كل الألوان التي نعرفها 

تلقائياً، إلا أن التصوير من دون هذين 

 تلقائياً تسلل 
ً
اللونين كان بدوره فعلا

إلى قناعات المشاهدين حثيثاً.

> هـــذا عــلــى عــكــس الألـــــوان التي 

كــان عليها أن تجرب مبدأ الاحتكاك 

بالمشاهدين تدريجياً وتأخذ سنوات 

مــن الــحــيــاة الــبــطــيــئــة قــبــل أن تصبح 

النوع السائد.

> لمن لا ينسى، الأبيض والأسود، 

مـــصـــدر ثــــــراء عـــلـــى مـــســـتـــويـــين: فــنــي 

عندما يعمد المخرج ومدير تصويره 

إلـــــى مـــبـــدأ تــشــكــيــل الــلــقــطــة لـــتـــوازي 

مضموناً، وبصري يشع بالاحتمالات 

الفيلم وتجربة المشاهد معه.  ويثري 

وهــي كلمة قالها المــخــرج جــون فــورد 

ذات مــرّة تلخص ما سبق: «أي مدير 

تصوير يستطيع التصوير بالألوان، 

لكن الفنان فقط يستطيع التصوير 

بالأبيض والأسود».

مارتن سكورسيزي في «هاربرز» يحيي فيلليني وفن السينما
بَ عن شبابه وأفلام الأمس الرائعة

َ
ت

َ
ك

المايسترو فيللينيمارتن سكورسيزي

   سنوات السينما

The Lives of Others (٢٠٠٦)
لا شيء للتمرد عليه

«حياة الآخرين» كان هو الفيلم الأول لمخرجه 

فلوريان هنكل فون دونرسمارك. وهو لم يصنع 

بعده إلا فيلمين هما «السائحة» و«لا تنظر بعيداً 

مطلقاً (Never Look Away). في الأول (٢٠١٠) مال 

إلى فيلم أكشن رومانسي على الطريقة الأميركية، 

ة 
ّ

وفي الثاني (٢٠١٨) عاد إلى النطاق الألماني كقص

ستقبل جيداً كحال 
ُ
ووقــائــع. لكن أي منهما لم ي

فيلمه الأول ذاك.

المكان ألمانيا الشرقية في مطلع الثمانينات 

عندما كانت ألمانيا ما زالت منقسمة بين نظامين 

ــلــطــة 
ُ

تـــديـــر شــــؤونــــه فــــي الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي الــس

الشيوعية وتدير شؤونه في الجانب الغربي تلك 

الغربية. في برلين الشرقية تعيين المخبر الملتزم 

وايزلر (أولريخ موه) للتجسس، صوتاً وصورة، 

على الكاتب المسرحي دريمان (سابستيان كوش) 

الذي يعيش مع صديقته الممثل كريستا (مارتينا 

مف (توماس تييم) 
َ

ديك) التي يريدها الوزير ه
َ

ج

لنفسه.

الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــتــنــصــت عــلــى الــكــاتــب 

واتــــصــــالاتــــه ومـــيـــولـــه وأفـــــكـــــاره هــــي اســتــئــجــار 

الــتــي تعلو شقته واســتــخــدامــهــا للسماع  الشقة 

والمشاهدة. وحين ينشر الكاتب مقالة نقدية في 

ــر 
ّ
الــغــرب يضيق الــخــنــاق عــلــيــه، لــكــن وايــزلــر يــدب

وسيلة ينقذ فيها حياته بعدما تأثر، سياسياً، 

بوضع الكاتب وأفكاره.

ن 
ّ

ق ويـــدو
ّ
أمــضــى المــخــرج أربـــع ســنــوات يحق

إلــى سيناريو متين مبني  ويقرأ قبل أن يلخص 

عــلــى مـــا فـــرزتـــه الـــوقـــائـــع ولــــو أن الــحــكــايــة هي 

خــيــالــيــة. يــتــيــح الــســيــنــاريــو لـــطـــرح الـــتـــســـاؤلات 

المعنية بالموقف الفردي للحالة الماثلة. ومن بينها 

ف والفنان في مواجهة صاحب القرار 
ّ
دور المثق

السياسي ودور العين - الأداة في التجسس على 

الأول لخدمة الثاني،

ثــم مــا يحدث إذا مــا وقعت الأداة فــي موقف 

ــعــت بــالــثــقــافــة والــفــن 
ّ
يـــفـــرض عــلــيــهــا، وقــــد تــشــب

ــب غضب 
ّ
بــــدورهــــا، مـــســـاعـــدة المـــبـــدع عــلــى تــجــن

ى إلى 
ّ

ه أد
ّ
ومــؤامــرات السلطة الشيوعية. هذا كل

فيلم حبكته سياسية وعاطفية في الوقت ذاته. 

عمل متين الصنعة، تتوالى أحداثه من دون هفوة 

ل عن ناصيته. دراما 
ّ

ذكر ومن دون ضعف أو تحو
ُ
ت

مشدودة تكشف موقع الشخصيات من بعضها 

بعضاً والحقبة الحزينة في تاريخ ألمانيا من دون 

- وهذا هو المهم - أن تنتهج الطريق السهل لإدانة 

ب إدانــة جاهزة (الإدانـــة موجودة 
ّ
جــاهــزة. بتجن

 للوصول إليها).
ً
عليك أن تتعب قليلا

نجاح «حــيــاة الآخــريــن»، الــذي نــال أوسكار 

أفــضــل فيلم أجــنــبــي فــي الــعــام الــتــالــي لإنــتــاجــه، 

ــثــيــره عــن حياة 
ُ
لــم يــكــن بسبب مــوضــوعــه ومـــا ي

فين يحاولون التنفس في الهامش 
ّ
مبدعين ومثق

الــحــيــاة ليكتشفوا أن هــذه المساحة  الضيق مــن 

أصغر من أن تلبي حاجاتهم، بل، وفي الأساس، 

لأن الفيلم عمل رائع يخلو من همجية الكاميرا 

المحمولة وفوضى الحماس لموضوع من السهل 

الوقوف فيه لجانب أبطاله الأبرياء من كل ذنب 

سوى ذنب التفكير. 

ة في أفلام حول التجسس 
ّ

هناك متعة خاص

والــــبــــصــــبــــصــــة، ولـــــــو أنــــهــــا هــــنــــا مـــرتـــبـــطـــة هــنــا 

باستعراض مرحلة سياسية سابقة.

الثقل الفني  الفيلم  فــون دونــرســمــارك يمنح 

عامله 
ُ
الـــذي يحتويه. ي الــدرامــي  المــنــاســب للثقل 

عامل مواضيعها 
ُ
كما كانت السينما الأوروبية ت

الصعبة بكثير من ضخ العناصر الفنية والتقنية 

 مــن «كـــــادرات» 
ٌ

ـــف
َ
ـــت

ُ
مــن دون هـــفـــوات. فيلم فــيــه ن

برغمان وكثير مــن إيــحــاءات سينمات أوروبــيــة 

شرقية وغربية رصينة وأســالــيــب عمل الألماني 

(الشرقي) كونراد وولف والسويدي يورن دونر، 

الــقــدرة على معالجة مــوضــوع شائك من  وحتى 

ــات 
ّ
دون الــتــضــحــيــة بــالــتــشــويــق الـــدفـــين فـــي طــي

الاهتمام بشخصياته ومــا ســيــؤول إليه أمرها، 

كما في أفضل أفلام الفرنسي كلود شابرول.

قرب نهاية الفيلم، وبعد توحيد ألمانيا، هناك 

مف بالكاتب 
َ

المشهد الذي يلتقي الوزير السابق ه

ي 
ّ

دريمان فيقول له في مزيج من الأسى والتحد

مــعــاً: «بـــات مــن المــمــكــن الآن كــتــابــة أي شـــيء عن 

ألمانيا الــجــديــدة. لا شــيء للإيمان بــه. ولا شيء 

للتمرّد عليه».

±±±±

ع

ن

ي
أفلام اليوم مهارة تقنية

أربعة رجال في عاصفة
One Night in Miami : الفيلم *

* إخراج: رجينا كينغ
* الولايات المتحدة | دراما  (٢٠٢١)

* تقييم:  

فيلم الممثلة الأفرو - أميركية رجينا 

كينغ الأول كمخرجة عمل مفاجئ على 

أكثر من صعيد.

هـــو درامـــــا حــــول أربـــعـــة شخصيات 

مــعــروفــة وحــقــيــقــيــة تــلــتــقــي فـــي لــيــلــة من 

المــفــتــرض بــهــا أن تــكــون احــتــفــاء وإعــــادة 

الروح لصداقة ربطت بين هؤلاء من قبل. 

المــفــاجــئ هــنــا هــو الــطــرح الــجــديــد لفكرة 

فيلم قائم على حبكة كهذه حيث لا يهم 

الرأي الواحد المتبادل بين هؤلاء، وهناك 

الكثير مــن الآراء، بــل آراء الجميع معاً. 

أيــضــاً مــفــاجــئ عــلــى نــحــو إيــجــابــي كيف 

ت كينغ من تجربتها كممثلة بحيث 
ّ

ضخ

انتقل فهمها للأداء الرصين إلى كل واحد 

ع شخصياتهم. 
ّ

من شخصياتها على تنو

ــضــاف إلــى ذلـــك، صعيد الفيلم ككل 
ُ
ثــم ي

ة قدم تطيح بكل الجهود التي 
ّ
حيث لا زل

وضعها صانعوه فيه.

الملاكم محمد علي (حين كان لا يزال 

معروفاً باسم كاسيوس كلاي) والداعي 

الــذي كــان على  السياسي مالكولم أكــس 

وشك الانفصال عن الداعي أليجا محمد 

وجماعة «أمة الإسلام» والمغني سام وود 

ة نجاحه ثم الممثل جيم براون الذي 
ّ

في قم

ــر جــديــاً بــاعــتــزال كـــرة الــقــدم 
ّ
كـــان بـــدأ يــفــك

ومــنــح الــتــمــثــيــل كـــل مــســتــقــبــلــه، يلتقون 

للاحتفاء بانتصار محمد علي الأخير 

على حلبة الملاكمة وتتويجه، والأحــداث 

تقع سنة ١٩٦٤.

موقع اللقاء شقة في فندق استأجرها 

مالكولم للغاية. واللقاء يتم بعد التمهيد 

بعرض موجز لوضع كل من هــؤلاء قبل 

لقائهم هــذا. وهــو تمهيد يقود مباشرة 

إلـــى الــبــحــث فــي الــعــلاقــة الــتــي تــربــط كل 

واحــــــد مــــن هــــــؤلاء بــــالآخــــر وتـــربـــطـــه فــي 

الوقت ذاته إلى الوضع السياسي المتأزم 

في واحدة من السنوات التي شهدت ذروة 

المشاكل العنصرية في البلاد وبعد اغتيال 

الداعي مارتن لوثر كينغ وقبل سنتين من 

اغتيال مالكولم أكس ذاته.

كلاي كان قبل اعتناق الإسلام بدعوة 

من مالكولم أكس والكثير من الحوار بين 

ة محمد علي 
ّ
هذا الرباعي ينطلق من ني

لــيــدر عـــن الإســـــلام والــعــنــصــريــة عــمــومــاً. 

ج لسياسة مناوأة العنصرية 
ّ

مالكولم يرو

ســيــاســيــاً. يــنــتــقــد الـــوضـــع الــقــائــم حيث 

الأمــيــركــي مــحــكــوم بــلــون بــشــرتــه وحيث 

لطة تدفع باتجاه الدفاع عن المؤسسة 
ُ

الس

كما هــي. المــواجــهــة المــحــوريــة تـــدور بينه 

وبين المغني سام وود. هنا يرى مالكولم 

إكس إن وود باع نفسه، من خلال أغانيه، 

لتكريس الوضع القائم، إذ تخلو أغانيه 

مــن أي روح نقد أو مــقــاومــة. وســـام وود 

 وأنه، 
ً
يدافع عن غنائه بأن الفن يأتي أولا

كمنتج، يساعد الكثير من ذوي البشرة 

السوداء.

إذ نراقب ما يدور وننصت لما نسمعه 

بــدرايــة مسرحية  الــحــاد  الــنــقــاش  ينتقل 

خــبــيــرة. تــمــنــح المــخــرجــة كــل مــن الــداعــي 

والمغني الوقت الكافي للتعبير عن وجهة 

نظره وما أن تميل، كمشاهد، لوجهة نظر 

الأول حتى تأتيك وجهة نظر ثانية لا تقل 

صواباً.

الـــخـــلاف يــتــســع هــنــا ثـــم يـــتـــرك أثـــراً 

اللقاء  لــن يتكرر  إيجابياً على الجميع. 

بــيــنــهــم لـــكـــن ســـــام وود ســـيـــؤلـــف لاحــقــاً 

أغــنــيــتــه الـــشـــهـــيـــرة «ولـــــــدت عـــلـــى جــانــب 

النهر» ليعكس فيها نــداء مالكولم إكس 

له بتوجيه أغانيه لتصبح هادفة.

تشذيب الحديقة  |
Taming the Garden 

 
* إخراج: سالوما ياشي

* جورجيا | تسجيلي  (٢٠٢١)

أثــــار هـــذا الــفــيــلــم إعــجــابــاً كــبــيــراً في 

دورة هــذا الــعــام مــن مــهــرجــان صندانس 

الأميركي. رئيس وزراء جيورجي سابق 

يبعث باختصاصيين لاقــتــلاع الأشجار 

ــزة بحجمها أو جمالها مــن غابات 
ّ
المــمــي

إلـــى حديقته.  جــورجــيــا وقــراهــا ونقلها 

للمخرجة مــنــوالــهــا مــن الــعــرض الــهــادئ 

لفعل مؤلم وغريب. مشكلته في النهاية 

لــو أنها  تصوير الحديقة بجمالها كما 

تمنح مالكها تبريراً.

عاش يا كابتن
 

* إخراج: مي زايد
* مصر | تسجيلي (٢٠٢٠)

اســتــعــرضــت بــعــض شخصيات هــذا 

الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي عــــن رافــــعــــة الأثـــقـــال 

الشابة زبيبة، قدراتهن على رفع الحديد 

خلال عرض الفيلم في مهرجان القاهرة 

السينمائي الأخير. لكن الفيلم في واقعه 

كان يحتاج لرفع من نوع آخر ينقله من 

منهج تقليدي في العرض إلى البحث عن 

أسلوب بصري أمضى وأفضل. على كل 

ذ بأقل 
ّ
بة هو فيلم موضوع منف

ّ
اته الطي

ّ
ني

قدر من الإبداع.

Breaking News |  أخبار طارئة
 

* إخراج: تايت تايلور
* الولايات المتحدة | دراما  (٢٠٢١)

هــــنــــاك زوجـــــــة مـــحـــرومـــة مــــن الألـــفـــة 

والحب وبلدة مستعدة لالتهام أي حدث 

يقع لها في هــذا الفيلم التشويقي حول 

الزوجة (أليسون جيني) كحالة فردية ذات 

انعكاسات اجتماعية. هــذا يــوم مولدها 

ولا أحـــد يــهــتــم إلا عــنــدمــا تــعــلــن لــلإعــلام 

بــأن زوجها (ماثيو مــوديــن) مفقود. في 

الواقع قتلته عندما ضبطته مع عشيقته. 

للمخرج تات تايلور حسناته التي تهيؤ 

بعضنا للمتابعة بشغف.

المخرجة رجينا كينغ تدير مشهداً

لقطة من فيلم «ترويض الحديقة»

***

**

***

****
مشهد من

 «حياة الآخرين»
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يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

تتصدر حلقاته أسبوعياً الترندات في لبنان 

«صارو مية» يصالح اللبنانيين مع الشاشة الصغيرة 
بيروت: فيفيان حداد

تــكــن غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين من 
أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، الــحــنــين لــوطــن 
شهد حقبات ذهبية في مختلف 
قــطــاعــاتــه ومـــجـــالاتـــه. فــهــو شكل 
على مدى مراحل طويلة نموذجا 
تتمثل به بلدان مجاورة. وكانت 
عواصم عربية كثيرة تصبو إلى 
مـــلامـــســـة بـــعـــض مــــيــــزات بـــيـــروت 
المــنــفــتــحــة عـــلـــى الــــغــــرب، ومــحــط 

أنظار الشرق.
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي 
«صــارو مية» على شاشة «إم تي 
فـــي» يسلط الــضــوء عــلــى مــراحــل 
تــوهــج فيها لبنان ثقافياً وفنياً 
وسياسياً وسياحياً. فهو يقدم 
مـــــادة وثــائــقــيــة غــنــيــة يــنــتــظــرهــا 
المشاهد مساء كل جمعة، ليسافر 
معها إلى أيام غابرة، لا تزال تحفر 

في ذاكرته.
ويتناول البرنامج الوثائقي 
الترفيهي مــوضــوعــات مختلفة، 
ويخصص في كل حلقة الحديث 
عــــــــن شـــــخـــــصـــــيـــــات أو أحـــــــــــداث 
وأعــمــال تــركــت أثــرهــا فــي لبنان. 
وكــمــا فـــيـــروز والـــراحـــلـــين صــبــاح 
وإلـــــيـــــاس الـــرحـــبـــانـــي والأغــــانــــي 
الــوطــنــيــة والمـــصـــريـــة والــكــلــيــبــات 
المصورة وغيرها من الموضوعات 
السينمائية والتلفزيونية، عرج 
البرنامج على تواريخ لاغتيالات 
وتـــصـــريـــحـــات ومــــواقــــف تــرتــبــط 
بـــأهـــل الــســيــاســة فـــي لــبــنــان منذ 
ــــيــــوم.  ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة حــــتــــى ال
فإطلاق اسم «صارو مية» حملها 
الــبــرنــامــج لمناسبة مئوية لبنان 
الــــكــــبــــيــــر. وتـــــعـــــرض فـــــي حــلــقــتــه 
الأســبــوعــيــة ١٠٠ مــحــطــة سريعة 

تتعلق بموضوع معين.
يــعــد الــبــرنــامــج الــــذي يــدخــل 
الــــيــــوم حــلــقــاتــه الــــــــ١٨ الإعـــلامـــي 
جـــــان نـــخـــول وتــــشــــاركــــه مــذيــعــة 
الأخبار على محطة «إم تي في» 
نـــبـــيـــلـــة عـــــــوض، تـــــــلاوة أحــــداثــــه 
الشاشة الصغيرة. وهو ما  على 
أسهم في إعطائه نكهة إعلامية 

مختلفة.
يـــــــروي جــــــان نــــخــــول قــصــتــه 
مــع هـــذا الــبــرنــامــج الـــذي يتصدر 
الــتــرنــدات على وسائل  أسبوعياً 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «لـــقـــد 
الــضــوء على  انطلقنا بــه لنسلط 
موضوعات تتعلق بمئوية لبنان 
الكبير، احتفاء بالذكرى. فاتخذ 
بـــدايـــة طــابــعــاً تــاريــخــيــاً ليتحول 
مــع الــوقــت إلـــى وثــائــقــي ترفيهي 
يــشــمــل مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، أثـــرت 
بــلــبــنــان وارتـــبـــطـــت بــــه ارتـــبـــاطـــا 
وثيقا». ويتابع في سياق حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «اضــطــرنــي  لـــ
لــه والابتعاد  إلــى التفرغ  إعـــداده 

عـــــن عـــمـــلـــي الأصــــــلــــــي، كـــمـــراســـل 
ومنتج منفذ في نشرات الأخبار. 
فــالــتــحــضــيــرات لـــه تــتــطــلــب ذلـــك، 
سيما أن إدارة التلفزيون، قررت 
تمديد عدد حلقاته لتتجاوز الـ١٣ 

التي كانت مقررة».
ويشير نخول إلى أن ذاكرته 
الــــتــــي تــــخــــزن تـــــواريـــــخ وأحــــداثــــا 
كـــــثـــــيـــــرة، ســـــاعـــــدتـــــه فــــــي عــمــلــيــة 
الأعــــــداد. ويـــوضـــح: «إضـــافـــة إلــى 
مــقــابــلات وحــــــوارات أجــريــهــا مع 
البعض بحثا عن وقائع معينة، 
فــإن ذاكــرتــي كــانــت ملهمي الأول 
لـــــلـــــبـــــرنـــــامـــــج. فــــلــــطــــالمــــا عـــشـــقـــت 
الأرشيف واستثمرت اكتشافاتي 
فيه من خلال حفظها على أشرطة 
مسجلة، بينها مــصــورة وأخــرى 
بــالــصــوت. كــمــا كــنــت شــغــوفــا في 
جمع قصاصات صحف وأخبار 
مــــن هـــنـــا وهـــــنـــــاك، فــــي مــكــتــبــتــي 
الـــــخـــــاصـــــة. فــــأصــــدقــــائــــي كــــانــــوا 
يــمــازحــونــنــي مــطــلــقــين عــلــي لقب 
«ساكن الأرشيف». ولطالما تمنيت 
لو عايشت حقبة الستينات لأنني 
معجب بإيقاعها الحياتي، وبكل 
مــــا تــحــمــلــه مــــن مــــيــــزات لــوطــنــي 

لبنان».
أكــثــر الــحــلــقــات الــتــي يحبها 
جان نخول ويفتخر في إنجازها 
هي تلك التي خصصها لفيروز. 
«لقد كانت ثاني حلقات البرنامج 
واخـــتـــرت فـــيـــروز يــومــهــا عــنــوانــا 
لـــهـــا، لأنـــهـــا أيـــقـــونـــة مــــن لــبــنــان، 
تختصر بالنسبة لــي كــل جمال 
لــبــنــان. وكــانــت ردود الفعل على 
الحلقة هائلة، وعرفت أنها نالت 
إلــى النجوم، ولم  رضــا سفيرتنا 
أتــلــق أي تعليق سلبي منها، أو 
من أي المقربين منها، تماما كما 
القول المأثور لا أخبار، إذاً الأخبار 

جيدة».
استعان نخول بشخصيات 
كثيرة للوقوف على حقائق أحداث 

معينة. ويقول: «الإعلامي جورج 
غـــانـــم ســاعــدنــي بــالــحــلــقــات ذات 
الطابع السياسي، فيما استعنت 
بكل مــن طــونــي سمعان ودكــتــور 
جــمــال فــيــاض والمــؤلــف المسرحي 
فارس يواكيم لتلك، التي تتناول 
مـــوضـــوعـــات فــنــيــة. أمــــا الأخـــبـــار 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــشــاشــة تــلــفــزيــون 
لبنان، فساعدني فيها الإعلامي 
زافــين قوميجيان، كونه صاحب 

كتب معروفة تحكي عنه».
يــحــقــق «صـــــارو مــيــة» نسبة 
مــشــاهــدة عــالــيــة عــبــر شــاشــة «إم 
«تـــرنـــدات»  تـــي فــــي» ويــتــصــدر الــــ
على وسائل التواصل الاجتماعي 
فــي لــبــنــان أســبــوعــيــا. لا تقتصر 
مــتــابــعــتــه عــلــى المــشــاهــد الــعــادي 
بـــــــل تــــشــــمــــل نـــــجـــــومـــــا وفــــنــــانــــين 
أمـــــثـــــال الــــيــــســــا ونــــــــــوال الـــزغـــبـــي 
وسليم عساف. وكذلك إعلاميين 
يـــــتـــــوانـــــون عــن  وســــيــــاســــيــــين لا 
الــتــعــلــيــق عــلــى حــلــقــة تلفزيونية 
أعجبوا بها في تغريدات لهم عبر 

«تويتر».
ويـــــشـــــيـــــر نــــــخــــــول إلــــــــــى أنـــــه 
استوحى فكرة البرنامج من مجلة 
«تايمز» الأميركية، فهي بين فترة 
وأخـــــرى تـــقـــدم مــوضــوعــا معينا 
تـــحـــت رقـــــم ١٠٠، لأنـــــه يــعــبــر عــن 
الشمولية. وصـــادف أن لجأ إلى 
الــرقــم انطلاقا مــن مناسبة  نفس 

مئوية لبنان الكبير.
أحــــيــــانــــا يـــضـــطـــر نــــخــــول أن 
يــقــفــز فـــوق هـــذا الـــرقـــم كــمــا حــدث 
معه فــي حلقة الأغــانــي المصرية، 
اللبناني.  التي واكبها الجمهور 
«اضـــــطـــــررت أن أزيــــــد عــلــيــهــا ١٠ 
مــحــطــات إضـــافـــيـــة لأعـــطـــي قيمة 
لــفــن المــغــرب الــعــربــي. وأنــــوي في 
المستقبل القريب أن أعــد حلقات 

في الفن الخليجي بشكل عام».
ومـــن الــحــلــقــات المــقــبــلــة الــتــي 
ســـتـــلـــون «صــــــــارو مــــيــــة» واحــــــدة 

اللبنانية.  خــاصــة بــالمــســلــســلات 
«فـــــــي هـــــــذه الـــحـــلـــقـــة ســيــكــتــشــف 
المشاهد المجهود الذي بذله لبنان 
في صناعة الدراما التلفزيونية. 
فهدفنا الأساس، هو وضع تاريخ 
لـــبـــنـــان المـــــضـــــيء تـــحـــت المـــجـــهـــر. 
كـــمـــا أحـــضـــر لــحــلــقــة خـــاصـــة عــن 
لــبــنــان المــعــمــاريــة القديمة  مــعــالــم 
والــحــديــثــة. فهو كــان مــن البلدان 
الـــســـبـــاقـــة فـــــي اتـــــبـــــاع هـــنـــدســـات 
معمارية رائــعــة زينت عاصمته، 
ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى. فـــكـــل مــــا بــنــاه 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــن قــــــلاع وعـــــمـــــارات 
وأســـوار عبر الــتــاريــخ، سنتعرف 
عــلــيــهــا فــــي هـــــذه الـــحـــلـــقـــة. هــنــاك 
أفـــكـــار أخـــــرى تــخــطــر عــلــى بــالــي 
كـــالإعـــلانـــات الــتــلــفــزيــونــيــة على 
مر الأيــام، ولكن المــادة الأرشيفية 
فــــي هـــــذا المــــوضــــوع لا تــســعــفــنــي 

لإنجازها قريبا».
مذيعة نــشــرات الأخــبــار على 
الــتــي تزين  المحطة نبيلة عــوض 
الـــبـــرنـــامـــج بـــإطـــلالـــتـــهـــا الـــحـــلـــوة 
والرصينة في آن، لا تعتقد أنه تم 
اختيارها للمشاركة فيه من باب 
تــطــعــيــمــه فــقــط بــعــنــصــر أنـــثـــوي. 
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول فـــــي حــــديــــث لـــــ
أنـــهـــم أرادوا  الأوســــــــط»: «أعـــتـــقـــد 
شــخــصــا يــمــلــك خلفية صحافية 
تـــــــــزود المــــشــــاهــــد بــــالمــــصــــداقــــيــــة. 
فــطــبــيــعــة الــبــرنــامــج تــرتــكــز على 
الــبــحــث والمــوضــوعــيــة، ويتطلب 
من العاملين فيه معايير معينة».
وعــمــا إذا العنصر الجمالي 
الأنــــــــثــــــــوي شـــــكـــــل إضـــــــافـــــــة عـــلـــى 
البرنامج ترد: «طبعا هو إضافة، 
ولكنه لا يؤلف الركيزة الأساسية 

للبرنامج. 
فــطــبــيــعــتــه كـــوثـــائـــقـــي تــحــتــم 
على مقدمه التمتع بخلفية ثقافية 
وإخـــــبـــــاريـــــة، وهــــــو مـــــا يـــتـــجـــاوز 
الشكل الخارجي الجميل. فيطال 
الرصانة والمصداقية، خصوصا 
الــنــادر الاستعانة بمقدم  أنــه مــن 
لــهــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج. فــدوري 
الـــفـــقـــرات ببعضها  هـــو أن أصــــل 
الـــبـــعـــض وأشـــــــــــارك فـــــي الأعــــــــداد 

أحيانا وأقطع المحاور».
ومــن المتوقع وبسبب نسبة 
المـــشـــاهـــدات المــرتــفــعــة لــلــبــرنــامــج 
أن يباع لجهات فنية خارجية، 
الــقــرار بعرضه على  اتــخــذ  فيما 
مــــتن إحــــــدى شــــركــــات الـــطـــيـــران. 
ويـــــوضـــــح نـــــخـــــول: «لــــقــــد أبـــــدت 
الــــشــــركــــة اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لــــشــــراء 
حـــلـــقـــات الــــبــــرنــــامــــج، وعـــرضـــهـــا 
خـــــلال رحــــلاتــــهــــا، لأنــــهــــا تــحــمــل 
بـــــعـــــداً ثـــقـــافـــيـــاً لا يـــتـــعـــلـــق فــقــط 
بـــلـــبـــنـــان. وعــــنــــدمــــا نــنــتــهــي مــن 
عرض البرنامج ستصبح حلقاته 
مـــتـــوفـــرة لــلــمــشــاهــد ويــســتــطــيــع 

الحصول عليها».

موضوعات مختلفة يتناولها «صارو مية» في ١٠٠ محطة قصيرة أسبوعيا

«حمام إسلامي» من القرن الثاني عشر يظهر في حانة بإشبيلية
لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــر حـــمـــام إســــلامــــي يــرجــع 
إلـــى الــقــرن الــثــانــي عــشــر المــيــلادي، 
وهـــــــو مـــــلـــــيء بــــــزخــــــارف جـــــداريـــــة 
هندسية بالغة الروعة مع منارات 
للإضاءة تتخذ شكل نجوم ثمانية 
الرؤوس، على صورة غير مكتملة 
قـــلـــيـــلاً، مــــن الـــــجـــــدران والـــســـقـــوف 
المقببة الخاصة بــإحــدى الحانات 
الشهيرة في قلب مدينة إشبيلية 
في جنوب إسبانيا. وفق ما ذكرت 

«الغارديان» البريطانية.
وكـــــــــــــــــــان أصــــــــــــحــــــــــــاب حــــــانــــــة 
«ســيــرفــيــرســيــريــا غـــيـــرالـــدا»، الــتــي 
كـــانـــت تـــقـــدم مــخــتــلــف المـــشـــروبـــات 
لـــــلـــــرواد بــــالــــقــــرب مــــن كـــاتـــدرائـــيـــة 
إشبيلية منذ عام ١٩٢٣، قد قرروا 
في الصيف الماضي الاستفادة من 
الأعمال المحلية في إصلاح الطرق 
وانــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا المستجد 
بــالــبــدء فــي أعــمــال تــجــديــد الحانة 
تلك التي تأخرت لفترة طويلة من 

الزمن.
رغــــم أن الأســـاطـــيـــر المـــتـــداولـــة 
مــحــلــيــاً مــــع الـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
الغربية تشير إلى أن موقع الحانة 
ربما كان يضم حماماً شعبياً قديماً 
في يوم من الأيام، فإن أغلب الناس 
قد اعتقدوا أن المظهر القديم لحانة 
«سيرفيرسيريا غيرالدا» يعود إلى 
الطراز الموديغاري المعماري (شكل 
مــن أشــكــال المــعــمــار النهضوي في 
الحضارة الموريسكية القديمة على 
شــبــه جــزيــرة إيــبــيــريــا)، أو الــطــراز 
النهضوي الإسلامي القديم، حيث 
بنى المهندس المعماري «فينسنت 
تــرافــيــر» الــحــانــة والــفــنــدق المــجــاور 
على أطلال الحمام القديم في أوائل 

عشرينيات القرن الماضي.
يــــقــــول أنــــطــــونــــيــــو كــــاســــتــــرو، 
وهــــو أحــــد مــــلاك الــحــانــة الأربـــعـــة: 
«كـــان هــنــاك كـــلام قــديــم عــن وجــود 

حمام في هذا المكان، لكنه لم يبلغ 
حد إقناع المــؤرخــين كافة، واعتقد 
البعض أنــه حــدث بعد مــرور فترة 
طويلة من الزمن. وكنا نقوم ببعض 
أعمال التجديد والصيانة، ومن ثم 
استدعينا أحد علماء الآثار، وهكذا 

اكتشفنا وجود الحمام القديم».
كـــــــــان عــــــالــــــم الآثـــــــــــــار الــــــفــــــارو 
خـــيـــمـــيـــنـــيـــز عـــــلـــــى درايــــــــــــــة بــــهــــذه 
الــشــائــعــات الــقــديــمــة. ولــكــنــه على 
غــرار الكثيرين هناك، تصور أنها 
أقــاويــل خيالية من الماضي  مجرد 
العتيق. وفي أحد أيام شهر يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، كــان فريق العمل 
يواصل العمل عبر الغلاف الجصي 
الــحــانــة عندما  الـــذي يغطي سقف 
اكتشفوا كوة صغيرة تتخذ شكل 

النجمة ثمانية الرؤوس.
قـــــال خــيــمــيــنــيــز: «بـــمـــجـــرد أن 
رأيـــنـــا أحـــد مــنــافــذ الإنـــــارة تــأكــدنــا 
تماماً من هوية المكان، فلا يمكن أن 
يكون أي شيء آخر سوى الحمام. 
وكـــــان لـــزامـــاً عــلــيــنــا مــتــابــعــة نمط 

منافذ الإضاءة في السقف».

وســرعــان مــا أسفر اكتشافهم 
عـــن قــطــعــة بــديــعــة مـــن الــتــصــامــيــم 
القديمة التي يرجع تاريخها إلى 
الــقــرن الــثــانــي عــشــر المــيــلادي إبــان 
عصر حكم الــخــلافــة المــوحــديــة في 
الــتــي بسطت سيطرتها  الأنـــدلـــس 
قــديــمــاً عــلــى مـــا يُـــعـــرف الـــيـــوم في 
إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال، فــضــلا عن 
مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الـــشـــمـــال 

الأفريقي.
وأضـــــــاف عـــالـــم الآثـــــــار قـــائـــلا: 
«مـــــــن نــــاحــــيــــة الــــــــزخــــــــارف، كـــانـــت 
تــلــك الــحــمــامــات الــقــديــمــة تحتفظ 
بـــأكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الــــزخــــارف 
الجدارية الهندسية المحفوظة لأي 
مـــن الــحــمــامــات الــشــعــبــيــة الأخــــرى 
المعروفة في شبه جزيرة إيبيريا». 
واســتــطــرد قـــائـــلاً: «كـــل شـــيء هنا 
مــزخــرف ومــزيــن بكل تــأكــيــد، ومن 
أنــه نجا عبر الأزمنة  حسن الحظ 
الـــطـــويـــلـــة. والـــخـــلـــفـــيـــة عــــبــــارة عــن 
مــلاط من الجير الأبيض المنقوش 
بــــخــــطــــوط، ودوائــــــــــــــر، ومــــربــــعــــات 
هندسية بديعة. وأعلى ذلك، هناك 

لوحات من لون أحمر مُصفر لنجوم 
ثــمــانــيــة الأذرع، وزهــــــور مــتــعــددة 
الـــوريـــقـــات مـــع ثــمــانــي بــتــلات لكل 
منها. ويتبادل هــذان التصميمان 
ويــتــشــابــكــان فــي تــأقــلــم جــمــيــل مع 
باقي الأشكال الهندسية المتنوعة 

لمنافذ الإنارة في الحمام».
وفــي حــين أن الكثير مــن مــواد 
إلـــى التنظيف  الــتــبــيــيــض بــحــاجــة 
من أجل الكشف عن الطلاء الأحمر 
أســفــلــهــا، فــإنــه جـــرى الــحــفــاظ على 
التقليدي وإصلاحه.  نمط الحمام 
ومــــن المـــقـــرر إعــــــادة افـــتـــتـــاح حــانــة 
«سيرفيرسيريا غيرالدا» للجمهور 
مرة أخرى في غضون أسبوعين أو 

ثلاثة.
الـــذي وصف  وقـــال خيمينيز، 
نوعاً من المحاذاة الحتمية لعدد من 
الأشياء المختلفة في الحمام: «لقد 
إلــى الحياة  أعيد الحمام والحانة 
من جديد، وصارا معا شيئاً رائعاً 
لـــلـــغـــايـــة. لـــقـــد اشـــتـــمـــل الأمــــــر عــلــى 
الأشـــخـــاص المــنــاســبــين فـــي الــوقــت 
المناسب مع شيء من حسن الحظ».

ويتطلع كاسترو رفقة شركائه 
الأربعة إلى فصل جديد من تاريخ 
الحانة الطويل. ولكنهم يتناوبون 
الــشــراب أيضاً احــتــفــالاً بالبصيرة 
الــــثــــاقــــبــــة لـــلـــمـــهـــنـــدس المــــعــــمــــاري 

«فينسنت ترافير».
وأخــيــراً قــال كــاســتــرو: «كانت 
تــلــك الـــحـــانـــة مـــن أشـــهـــر الــحــانــات 
فــــي المــــاضــــي، وســيــتــمــكــن الـــنـــاس 
حــالــيــاً مـــن المــجــيــئ إلــيــنــا لــتــنــاول 
المشروبات المفضلة في تلك الحانة 
القديمة التي كانت حماماً تقليدياً 
الــقــرن الثاني عشر. وإنــه لأمر  فــي 
جيد جداً أن المهندس المعماري من 
عشرينيات القرن الماضي احترم في 
أعماله الحمامات القديمة، ولربما 
كان آخرون حطموا كل شيء لأجل 
بناء تلك الحانة، لذا نحن ممتنون 

له كثيراً».

شف الحمام في حانة شعبية بمدينة إشبيلية (إلباييس الإسبانية)
ُ
اكت

لا تقتصر متابعة  
«صارو مية» 
على المشاهد 

العادي بل تشمل 
نجوما وفنانين 

أمثال اليسا 
ونوال الزغبي 

وسليم عساف. 
وكذلك إعلاميين 
وسياسيين لا 
يتوانون عن 

التعليق على حلقة 
تلفزيونية أعجبوا 
بها في تغريدات 
لهم عبر «تويتر»

,
,

يقول أحد ملاك 
الحانة الأربعة: 

«كان هناك كلام 
قديم عن وجود 
حمام في هذا 

المكان، لكنه لم يبلغ 
حد إقناع المؤرخين 

كافة، واعتقد 
البعض أنه حدث 
بعد مرور فترة 

طويلة من الزمن. 
وكنا نقوم ببعض 

أعمال التجديد 
والصيانة، ومن 

ثم استدعينا أحد 
علماء الآثار، وهكذا 

اكتشفنا وجود 
الحمام القديم

,

,
مطربو الأوبرا ومستشفى لندني 

يساعدون مرضى «كورونا» على التعافي
لندن: آندرو ديكسون*

كــانــت مــدربــة الــغــنــاء ســـوزي زومــبــي 
تجري تدريبات الإحماء مع طالب، فبدأت 
بتقويم عموده الفقري وتوسيع صدرها 
إلــى سلسلة مــن تمارين  قبل أن توجهه 
الــتــنــفــس بــطــرد دفـــعـــات هــوائــيــة قصيرة 

وحادة.
بدأ صوته يعود وأصدر همهمة رنانة 
انطلقت عالياً وكانت أقرب إلى الصرير، 
قبل أن تنخفض وتــعــود كما كــانــت. من 
ثــــمّ أخــــرج لــســانــه كــمــا لـــو كــــان فـــي حــالــة 

اشمئزاز، في تمرين لعضلات الوجه.
كرر الطالب واين كاميرون التمارين 
واحــــــــداً تـــلـــو الآخــــــــر، وواصـــــلـــــت زومـــبـــي 
تــشــجــيــعــه بـــاســـتـــحـــســـان قــــائــــلــــة: «رائــــــع 
وأين. رائع. لكنني أعتقد أنه بإمكانك أن 
تعطيني مزيداً من حركة اللسان في ذلك 

الجزء الأخير».
رغـــم أن الــتــمــاريــن كــانــت تــجــرى عبر 
تقنية «زوم»، فإنها كــانــت قريبة الشبه 
بــتــلــك الـــتـــي تـــقـــودهـــا زومــــبــــي عــــــادة فــي 
«الأكــاديــمــيــة الملكية للموسيقى» أو في 
«أوبرا غريسنغتون» حيث تتولى تدريب 
المـــطـــربـــين الـــشـــبـــاب. لــكــن كـــامـــيـــرون (٥٦ 
ســنــة) ليس مغنياً فــي الأوبــــرا؛ بــل مدير 
للوجيستيات المستودعات بشركة لوازم 
مكتبية. وقد وصف الأطباء الجلسة في 
جزء من خطة شفائه بعد تجربة مدمرة 

مع «كوفيد١٩» في مارس (آذار) الماضي.
تحت اسم «تنفس اي إن أو»، ويعنى 
«بـــرنـــامـــج الأوبــــــرا الإنــجــلــيــزيــة لتحسين 
التنفس»، طــورت دار الأوبــرا الإنجليزية 
الــوطــنــيــة الــبــرنــامــج بــالــتــعــاون مـــع أحــد 
مستشفيات لندن؛ إذ يقدم البرنامج الذي 
يمتد ٦ أسابيع دروساً صوتية مخصصة 
للمرضى، تشمل تمارين استشفاء مثبتة 
إكــلــيــنــيــكــيــاً بـــعـــد أن أعــــيــــدت صــيــاغــتــهــا 

بـــــــــــواســـــــــــطـــــــــــة 
مــدرســي غناء 
مـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــين 
يــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــري 
تــقــديــمــهــا عبر 

الإنترنت.
ورغــــــــــم أن 
عـــدداً مــحــدوداً 
مـــــن الـــهـــيـــئـــات 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة 
ــــــــــــــم تـــــــتـــــــأثـــــــر  ل
بـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــات 
الـــــــوبـــــــاء، فــقــد 
تـــــــــــــــــضـــــــــــــــــررت 
الأوبــــــــــرا  دور 
بــشــكــل خـــاص 
فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
بــلــدان الــعــالــم. 
في بريطانيا، 
عــــــلــــــى ســـبـــيـــل 
المـــــــــــــثـــــــــــــال، لــــم 
تــتــمــكــن الــفــرق 
الأوبــرالــيــة من 
تقديم عروض 
ـــــــــة أمـــــــــــام  حـــــــــيّ
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
لـــــنـــــحـــــو عــــــــام، 
فــيــمــا تــمــكــنــت 
بعض المسارح 
وأمــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــن 
الـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــلات 
المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة 
مـــــــــــــن إعـــــــــــــــــادة 
فـــتـــح أبـــوابـــهـــا 
فــــــي الــــخــــريــــف 
المــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــي 
لــــــــــلــــــــــعــــــــــروض 
المــــــــتــــــــبــــــــاعــــــــدة 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــاً 
فـــــــي الـــــفـــــتـــــرات 
الــــتــــي تــخــلــلــت 
عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــات 
الإغــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق. 
ولـــــــــذلـــــــــك كــــــان 
اخـــتـــفـــاء كــثــيــر 
مــــــــن مـــنـــتـــجـــي 
الأوبـــرا أوضــح 

من غيرهم.
لـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن 
الأوبــــــــرا  «دار 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
الإنــجــلــيــزيــة»، 
كـــانـــت تــحــاول 
إعـــــادة تــوجــيــه 
طــــــــاقــــــــاتــــــــهــــــــا. 
فــــــــــفــــــــــي وقــــــــــت 
مـــــــبـــــــكـــــــر، عـــــــزز 
التعليم  فــريــق 

أنــشــطــتــه وصـــنـــع قـــســـم خــــزانــــة مــلابــس 
لمــعــدات واقــيــة للمستشفيات خــلال فترة 
المعدات والمستلزمات  النقص الأولي في 
الــوطــنــي. وفـــي سبتمبر  الــصــعــيــد  عــلــى 
الشركة «تجربة  الماضي، قدمت  (أيلول) 
الأوبــــــرا بـــالـــســـيـــارة» الـــتـــي تــتــمــيــز بــــأداء 
مـــخـــتـــصـــر لـــبـــوتـــشـــيـــنـــي بـــــعـــــنـــــوان: «لــــو 
بــوهــيــمــي» بــث عــلــى شــاشــات كــبــيــرة في 
الشهر نفسه، بدأت  حديقة بلندن. وفي 

بتجربة البرنامج الطبي المذكور.
في مقابلة بالفيديو، أوضحت جيني 
موليكا، المسؤولة عن برنامج التوعية في 
«الأوبــرا الوطنية الإنجليزية»، أن الفكرة 
تطورت في الصيف الماضي عندما بدأت 
حــــالات «كــوفــيــد الــطــويــلــة» فـــي الــظــهــور، 

واستهدفت الفكرة هؤلاء الأشخاص الذين 
تــعــافــوا مــن المــرحــلــة الــصــعــبــة مــن المــرض 
لكنهم مــا زالـــوا يعانون مــن آثــارهــا؛ بما 
فــي ذلــك ألــم فــي الــصــدر وتــعــب، وتشوش 

الدماغ، وضيق التنفس.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــالـــت مــولــيــكــا إن 
«الأوبــــــرا مــتــأصــلــة فــي الــنــفــس. هـــذه هي 
خـــبـــرتـــنـــا، وربــــمــــا أن (الأوبـــــــــرا الــوطــنــيــة 

الإنجليزية) لديها ما تقدمه».
في البداية، اتصلت بالدكتور سارة 
إلكين، اختصاصية الجهاز التنفسي في 
إحدى كبرى شبكات المستشفيات العامة 
في البلاد؛ وهي «إمبريال كوليدج إن إتش 
ـــهـــا وفــريــقــهــا كــانــوا 

ّ
تـــرســـت»، واتـــضـــح أن

يــجــهــدون عقولهم أيــضــاً بمسألة كيفية 
علاج هؤلاء المرضى على المدى الطويل.

وأوضحت الدكتور سارة في مقابلة 
أنــه «مــع ضيق التنفس، يمكن أن يكون 
الأمـــر صعباً لــلــغــايــة»، مــشــيــرة إلـــى «قلة 
(كــوفــيــد١٩)، ومــدى  الــعــلاجــات المــتــوفــرة لـــ
ســوء فهم آثــار المــرض. فبمجرد الانتهاء 
من إمكانات العلاج بالعقاقير، تشعر أنه 
ليس لديك الكثير لتقدمه للناس». اعتادت 
سارة أن تغني «الجاز» بنفسها وشعرت 

بأن التدريب الصوتي قد يساعد.
أكثر من ١٢ مريضاً  أن  جدير ذكــره، 
جُــــنــــدوا فــــي الــــبــــدايــــة، وبـــعـــد اســـتـــشـــارة 
مــع اختصاصي صــوتــي لمناقشة  فــرديــة 
مــع «كــوفــيــد١٩»، شــاركــوا في  تجربتهم 
جلسات جماعية أسبوعية، أجريت عبر 
الإنترنت. بدأت زومبي بأساسيات مثل 
التنفس،  الوقوف، والتحكم في  وضعية 
قــبــل تــوجــيــه المــشــاركــين لــلــغــنــاء لــفــتــرات 
الطنين والغناء، وتجربتهم  قصيرة من 
في الفصل وتشجيعهم على التدرب في 

المنزل.
كــــــان الـــــهـــــدف هـــــو تــشــجــيــعــهــم عــلــى 
الاستفادة القصوى من سعة الرئة لديهم، 
الـــــــــتـــــــــي أضـــــــر 
بــــــهــــــا المـــــــــرض 
فـــــــــــــــي بـــــعـــــض 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــالات، 
وأيـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاً 
تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــهـــــم 
الـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــس 
بــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــدوء 
والــتــعــامــل مع 
الــــقــــلــــق؛ وهـــي 
مـــشـــكـــلـــة لــــدى 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــر مــــــن 
الأشــــــــــخــــــــــاص 
الـــــــذيـــــــن مـــــــروا 
بـــــــــمـــــــــرحـــــــــلـــــــــة 
طـــــــويـــــــلـــــــة مــــن 

المرض.
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
سُــئــل كــامــيــرون 
كـــــان  إذا  عـــــمـــــا 
يريد الانضمام، 
كــــــــان مـــرتـــبـــكـــاً، 
وقـــــــال: «فـــكـــرت: 
هـــــــــــل ســــــــأكــــــــون 
بــــــــــــافــــــــــــاروتــــــــــــي 
الــــــــــــتــــــــــــالــــــــــــي؟»، 
واستطرد قائلاً 
إن «كـــوفـــيـــد١٩» 
جــــعــــلــــه يـــشـــعـــر 
بـــــــالـــــــهـــــــزيـــــــمـــــــة. 
فـــبـــعـــد خــــروجــــه 
مـــــن المــســتــشــفــى 
اضــــطــــر لــلــقــيــام 
زيــارات عدة إلى 
غــرفــة الــطــوارئ، 
ووُجّــــــــــــــــــــــــــه إلــــــــى 
الخضوع لأشهر 
مــــــــــــــن الــــــــــعــــــــــلاج 
لمتابعة جلطات 
الــــدم ومــشــكــلات 
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاز 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــســـــــي. 
وأضـــــاف: «كنت 
أعاني لأستنشق 
الــــــــهــــــــواء»، لــكــن 
بـــعـــض تـــمـــاريـــن 
الــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــس 
البسيطة أحدثت 
فـــــــــارقـــــــــاً كــــبــــيــــراً 
وســـريـــعـــاً. وأكـــد 
أن «الــــبــــرنــــامــــج 
يــســاعــد بــدرجــة 
كــبــيــرة جــســديــاً، 
وعــقــلــيــاً، وكــذلــك 
في التغلب على 

القلق».
بــــالــــنــــســــبــــة 
الــغــنــاء،  لعنصر 
كــانــت لـــدى المــدرســين فــكــرة اســتــخــدام أغــانــي 
الأطفال المستمدة من الثقافات حــول العالم، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى سهولة إتقانها، حسب 
السيدة زومبي، ويرجع ذلك جزئياً أيضاً إلى 
أنــهــا مهدئة لــلأعــصــاب. وقــالــت: «نــريــد بناء 
علاقة عاطفية من خلال الموسيقى، وجعلها 

ممتعة، فهي ليست جسدية فقط».
وكــيــف أصــبــح غــنــاء كــامــيــرون الآن؟ رد 
ضاحكاً: «أنا أكثر تناغماً»، فالبرنامج ساعد 
في الوصول إلى نغمات عالية أثناء الغناء في 
السيارة. وأضـــاف: «بعد أن تعلمت التقنية، 
يمكنني التحكم في التنفس والصوت بطريقة 

أفضل بكثير».

* خدمة «نيويورك تايمز»

المدربة تقود برنامج إعادة تأهيل مرضى «كوفيد - ١٩» 
الذي تديره مع «الأوبرا الوطنية الإنجليزية»



الدمام: إيمان الخطاف

كــــســــا الـــــبـــــيـــــاض مـــرتـــفـــعـــات 
منطقة تبوك (شمال السعودية)، 
التي تلألأت بالثلوج مساء الأول 
أمــــس، نتيجة مــوجــة قطبية  مــن 
باردة، ما جذب كثيراً من المتنزهين 
مـــن داخـــــل وخـــــارج المــمــلــكــة، كــان 
أبـــرزهـــم زواراً مــن دول الخليج، 
قــــدمــــوا لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــمــشــاهــدة 
ورصـــد الــثــلــوج الــتــي غــطــت جبل 
اللوز وعلقان ومرتفعات وسهول 

تبوك.
وتــتــمــركــز ثــلــوج تــبــوك على 
جــبــل «الـــلـــوز» الــــذي سُــمــي بــذلــك 
نـــســـبـــة لـــشـــجـــيـــرات الـــــلـــــوز الـــتـــي 
تكثر في جنبات الجبل الشاهق 

الارتفاع الذي تتربع الثلوج على 
قمته ســنــويــاً، ويــقــصــدهــا بعض 
هــواة الرحلات قبيل تكوّن الثلج 
عـــلـــى قــمــتــه الــــــذي يــســتــمــر لأيــــام 
قليلة حسب الأجــــواء. ويــقــع هذا 
الجبل الشهير في منطقة تبوك، 
ويبعد ٢٠٠ كيلومتر غــرب تبوك 
الــعــاصــمــة الإداريـــــة للمنطقة في 
واحـــــــدة مــــن أجـــمـــل الـــتـــضـــاريـــس 

والهضاب الغرانيتية.
وشهد الطريق الدولي شمالاً 
باتجاه منفذ حالة عمار ولمسافة 
٦٠ كــيــلــومــتــراً تـــوافـــداً كــبــيــراً من 
اللوز  إلــى جبال  الـــزوار للوصول 
وعلقان؛ حيث تشهد في مثل هذه 
الأيام من كل عام تغيرات مناخية 
بظواهر ثلجية تعيشها مع الدول 

المجاورة شمال البلاد.
وتـــشـــهـــد الـــســـعـــوديـــة، خـــلال 
الأيام المقبلة، انخفاضاً في درجات 
الحرارة، مع تعمق الكتلة الهوائية 
الـــــبـــــاردة شـــمـــال ووســــــط الـــبـــلاد، 
لتصل إلى ما دون الصفر شمالاً، 
وإلى حدود ٨ درجات مئوية ليلاً 

في الرياض والمناطق المجاورة.
ويـــفـــيـــد حـــســـين الــقــحــطــانــي، 
المتحدث الرسمي للهيئة العامة 
لـــــلأرصـــــاد وحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، أن 
الثلوج المتساقطة على مرتفعات 
أقــل من التي تساقطت  تبوك هي 
في العام الماضي. مبيناً أن ما حدث 
يُــســمــى  مـــســـاء الأول مـــن أمــــس لا 
عاصفة ثلجية، بــل ثلوج خفيفة 
مــقــارنــة بــالأعــوام المــاضــيــة؛ حيث 

آنــذاك.  كانت كمية الثلوج عالية 
وأشار إلى أن شتاء السعودية هو 

في الربع الأخير الآن.
«الشرق  وأوضح القحطاني لـ
الأوســـط» أن شتاء هــذا العام أقل 
حــدة من العام السابق، من حيث 
انخفاض درجات الحرارة وكذلك 
كــــمــــيــــات الأمـــــــطـــــــار المـــتـــســـاقـــطـــة. 
ويــضــيــف: «لاحــظــنــا فـــي الأعــــوام 
انـــخـــفـــاض درجـــــات  المـــاضـــيـــة أن 
الحرارة تجاوز في بعض المناطق 
درجـــة ٨ تحت الصفر، لكن حتى 
الآن لـــم نــســجــل هــــذا الانــخــفــاض 
الواضح في درجات الحرارة، ولم 
تواجه المملكة موجات شديدة كما 

حصل في الأعوام الماضية».
من جهته، أوضح الرائد عبد 

العزيز الشمري، المتحدث الإعلامي 
لــلــدفــاع المــدنــي بــتــبــوك، أن هناك 
خــطــة اســتــبــاقــيــة تــضــمــنــت كثيراً 
من الجوانب التي تقوم بها جميع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة، 
مؤكداً أن هناك تنسيقاً مبكراً مع 
جميع الجهات الحكومية لمواجهة 

أي طارئ أثناء تساقط الثلوج.
«الـــشـــرق  وأبــــــــان الـــشـــمـــري لــــ
الأوســـــط» أن الـــدفـــاع المــدنــي كــان 
الــتــي تساقطت  مستعداً للثلوج 
مــســاء أمـــس، وأشــــار إلـــى أن هــذه 
الاســتــعــدادات تشمل التمركز في 
مـــوقـــعـــين رئـــيـــســـيـــين، هـــمـــا مــركــز 
علقان ومركز الزيتة، مفيداً أنه من 
خلالها تم نشر دوريات السلامة 

والدوريات الميدانية.
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> هيثم بــن حسن المــالــكــي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
المكسيكية، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
أنــدريــس مانويل لوبيز أوبــــرادور،  للرئيس 
المــتــحــدة المكسيكية، خــلال  الـــولايـــات  رئــيــس 
استقباله في القصر الرئاسي في المكسيك، 

ونــقــل السفير خــلال الاستقبال 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وولـــي الــعــهــد، مــعــبــرًا عــن شكره 
وتــقــديــره للرئيس عــلــى حــفــاوة 
الاســـتـــقـــبـــال. مــــن جـــانـــبـــه، عــبــر 
الــرئــيــس عـــن تــمــنــيــاتــه للسفير 
بالتوفيق فــي أداء عمله ودعــم 
العلاقات بين البلدين الصديقين.

الــــعــــلــــي  > حــــــمــــــد جـــــــابـــــــر 
الــصــبــاح، نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الكويتي، 
أمـــــس، سفير  اســتــقــبــل أول مـــن 
الكويت لدى جمهورية إيطاليا 
الــشــيــخ عـــــزام مـــبـــارك الــصــبــاح، 
حـــيـــث تــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء تـــبـــادل 
الأحــاديــث الــوديــة وتــنــاول عدد 
من الأمور والموضوعات، وأشاد 
الــذي تقوم  الشيخ حمد بالدور 
بــه ســفــارة الكويت فــي إيطاليا، 
مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 
أواصر التعاون والعمل المشترك 

بين البلدين الصديقين.
> عـــبـــاس مـــرتـــضـــى، وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، الــتــقــي أول 
من أمس، بالسفير التونسي في 
لبنان بــوراوي الأمــام، في زيارة 
بــروتــوكــولــيــة بمناسبة تسلمه 
مهامه الدبلوماسية في لبنان، 

الثنائية بــين لبنان  وجــرى عــرض للعلاقات 
وتـــونـــس، لا ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد الــثــقــافــي 
والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين 
حكومة البلدين للسنوات (٢٠٢١ - ٢٠٢٣) الذي 
يوقع قريباً، ويهدف إلى تنشيط التعاون في 
القطاعات الثقافية المختلفة كالآداب والكتاب، 
المسرح، الفنون السمعية البصرية، الموسيقى، 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، الـــــتـــــراث، الــصــنــاعــات 

الثقافية والملكية الأدبية والفنية.
> خـــالـــد بـــن حــســين الـــبـــيـــاري، مــســاعــد 
وزيــر الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، 
استقبل أول من أمس، سفير مملكة إسبانيا 
لدى المملكة العربية السعودية البارو إيرانثو 
اللقاء مناقشة أهم  غوتيريث، وجــرى خــلال 

الــــقــــضــــايــــا ذات الاهــــتــــمــــام 
المــــــشــــــتــــــرك بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الصديقين، حضر الاستقبال 
وكيل وزارة الدفاع للشؤون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أحــــمــــد بــن 
عـــــلـــــي عــــــســــــيــــــري، ووكـــــيـــــل 
للمشتريات  الـــدفـــاع  وزارة 
والتسليح إبراهيم بن أحمد 
الـــســـويـــد، فــيــمــا حــضــره من 
الــجــانــب الإســـبـــانـــي المــلــحــق 
الــعــســكــري بالمملكة العقيد 
خـــــوســـــيـــــه مـــــــاريـــــــا ونـــــائـــــب 
مساعد الملحق المقدم أدولفو 

غارسيا.
> حـــمـــد حــــســــن، وزيـــــر 
الــعــامــة فــي حكومة  الصحة 
اللبناني،  تصريف الأعــمــال 
استقبل أول من أمس، سفير 
روســيــا فــي لبنان ألكسندر 
روداكــــــــــــوف، وتــــركــــز الـــلـــقـــاء 
عــلــى ســبــل اســتــقــدام الــلــقــاح 
 «V الـــــروســـــي «ســـبـــوتـــنـــيـــك
إلــــى لــبــنــان، فـــي ضــــوء قـــرار 
صندوق الاستثمار الروسي 
إتــــــمــــــام الـــــتـــــعـــــاون فــــــي هــــذا 
الــصــحــة  المـــجـــال عــبــر وزارة 
العامة مباشرة، مع تشجيع 
إشـــــراك المــــبــــادرات الــخــاصــة 
والــــقــــطــــاعــــيــــة مــــــن نـــقـــابـــات 

ومؤسسات وشركات. 
> ماكسيم ماكسيموف، سفير روسيا 
لــدى الــعــراق، استقبله أول مــن أمــس، محمد 
الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، 
بــمــكــتــبــه فــــي بــــغــــداد، وبـــحـــثـــا خـــــلال الــلــقــاء 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وتـــطـــورات الأوضــــاع في 
 مـــا يــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات 

ً
الــــعــــراق وخــــاصــــة

البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في أكتوبر 
القادم.

> عبد العزيز بن عبد الله المطر، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جيبوتي، 
الــــشــــؤون  بـــــوزيـــــر  أمــــــــس،  الـــتـــقـــى أول مـــــن 
الإســلامــيــة والثقافة والأوقــــاف الجيبوتي 
مـــؤمـــن حـــســـن بــــــري، فــــي مــكــتــبــه بــالمــجــمــع 
الوزاري، وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون 
والــتــنــســيــق بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
عــدد مــن الأمـــور ذات الاهتمام 
المشترك. وفي زيارة أخرى، قام 
السفير بزيارة وزيــر الداخلية 
الجيبوتي مؤمن أحمد شيخ، 
بــمــكــتــبــه بــمــقــر الـــــــوزارة، حيث 
جـــرى مــنــاقــشــة أوجـــه الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بــــين الـــطـــرفـــين فــي 
عــدد مــن الأمـــور ذات الاهتمام 

المشترك.
> فــــوزيــــة بـــنـــت عـــبـــد الــلــه 
زيــنــل، رئــيــســة مجلس الــنــواب 
الــــبــــحــــريــــنــــي، اســـتـــقـــبـــلـــت أول 
مـــن أمــــس، ســفــيــر فــرنــســا لــدى 
الـــبـــحـــريـــن جــــيــــروم كــــوشــــارد، 
حيث تــم اســتــعــراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين، 
ودعــــــم الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــي 
المجال البرلماني، وتعزيز دور 
الدبلوماسية البرلمانية، وعقد 
الاجتماعات واللقاءات، وتبادل 
الــخــبــرات والـــزيـــارات، وتفعيل 
لــــجــــان الــــصــــداقــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
وبـــحـــث عــــدد مـــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.
الــعــطــوي، سفير  > يــاســر 
مصر فــي بــوجــومــبــورا، التقى 
أول من أمــس، بوزير الكهرباء 
والــطــاقــة الــبــورونــدي إبــراهــيــم 
اللقاء  يويزيي، حيث تم خلال 
استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء 
والــطــاقــة، وأكــد السفير خــلال المقابلة على 
رغبة مصر في تقديم المساعدة والدعم لرفع 
الــقــدرة الإنتاجية للكهرباء في بــورونــدي، 
منوهاً في هذا الصدد بالانتهاء من إصلاح 
ورشــــة المـــحـــولات الــكــهــربــائــيــة المــركــزيــة في 

بوروندي.

ياسر العطويعباس مرتضى

فوزية بنت 
عبد الله  زينل

عبد العزيز بن عبد 
الله المطر

هيثم بن حسن المالكي

حمد جابر
 العلي الصباح

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 شاعر سوري معاصر.

 حيوان أليف - مدينة مغربية 

 "معكوسة".

 شهر ميلادي - عاصمة البيرو.

 قاعدة العدد "معكوسة" - يناير

 "مبعثرة".

 والدي "معكوسة" - حيوان جبلي.

 وصل بعض الاشياء ببعضها 

 "معكوسة" - ولد "معكوسة".

 شاعر وكاتب لبناني - حيوان خرافي

 "معكوسة".

 يسقي - ظرف مكان.

 جمع مرتع - أبو البشر "معكوسة".

 وجه مشرق وجميل - آلة موسيقية.

 مغنية لبنانية.

 موسيقي ومطرب من العصر العباسي - 

 دق الجرس.

 ضد جن - عاصمة عربية.

 قبطان - فيلسوف فرنسي.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 الصنف من كل شيء.

 مفرد شباب "معكوسة" - حركة "معكوسة".

 تاج - نوتة موسيقية.

 ظرف للزمن المستقبل "معكوسة"- أقرض

 "معكوسة".

 يقذف - أبنية وعمارات.

 اشهر مناطق مدينة نيويورك.
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بروفيسور لبناني ـ فرنسي
ينجح في توليد أول طفل 

من رحم مزروع

باريس: «الشرق الأوسط»

«كوفيد ١٩»،  مــن بــين ركـــام الأخــبــار الكئيبة المتعلقة بـ
الــفــرنــســيــون بــنــجــاح أول ولادة مــن نــوعــهــا لطفل  استبشر 
من امرأة خضعت لعملية زرع رحم. وأشرف على حمل الأم 
ديبورا ووضعها لطفلة أنثى، البروفيسور اللبناني الأصل 
جان مارك أيوبي. وقال أيوبي، رئيس قسم الطب النسائي 
والتوليد في مستشفى «فــوش» بضاحية سورين القريبة 
من باريس، إن الولادة تمت يوم الجمعة الماضي من دون أي 
مضاعفات كبيرة، وإن المولودة بصحة جيدة، وتزن ١٫٨٤٥ 

كيلوغرام.
وتلقى أســتــاذ الطب الــجــراح أيــوبــي، المــولــود فــي لبنان 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وكــــان  عـــــام ١٩٦٣، تـــدريـــبـــه فــــي المــســتــشــفــيــات 
اللبنانية الفرنسية. وقــد عمل مع  رئيساً للجمعية الطبية 
البروفيسور رينيه فريدمان الذي يعتبر أبا أطفال الأنابيب 
في فرنسا. كما قام مع زميله السويدي البروفيسور ماتس 

برانستروم بتطوير تقنية زرع الأرحام.
تبلغ الوالدة من العمر ٣٦ عاماً. وكانت قد ولدت من دون 
رحــم، وهــو ما يعرف طبياً بمتلازمة «روكيتانسكي» التي 
تصيب امرأة من كل ٤٥٠٠. وقد أجريت لها، قبل سنتين، أول 
عملية زرع لرحم من واهبة على قيد الحياة، هي والدتها 
البالغة من العمر حالياً ٥٩ عاماً. وأوضح أيوبي أن القصد من 
عملية الزرع في حالة هذه المريضة كان السماح لها بإنجاب 

طفل واحد، أي أنه زرع مؤقت.
وكــــان فــريــق الــبــروفــيــســور أيـــوبـــي قـــد حــصــل عــلــى إذن 
لمــواصــلــة عــمــلــه عــلــى الــنــســاء المـــولـــودات مــن دون رحــــم، مع 
التخطيط لتجارب سريرية على ١٠ نساء أخريات يعانين من 
حالات مماثلة. كما تجرى عمليات الزرع لنساء استؤصلت 
أرحامهن لأسباب مرضية. وبهذا فإن هذه العمليات تمنح 
الأمل بالأمومة لمئات الآلاف من السيدات، كما تشكل بديلاً 
تجريبياً لعمليات تأجير الأرحــام التي تجري في عــدد من 

دول الغرب، لكنها ممنوعة في فرنسا.
إثـــر عــمــلــيــة زرع رحــم  الــعــالــم  فـــي  وحــصــلــت أول ولادة 
في السويد سنة ٢٠١٤. على يدي البروفيسور برانستروم 
مــن جامعة غوتنبرغ. وجــرى الإعـــلان عنها فــي مجلة «ذي 
لانست». وكانت الواهبة على قيد الحياة، أيضاً، وتبلغ من 

العمر٦١ عاماً.
يــذكــر أن هــنــاك نحو ٢٠ حــالــة ولادة مشابهة جــرت في 
الــعــالــم لأرحـــــام زرعــــت مـــن واهـــبـــات حـــيـــات. وكـــانـــت أطــبــاء 
برازيليون قد نجحوا عام ٢٠١٧ في زرع رحم مستأصل من 

امرأة متوفاة.

البروفيسور جان مارك أيوبي (أ.ف.ب)

توافد كبير للزوار والسياح من بعض دول الخليج

الزائر الأبيض يعانق جبال تبوك السعودية مع موجة قطبية باردة

الثلوج تجذب الزوار مع عطلة نهاية الأسبوع (واس) رداء أبيض يحيط بكل جبال تبوك الشمالية (واس)

 عبر معرض مشترك بين متحف «أورلاندو» و«مركز التحرير» في القاهرة 

اقتفاء أثر المهاجرين العرب في أميركا فنياً 
القاهرة: منى أبو النصر

«قــطــرة بــلا حــد إلــى محيط بلا 
حــدود»، تعبير بليغ عن المهاجرين 
الــعــرب للكاتب والــشــاعــر اللبناني 
الـــــــراحـــــــل جــــــبــــــران خـــلـــيـــل جـــــبـــــران، 
استلهمه القائمون على معرض فني 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة  جــديــد تنظمه 
بـــالـــقـــاهـــرة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــتــحــف 
«أورلانــــــــــــــدو» لـــلـــفـــنـــون بــــالــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وبــــرعــــايــــة 
مـــــن «مــــؤســــســــة بــــارجــــيــــل لــلــفــنــون 
الــذي  المــعــرض  بالشارقة»، لتسمية 
الــثــانــي من  تستمر فعالياته حــتــى 

مايو (أيار) المقبل.
ويحيل عــنــوان معرض «قطرة 
بـــــلا حـــــد إلــــــى مـــحـــيـــط بـــــلا حــــــدود» 
لاتساع الأفق الفني لأعمال لمعرض، 
ا متنوعة للتعبير، 

ً
الــذي يمثل طرق

مــا بــين الــرســم والــنــحــت والتصوير 
والمــنــســوجــات والــــرســــوم المــتــحــركــة 
الــرقــمــيــة، والـــتـــي تــســتــقــي أفــكــارهــا 
الــتــراث، عبر إسهامات متعددة  من 
لفنانين مــن أصـــول عــربــيــة مقيمين 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــمــا يسلط 

الــضــوء عــلــى مــنــابــع الإلــهــام الأولـــى 
لــهــم، وانــعــكــاســات الــتــاريــخ المعقد 
للهجرة، وحالة البحث المستمر عن 

الشعور بالانتماء.
تــنــظــم المـــعـــرض شــيــفــا بــلاغــي، 
مستشارة رئيس الجامعة الأميركية 
بـــالـــقـــاهـــرة والــــرئــــيــــس الأكــــاديــــمــــي 
للفنون والبرامج الثقافية، بالتعاون 
مع كورالي كلايسن - جليزون، 

المـــشـــارك بمتحف أورلانــــدو  المــنــظــم 
للفنون.

ويستضيف فعاليات المعرض 
بالقاهرة «مركز التحرير الثقافي» 
التابع للجامعة الأميركية بالقاهرة، 
وحــســب شيفا بــلاغــي فــإن المعرض 
أقــــرب لــرحــلــة الــفــنــانــين المــهــاجــريــن 
الإبــداعــيــة بــين المــاضــي والــحــاضــر، 
ومــن خلالها يبتكر فنانو الشتات 

لغتهم المرئية الخاصة التي يمكن أن 
تنقل المعنى عبر الحدود الثقافية، 
والــلــغــويــة والاجــتــمــاعــيــة، ويجمع 
المـــعـــرض الأعـــمـــال الــفــنــيــة الـــتـــي تم 
إبداعها على مدى قرن من الزمان، 
الـــتـــي تــســتــكــشــف المــشــهــد الــثــقــافــي 

الغني للشتات الأميركي.
ويــقــول لـــودر وايــتــلــوك، المــديــر 
المــؤقــت لمتحف أورلانـــدو  التنفيذي 
لـــلـــفـــنـــون، فـــــي كـــلـــمـــة نــقــلــتــهــا عــنــه 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة: 
«يستكشف المعرض عملية البحث 
عـــن المــعــنــى الــتــي كــثــيــراً مـــا تــواجــه 
العديد من الأفــراد الذين يسافرون 
أو يستقرون بدول أخرى، خصوصاً 

إلى أماكن ذات ثقافات مختلفة.
ويضم المعرضان أعمالاً فنية ما 
بين الفترة الممتدة بين (١٩٠٣: ٢٠٢٠)، 
تـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى المـــســـاهـــمـــات 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الـــــعـــــرب مــن 
التراث، وفق شيفا بلاغي، التي تقول 
«الــشــرق الأوســـط» إن المــعــرض في  لـــ
الجامعة الأميركية بالقاهرة يضم 
أعــمــالاً فنية مــن مجموعات محلية 
القاهرة ومن مؤسسة (بارجيل  في 

للفنون في الشارقة)، ويضم المعرض 
رســومــاً وصـــــوراً، ورســــوم متحركة 
رقمية للفنانين شيفا أحمدي، وفرح 
القاسمي، وبوران جينشي ويوسف 
نبيل، فيما يضم المعرض في متحف 
لـــ٢١ فناناً  أورلانـــدو للفنون أعــمــالا 
من أصــول عربية، من بينهم شيفا 
أحــــمــــدي، وديــــانــــا الـــحـــديـــد، وفــــرح 
القاسمي، وسياح أرماجاني، وعلي 
بــنــي صـــــدر، وأوغـــيـــت كـــالانـــد، وألا 
ابــتــكــار، ولالا الــســيــد، وأمــيــر فــلاح، 
وخــلــيــل جـــبـــران، ومــنــيــر شــهــرودي 
وفرمانفرمايان، وشيرين جرجس».

ويــســتــضــيــف مـــركـــز الــتــحــريــر 
عــــــروضــــــا لأفــــــــــلام وثــــائــــقــــيــــة عــلــى 
هـــــامـــــش المـــــــعـــــــرض، تـــــبـــــرز مـــلامـــح 
لفنانين من الذين تعرض أعمالهم 
فــي المــعــرض، ومــن ذوي البصمات 
الفنية اللافتة، منهم فيلم عن حياة 
الفنانة والرسامة اللبنانية المهاجرة 
«أوغـــيـــت الـــخـــوري كــــالان» (١٩٣١ - 
٢٠١٩)، ويمر الفيلم على محطات 
فــــي حـــيـــاتـــهـــا، ومـــنـــزلـــهـــا فــــي لـــوس 
الــذي كــان يعد  أنجليس الأميركية 

صالونا للفن.

معرض «قطرة 
بلا حد إلى محيط 
بلا حدود» يسلط 

الضوء على 
إسهامات لفنانين 
من أصول عربية 
مقيمين في أميركا

تتمركز ثلوج تبوك 
على جبل «اللوز» 
الشاهق الارتفاع 

الذي تغطيه 
ويقصدها بعض 

هواة الرحلات قبيل 
تكوّن الثلج على 

قمته الذي يستمر 
لأيام قليلة حسب 

الأجواء

,

,

,

,
عمل تصويري للفنانة فرح القاسمي  من أعمال المعرض الفني (الجامعة الأميركية بالقاهرة) 



«رامبول» في رداء المنزل لا المحاماة
عــــرض فـــي بــريــطــانــيــا خــــلال الــتــســعــيــنــات المـــاضـــيـــة مسلسل 

تلفزيوني ممتع عنوانه «رامــبــول فــي الأولـــد بيلي» على (بــي بي 

سي). و«الأولد بيلي» هي المحكمة الجنائية الأولى. أما رامبول، فهو 

الــذي يدلي بالمطالعات في القضايا الموكلة إليه، ومعظم  المحامي 

موكليه من النوع البائس.

وضــع المسلسل الــكــاتــب والمــحــامــي جــون مــورتــيــمــر، وقصصه 

مأخوذة من وقائع حدثت لوالده، الذي كان محامياً أعمى. وكانت 

علاقة الأب بالابن جافة جداً، وخالية من العطف الأبوي، وقد حولها 

الابن إلى مسرحيات ساخرة وفيلم سينمائي، إضافة إلى مذكرات 

ممتعة بعنوان «التعلق بالحطام» أي تقدمه في السن، وتعلقه بما 

بقي من سفينة العمر.

المذكرات من النوع الذي يعود إليه المرء على الدوام، خصوصاً 

الفاتكة  فــي الأوقـــات الكئيبة، كالتي نمر بها منذ أن ضربت هــذه 

المخيفة ســكــان هــذا الــكــوكــب، وحــولــت بيوتهم إلــى ســجــون عالية 

الجدران، وأقفلت في وجوههم أبواب الخروج إلى المكاتب والحدائق 

والمــســارح ودور السينما والمـــدارس والجامعات والمطاعم، وحتى 

دور العبادة.

اليوم وأنا أعيد تصفح «التعلق بالحطام» بحثاً عن السخرية 

الــرائــعــة، والــفــكــاهــة المسيلة لــلــدمــوع، وأشــخــاص مــورتــيــمــر الــذيــن 

لأحدهم أذنــان في حجم وشكل «قنبيطة» (قرنبيط)، وقعت على 

مفاجأة غير مسرة على الإطلاق. ففي الفصل السادس من «الحطام» 

يقول: «بعدما أخبرت والدي أنني نشرت قصتي القصيرة الأولى في 

: «هذا ما تريد أن تصبح، إذن؟ كاتباً. 
ً
مجلة «هاروفيان» وقف قائلا

اسمع يا بني العزيز، الأحرى بك أن تكن بعض الشفقة على زوجتك 

السيئة الحظ. فإنك سوف تمضي أيامك في البيت، بالرداء المنزلي، 

تتعارك مع الأفكار وتتعرق من حمل القواميس».

المفاجأة أنني عثرت في هذا النص على نفسي. شهر، أو شهر 

الـــرداء الخامل. لا مواعيد في  ونصف الشهر وأنــا فــي البيت، فــي 

الخارج لأن الأصدقاء أسرى البيوت مثلي. ولا مكتبات لأننا جميعاً 

في حجر واحد، ولا سلوى سوى العراك مع الكلام، قراءة أو كتابة. 

وأيضاً، لا مسلسلات تلفزيونية رائعة مثل رامبول ومطالعاته في 

محكمة «أولد بيلي».

يزيد من مرارة العزل، وأخبار الإصابات والوفيات، ومستوى 

الجدل السياسي وضحالته وتفاهته، مستوى بعض المسلسلات، 

خصوصاً الأجنبي منها. ولكن كيف أعرف ذلك ما دمت أتجنب مثل 

هذه المشاهدات؟ من الدقائق التي تسبق موعد نشرة الأخبار. ففي 

 منرفزاً منفوش الشعر، يصرخ على بناته 
ً
الانتظار، أرى كل يوم رجلا

أو جيرانه أو المارة. ولاه، عمي روق. يكفي ما سنراه في النشرة.
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الكويت... جديد هذا أم قديم؟!
بعد قـــرار أمــيــر الــكــويــت، الشيخ نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح، بتعليق عمل 

مجلس الأمــة النيابي لمــدة شهر - وهــو بالمناسبة إجــراء دستوري صحيح 

طبقاً للمادة ١٠٦ حسب إجماع الكل، حتى نواب المعارضة - دخلت الكويت 

في مناخ سياسي صعب.

الأزمــــة ليست ولــيــدة الــيــوم، بــل هــي نتيجة لمــقــدمــات، بعضها داخــلــي 

وبعضها الآخر خارجي، فهناك من يتربص بالكويت، ويريد سوق الأمور 

فيها إلى حياض منافعه ويلبسها نظارات رؤيته للأمور.

نعم العراك بين الحكومة ومجلس النواب (الأمة) في الكويت ليس جديداً، 

ق 
ّ
ل

ُ
 أو ع

ّ
ل

ُ
منذ سريان الحياة النيابية من بداية الستينات حتى اليوم، وقد ح

د مجلس النواب أكثر من مرّة.
ّ

م
ُ

أو ج

كتب السياسي الكويتي الخليجي العربي الدولي المخضرم د. عبد الله 

قا على ما جــرى، وذلــك في جريدة «القبس»، فقال: «لا تحتمل 
ّ
بشارة، معل

ات، وما زالت تئن بصمت من إخفاقات الغزو وجروحه، فلا يوجد 
ّ
الكويت هز

ة الوطنية يذهب هدراً على خناقات وتباعدات داخلية».
ّ

فائض من الهم

اً وتجربة، أشار إلى أن قوة الكويت 
ّ
الدكتور بشارة، الشيخ الكبير سن

الحقيقية تكمن في «التوافق» الوطني، والحفاظ على الكيان العام، مع بقاء 

حق النقد والاعتراض على سياسات وأمور.. غير أن ما يجري اليوم، حسب 

 ومضموناً.
ً
بشارة، تجاوز كل السقوف، شكلا

ر الشرعية السياسية والاجتماعية 
ّ
إلــى تــجــذ ـــة، 

ّ
ه فــي لفتة دال

ّ
لذلك نب

في بلدان الخليج، ومنها الكويت، مقارنة بأنظمة في المنطقة عصفت بها 

رة «الربيع العربي» مطلع العقد 
ّ

الأعاصير، وكان آخرها موسم الرياح المدم

المنصرم، هذا الربيع الذي يريد بعثه من جديد ثلة من مشعلي الحرائق اليوم.

ة مسبقة لخلق الأزمة، ولردع السلطة «كلها» 
ّ
هناك كما يرى مراقبون ني

وسوقها سوقاً نحو مسار سياسي، داخلي وخارجي - بعض نجوم المعارضة 

خ وزير الخارجية الكويتي لتهاونه مع مصر! - لذلك فالقصة أكبر من شأن 
ّ
وب

ي بحت.
ّ
كويتي محل

الغريب أنه وبعد مبادرة القوم للتلويح باستجواب رئيس الحكومة، 

ل فريقه الحكومي! وبعد انفراط عقدها، بسببهم، سارع 
ّ
الذي كان للتو شك

هؤلاء، أنفسهم، للضغط على رئيس الوزراء بالإسراع في تشكيل الحكومة 

إلــى حد إعــلان أكثر من نائب عن تقديم استجوابات لرئيس الـــوزراء تحت 

عنوان «تأخير التشكيل»؟!

ما هو «أهم» مطلب سياسي لهذا التجمع الغاضب؟

الــلاجــئــين لتركيا، من  الــوطــنــيــة، يعني عـــودة  ونه المصالحة 
ّ

بند يسم

الملاحقين بعد أزمة تثوير الشارع ومهاجمة البرلمان... الخ من دون محاكمة 

 جملة من القيود التي 
ّ
ولا قيد ولا شــرط، عــودة الأبطال الفاتحين، ومن ثم

نهايتها تلوين الحكومة بلون سياسي «ربيعي» معلوم.

هل تختلف الأزمــة اليوم عن سوابقها، مع فــاتــورة «كــورونــا» ومجيء 

ق رهانات سياسية حالمة معها في المنطقة؟! 
ّ
الإدارة الأميركية الجديدة، وتخل

أم هي حلقة من حلقات التاريخ السياسي الكويتي المألوف؟!
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الممثلة الإسبانية آنا جارا خلال معرض في مدريد (غيتي)

sport الـ غارديان الرياضي
فشل بالميراس في كأس العالم للأندية 

يكشف مدى تراجع كرة القدم البرازيلية

الكلاب تلتقط رائحة سرطان البروستاتا من البول
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــكــــلاب  كـــشـــفـــت دراســــــــــة أن 

بــــمــــقــــدورهــــا رصـــــــد أكــــثــــر أنـــــــواع 

ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا شـــراســـة، 

وبــمــقــدورهــا المــعــاونــة فــي تطوير 

«أنـــــــــف آلـــــــــي» لاكــــتــــشــــاف المـــــرض 

. وفـــــي إطـــــــار بـــرنـــامـــج 
ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

بحثي دولــي، نجحت كلبة تدعى 

فلورين من فصيلة لابرادور وآخر 

يدعى مــيــداس مــن فصيلة فيزلا، 

بـــالـــتـــقـــاط رائــــحــــة الــــســــرطــــان فــي 

عينات بول من مرضى.

وجــــــرى تــــدريــــب هـــــذه الـــكـــلاب 

عــلــى اكــتــشــاف أكــثــر أنــــواع الأورام 

السرطانية فتكاً من جانب منظمة 

«كـــلاب الــرصــد الــطــبــي» (مــيــديــكــال 

ديــتــيــكــشــن دوغــــــز) الــخــيــريــة الــتــي 

يــوجــد مــقــرهــا فــي ميلتون كينيز، 

حسب (بي بي سي).

من جهتها، قالت كلير غيست، 

مؤسسة المنظمة، إن الكلاب تحظى 

«إمــــكــــانــــات هـــائـــلـــة». وأضــــافــــت:  بـــــ

«نجحت الــكــلاب فــي الــتــعــرف على 

هذه السرطانات شديدة الشراسة. 

وقــــد يــســهــم ذلــــك فـــي جـــهـــود تنقذ 

، وذلــك 
ً
الــكــثــيــريــن مــســتــقــبــلا أرواح 

مـــع تمكيننا مـــن إدراك الاخــتــلاف 

بين الأمــراض الأخــرى التي تصيب 

الــــبــــروســــتــــاتــــا وتــــلــــك الــــتــــي تــقــتــل 

الرجال».

فـــحـــص  بــــــالــــــذكــــــر أن  جــــــديــــــر 

الـــــدم الـــــذي يــتــحــقــق مـــن المــســتــضــد 

الـــبـــروســـتـــاتـــي الــــنــــوعــــي، بـــروتـــين 

تصنعه غــدة الــبــروســتــات فــقــط، لا 

يثمر نتائج دقيقة دومــاً. وكشفت 

نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة، الــــتــــي دعــمــتــهــا 

«مــــــؤســــــســــــة مـــــكـــــافـــــحـــــة ســــــرطــــــان 

الــبــروســتــاتــا» ونـــشـــرت فـــي دوريـــة 

«بلوس وان»، أن الكلاب نجحت في 

تحديد عينات إيجابية بنسبة ٧١ 

في المائة في إطار جهودها لرصد 

أكــثــر أنـــــواع ســـرطـــان الــبــروســتــاتــا 

الــكــلاب مــن تجاهل  فتكاً. وتمكنت 

الـــعـــيـــنـــات الــســلــبــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

عــــيــــنــــات مــــــن أشــــــخــــــاص يـــعـــانـــون 

أمراضاً أخرى في البروستاتا.

مــن ناحيتها، أعلنت المنظمة 

 أيضاً على 
ٍ
الخيرية أن العمل جــار

تـــطـــويـــر «أنــــــف روبـــــوتـــــي» ـ جــهــاز 

إلـــكـــتـــرونـــي يـــحـــاكـــي قــــــدرة الـــكـــلاب 

عــلــى الـــشـــم، وســيــتــخــذ فـــي نــهــايــة 

الأمر صورة تطبيق على الهواتف 

الذكية. يذكر أن فلورين جرى نقلها 

إلــى الــولايــات المتحدة، حيث تولى 

علماء مــن معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا بــدراســة أنفها على 

أمل بناء جهاز الأنف الروبوتي.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، ذكـــــر أنــــدريــــاس 

ميرشين، من معهد ماساتشوستس 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا، والـــــذي شــــارك في 

وضـــــع الـــــدراســـــة، أنــــــه: «تـــخـــيـــل أن 

يــوم تتمكن خــلالــه الهواتف  يــأتــي 

تــنــبــيــهــاً  تــــبــــعــــث  مــــــن أن  الـــــذكـــــيـــــة 

باحتمال تعرض الشخص المعني 

إلى الإصابة بسرطان البروستاتا 

شـــديـــد الــــعــــدوانــــيــــة، قـــبـــل ســـنـــوات 

مــن مــلاحــظــة الــطــبــيــب ارتــفــاعــاً في 

مستويات المستضد البروستاتي 

الــنــوعــي. وعـــن ذلـــك، قـــال ميرشين: 

«بـــمـــجـــرد أن نـــبـــنـــي جــــهــــاز الأنــــف 

المـــعـــنـــي بــــســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا، 

 لــتــطــويــره 
ً
ســيــكــون الـــجـــهـــاز قـــابـــلا

لرصد أمراض أخرى». جدير بالذكر 

أن سرطان البروستاتا يعتبر حالياً 

أكثر أنواع السرطانات في إنجلترا، 

بعد تجاوزه سرطان الثدي للمرة 

الكلاب ترصد أكثر أنواع سرطان البروستاتا شراسة (أ.ب)الأولى.

اكتشاف كوكب جديد
أكبر ثلاث مرات من الأرض

القاهرة: حازم بدر

أبلغ علماء الفلك المشاركون 

 ،(THYME) ثـــايـــم فـــي مـــشـــروع 

الــذي يتم تنفيذه ضمن برنامج 

القمر الصناعي «تيس» للبحث 

عن الكواكب الخارجية والناشئة، 

عن اكتشاف كوكب خارجي جديد 

باسم (HD ١١٠٠٨٢ b)، أكبر ثلاث 

مــــرات مـــن الأرض، ويـــــدور حــول 

نجم صغير نسبياً.

ــــجــــري الـــقـــمـــر الــصــنــاعــي 
ُ
وي

الاستقصائي للكواكب الخارجية 

الــعــابــرة (تـــيـــس) الــتــابــع لــوكــالــة 

«ناسا» مسحاً لنحو ٢٠٠ ألف من 

ألمع النجوم بالقرب من الشمس 

بـــــهـــــدف الــــبــــحــــث عــــــن الــــكــــواكــــب 

الخارجية العابرة، وحتى الآن، 

تم تحديد ما يقرب من ٢٥٠٠ من 

الكواكب الخارجية المرشحة، وتم 

تأكيد ١٠٧ منها حتى الآن.

ويـــــهـــــدف مـــــشـــــروع (ثـــــايـــــم) 

الــذي يتم تنفيذه ضمن برنامج 

الــقــمــر الــصــنــاعــي «تــــيــــس»، إلــى 

تــــحــــديــــد الـــــكـــــواكـــــب الـــــتـــــي تــمــر 

بــنــجــوم فـــي مــجــمــوعــات شــابــة، 

المـــشـــروع  اكـــتـــشـــف  وحـــتـــى الآن، 

ثــــلاثــــة أنـــظـــمـــة كـــوكـــبـــيـــة خـــــارج 

المجموعة الشمسية وتم الإبلاغ 

عن اكتشاف النظام الجديد في 

دراسة نشرت قبل أيام على موقع 

.arXiv.org

وحــــــــــدد الــــــفــــــريــــــق، بــــقــــيــــادة 

بنجامين إم توفليمير من جامعة 

تكساس في أوستن، إشارة عبور 

 HD الــضــوء للنجم فــي منحنى 

١١٠٠٨٢ (أو TOI - ١٠٩٨)، وتــم 

تــأكــيــد الطبيعة الكوكبية لهذه 

الإشـــــــــارة مــــن خــــــلال مـــلاحـــظـــات 

المتابعة.

ويقول توفليمير في تقرير 

أمـــــــش شــبــكــة  مـــــن  نــــشــــرتــــه أول 

«ساينس نيتورك»: «لقد أبلغنا 

عــــــن اكـــــتـــــشـــــاف كـــــوكـــــب بــحــجــم 

نبتون يــدور حول النجم الشاب 

يــعــرف  والــــــــذي   (١١٠٠٨٢  HD)

أيضاً باسم ((TOI - ١٠٩٨. وتم 

التحقق من صحة أحداث العبور 

التي اكتشفناها في البداية من 

خلال أحد أدوات القمر الصناعي 

 ،(١ TESS Cycle) (تيس) المسماة

عـــبـــر اســـتـــخـــدام قـــيـــاس ضــوئــي 

مـــتـــســـلـــســـل زمـــــنـــــي مــــــن مــــقــــراب 

ســبــيــتــزر الــفــضــائــي هـــو مــرصــد 

فـــضـــائـــي يــلــتــقــط الأشــــعــــة تــحــت 

الحمراء».

ويضيف: «تشير تقديراتنا 

 ١١٠٠٨٢ HD) الـــكـــوكـــب أن  إلــــى 

b) أكــبــر ثــلاث مـــرات مــن الأرض، 

ويـــدور حــول مضيفه كــل ١٠٫١٨ 

يـــــوم، عــلــى مــســافــة نــحــو ٠٫١١٣ 

وحدة فلكية منه».

والـــنـــجـــم الـــــذي يـــــدور حــولــه 

الكوكب يقع على بعد نحو ٣٤٣ 

ســـنـــة ضــــوئــــيــــة، ويـــبـــلـــغ نــصــف 

نـــصـــف قــطــر  نـــحـــو ١٫١٩  قــــطــــره 

تــــقــــارب ١٫١٢  الـــشـــمـــس وكــتــلــتــه 

كتلة شمسية، ولديه درجة حرارة 

فــعــالــة تــبــلــغ نــحــو ٦٢٠٠ كــلــفــن، 

ــفــتــرض أنــه مــوجــود فــي اتحاد 
ُ
ي

نــجــمــي شـــــاب مــكــتــشــف حــديــثــاً 

يسمى (ميلانج - ١).

زوج ملكة بريطانيا 
في المستشفى «احترزياً»

لندن: «الشرق الأوسط»

سيمكث الأمــيــر فيليب زوج 

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 

أيــــــام» قيد  (٩٩ عــــامــــاً)، «بــضــعــة 

المراقبة في أحد مستشفيات لندن 

التي أدخل إليها إثر وعكة صحية، 

عــلــى مــا أعــلــن قــصــر باكينغهام. 

وكــــــــانــــــــت قــــــــد أبـــــــــــــدت الــــصــــحــــف 

البريطانية الصادرة صباح أمس 

الــخــمــيــس قــلــقــاً فـــي شــــأن صحة 

دوق إدنبرة، لكنها سعت إلى أن 

ــئــنــة. وتــصــدر عــنــوان 
ْ

ــم
َ
ــط

ُ
تــكــون م

«هوب يو فيل بيتر» (نأمل في أن 

تشعر بتحسن) الصفحة الأولــى 

لصحيفة «ذا صن» الشعبية، في 

لعب على تشابه مختصر الاسم 

الأول للأمير (فيل) وفعل «تشعر» 

بالإنجليزية.

وأشــــــــــار قــــصــــر بـــاكـــيـــنـــغـــهـــام 

إلـــــى أن دوق إدنــــبــــرة:  بـــيـــان  فــــي 

«أدخل إلى مستشفى الملك إدوارد 

الــســابــع فــي لــنــدن. وجـــرى اتخاذ 

هـــذه الــخــطــوة بــصــورة احــتــرازيــة 

بناء على نصيحة طبيب صاحب 

ة 
ّ
إثــر وعــكــة صحي السمو الملكي 

ت به». وأضاف أنه «من المقرر أن 
ّ
ألم

يمكث الدوق في المستشفى بضعة 

أيام تحت المراقبة لكي يرتاح».

وأوضـــح مصدر فــي القصر 

الملكي لوكالة الصحافة الفرنسية 

المـــــــعـــــــروف بــطــبــعــه  الـــــــــــدوق  أن 

المغامر، في حالة معنوية جيدة 

ولــم يحتج إلــى ســيــارة إسعاف 

لــنــقــلــه إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى. وأكــــد 

المصدر أن مشكلاته الصحية لا 

«كوفيد - ١٩». ترتبط بـ

وفـــــي مــطــلــع يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الـــثـــانـــي)، تــلــقــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث 

الثانية البالغة ٩٤ عاماً وزوجها 

أول جرعة لقاح مضاد لفيروس 

كــــــورونــــــا فـــــي قــــصــــر ويــــنــــدســــور 

غــــــــرب لــــــنــــــدن، حــــيــــث يـــمـــضـــيـــان 

الــســاريــة حالياً في  فــتــرة الحجر 

الــوزراء  بريطانيا. ووجــه رئيس 

بــــــــوريــــــــس جــــــونــــــســــــون «أطـــــيـــــب 

إلــى دوق إدنــبــرة بينما  تمنياته 

يــمــضــي بــضــعــة أيــــام لــلــراحــة في 

المـــســـتـــشـــفـــى»، بـــحـــســـب الـــنـــاطـــق 

باسمه. ومارست الملكة أنشطتها 

قــلــعــة ويــنــدســور. وبصفتها  مــن 

الــقــائــدة العليا للقوات المسلحة، 

تحادثت هاتفياً مع قائد البحرية 

الملكية. وزار نجل الملكة إليزابيث 

والأمير فيليب الأمير تشارلز أحد 

المــســتــشــفــيــات فـــي بــرمــنــغــهــام مع 

زوجته كاميلا في الصباح.

وكان قد اعتزل الأمير فيليب 

الحياة العامة في أغسطس (آب) 

٢٠١٧ بعد مشاركته في أكثر من 

٢٢ ألــــف الـــتـــزام عــــام رســمــي منذ 

اعتلاء زوجته العرش في ١٩٥٢. 

وهــــو يـــواصـــل مــرافــقــة المــلــكــة في 

بعض الإطلالات العلنية.

وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٩. 

تـــعـــرض لــــحــــادث ســــيــــارة بــعــدمــا 

اصطدمت مركبته من نوع «لاند 

روفر» بسيارة أخرى لدى الخروج 

مــن ساندرينغهام مما أدى إلى 

انـــقـــلاب ســـيـــارتـــه. وقــــد نــجــا من 

الــحــادثــة لكنه تخلى على إثرها 

عن رخصة القيادة. 

زهور طازجة للأكل من أجل ثقافة طبخ جديدة في تونس
لندن: «الشرق الأوسط»

وصفات غير اعتيادية، من سلطة البنفسج 

إلى الشاي بأوراق الفراولة مروراً بحساء الزهر 

تحضرها مطاعم تونسية بفضل مشروع فريد 

أطلقته مستثمرة محلية لزراعة نباتات طازجة 

صالحة للأكل.

وكــــانــــت ســـونـــيـــة أبـــيـــضـــي، ٤٢ عــــامــــاً، قــد 

درست الصحافة ثم قررت التوجه نحو الزراعة 

الحيوية مدفوعة بشغفها بهذا المجال، واختارت 

منطقة طبرقة في الشمال الغربي لإنتاج زهور 

صالحة للأكل عليها طلب كبير مــن عملائها. 

تزرع سونية القصعين البري، وهي نبتة زرقاء 

ذات مــذاق شبيه بالخيار، وكذلك الثوم المعمر 

وهي نبتة بنفسجية بمذاق البصل، وخصوصاً 

الكبوسين (أبو خنجر) ملكة الزهور الصالحة 

ذات الــطــعــم الــقــريــب مــن الــفــجــل. بــــدأت سونية 

بــزراعــة نحو عشرة أصناف من الــزهــور بعدما 

جلبت من فرنسا بذور ٤٢ نوعاً، خصوصاً من 

اللون الأصفر القريب من  زهــرة الكبوسين ذات 

البرتقالي.

تــنــتــج صــاحــبــة المــــشــــروع، الــــيــــوم، الـــبـــذور 

الخاصة بها. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية 

 أحــبــه، هــو جميل ومشبع 
ً
بــفــخــر: «أنــجــز عــمــلا

بــالألــوان»، مبدية أملها في أن تسهم من خلال 

هذه الزهور التي تنتجها في إطلاق «ثقافة طبخ 

جديدة في البلاد». 

موظفو دار «كريستيز» في لندن يعرضون لوحة «مسجد الكتبية» التي رسمها رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل في عام ١٩٤٣... 
«الفن البريطاني الحديث» يوم ١ مارس المقبل... ويتوقع لها سعر يتراوح بين ١٫٥ و٢٫٥ مليون جنيه إسترليني...  وتعرض للبيع بمزاد الدار لـ

واللوحة من مقتنيات نجمة «هوليوود» أنجلينا جولي (أ.ب)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

